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وصحبه  آله  وعلى  محمد،  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
أجمعين، أما بعد: 

فقد قال الله تعالى: ]ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
ی ی ی ی ﴾ ]الأحزاب:٢١[. 

لف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم - امتثالًا لهذه الآية الكريمة –  وكان السَّ
H وغزواته، ويُربونهم على  النبي  أبناءهم وأتباعهم على تعلُّم سيرة  ثُّون  ُ يَح

حفظها منذ الصغر، لإدراكهم منزلة هذا العلم الجليل وحاجة الناس إليه.
 H كنا نُعلَّم مغازيَح النَّبي« :V قال زين العابدين علي بن الحسين

كما نُعلَّم السورة من القرآن«)١).
يُعلِّمُنا  أبي  »كان  الزهري:  وقاص  أبي  سعد بن  محمد بن  إسماعيل بن  وقال 
آثرِ آبائكم فلا  ذه مَح لينا وسراياه، ويقول: هَح ها عَح غازيَح رسول الله H ويعُدُّ مَح

تضيعوا ذكرها«)٢).

ولما كانت السيرة النبوية بهذا المثابة اعتنى العلماء بها عناية بالغةًا منذ فجر الإسلام 
حفظًاا وروايةًا وتدوينًاا، وتتابعوا على التَّأليف فيها في كتب مفردة شاملة لجميع أبواب 

السيرة أو بعضها، أو ضمن مصنَّفات تحوي موضوع السيرة والمغازي وغيرها.

الجليل  الشيخ  ابن  الجليل  الشيخ  كتابُ  الباب  هذا  في  صُنف  ما  أجمع   ومن 
نَّك  غُرَّ يَح W، الموسوم بـ»مختصر السيرة«، ول   عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 

)١( الجامع لأخلاق الراوي والسامع للخطيب )٢/١95).
)٢( المصدر السابق.
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هو  بل  كالمختصرات،  ليس  مختصر  فهو  تواضع،  من  التسمية  في  القارئ– ما  –أيها 
الصحاح  كتب  من  موثقة  مهمة  نُقول  في  لأبوابها،  شامل  السيرة،  لتفاصيل  باسطٌ 
والسنن والمسانيد والمغازي والسير، بترتيب حسن جميل، مع الإتيان بدروس مستفادة 
من الوقائع من كتب الأئمة العلماء؛ فجمع الكتاب بذلك بين دراسة المغازي والسير، 

وبين أخذ الدروس والعبر.

فجاءت  الطويان،  أحمد  الشيخ  طبعة  أبرزها  طبعات،  عدة  الكتاب  طُبع  وقد 
والأخبار  الأحاديث  تخريج  مع  السقط،  مواضعُ  فيها  كةًا  مستدرَح غيرها  من  أكمل 

وتوثيقها من مظانها من الكتب. 

به،  قام  لما  مكملاًا  الإخراج  هذا  فجاء  وغلط،  سهو  من  بشر  عمل  يخلو  ول 
ا لبعض ما جانب الصواب فيه من زيادة أو نقصان، دون إشارة إلى ذلك لئلا  مصححًا

ل الكتاب بالحواشي. يُثقَح

وصف المخطوط
يفظ المخطوط في مكتبة الرياض السعودية برقم ٢79/86، وفي مكتبة الملك 

فهد الوطنية برقم 3١6٢95.
ا، وفي كل سطر  وهو عبارة من ٢33 صفحة في كل صفحة من 30 إلى 3٢ سطرًا

من 3١ كلمة تقريبًاا.

وقد كتب بخط نسخي دقيق واضح إل بعض المواضع القليلة، وكاتبه: أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيدة، حيث جاء في آخر المخطوط: »وقد أنهاه كاتبه بقلمه 
راجي عفو ربه ... أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيدة... في سنة ١3٢4هـ«.
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هذا وقد بحثنا جاهدين عن نسخة أو نسخ أخرى تعيننا على إخراج الكتاب 

 ،V أكثر دقة، فلم نظفر بذلك، فاستعنا بطبعة أخرجها الشيخ محمد حامد الفقي

لكونه اعتمد على أصل قيم مغاير لأصلنا)١)، مع قراءتنا الفاحصة لطبعة الشيخ أحمد 

الطويان التي لم تخلُ من أخطاء مطبعية كما سبق ذكره. 

والمخطوط كامل، وأخطاؤه قليلة، ولم يكن هناك سقط كبير إل في موضع واحد 

استدركناه من مصادره، وهو في )ل 3( الموافق لـ )١9/١-٢١( من هذه الطبعة.

منهــــج العمـــــل
كان العمل في الكتاب على النحو الآتي:

١- نسخ المخطوط إلى الجهاز. وحرصنا فيه أن يكون خاليًاا من الأخطاء المطبعية.

الترقيم  علامات  ووضع  وترتيبها  فقراته  بتنسيق  وذلك  الكتاب،  مادة  تنظيم   -٢

المناسبة.

3- مقابلة المخطوط وتحقيق الكتاب. وراعينا في ذلك الأمور الآتية:

الحفاظ على نص المخطوط قدر الإمكان.   -

ما سقط من المخطوط وأضفناه من مصادر الكتاب أو من المطبوع فإننا جعلناه    -

بين معقوفين، هكذا: ]...[.
عند  إل  المخطوط،  وبين  الكتاب  مطبوعات  بين  الواقع  الختلاف  إلى  نشر  لم    -

الحاجة إليه. 

محمد بن  الشيخ  المؤلف  لوالد  السيرة  مختصر  مع  )المطبوع  السيرة  مختصر  لكتاب  تقديمه  ينظر   )١( 
عبد الوهاب( )ص7).
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ح به فإننا نعزو إليه بذكر اسم المصدر والإحالة  إذا نقل المؤلف ممَّن سبقه وصرَّ   -
إلى الجزء والصفحة قدر الإمكان، أو إلى رقم الحديث إذا كان المصدر مرقماًا فيه 

الأحاديث، وجعلناه بين معقوفين هكذا ]...[ لسهولة الرجوع إليه. 
فإن  باختصار:  مصادرها  من   H النبي  إلى  المرفوعة  الأحاديث  خرجنا    -
كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإننا اكتفينا بالعزو إليهما، وإل خرجناه 

من غيرهما مراعين في ذلك عدم الإطالة.
لم نترجم للأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب إل لمن يخشى من التباسه بغيره.   -
فنا الأماكن عند الحاجة إلى ذلك. رَّ ا، وعَح ا موجزًا شرحنا الكلمات الغريبة شرحًا   -

وضع  ثم  الصحيح،  موضعها  عن  فتقدمت  المخطوط  من  ورقةٍ  موضع  اختل    -
 ٢١3 الصفحة  فرقمت  الأرقام،  تسلسل  في  خطأ  فحصل  المصورة  على  الترقيم 
بـ)٢١3)  رقمتا  و٢١5   ٢١5 والصفحتان  و)٢١6(   )٢١5( برقم  و٢١4 
و)٢١4(. فعند الإشارة إلى أرقام المخطوط صححنا هذا الخطأ ووضعنا الأرقام 

الصحيحة.
ما حصل من الأخطاء في كتابة الآيات فإنا صححناه دون إشارة، مثل سقوط كلمة    -
آخر  ]النور: ١١[ في  تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾  قوله  من  ﴿ ٻ ﴾ 
تعالى:  قوله  من  ﴿ ڃ ﴾  سقوط  ومثل   .)١٢١( لوحة  وبداية   )١٢0( لوحة 

﴿ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴾ ]آل عمران:64[ في لوحة )35).
ا ولم نشر إلى ذلك.  ما كان في المخطوط من خطأ لغوي واضح فإننا أصلحناه أيضًا   -
الكفين(  )ذا  إلى  بالرفع  الكفين(  مثل ما حصل في لوحة )١٢( من تحريف )ذو 
بالنصب، وتحريف »قاطنو مكة وساكنوها« إلى »قاطني مكة وساكنيها« في لوحة 

.(١6(
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أهملنا التنبيه على ما حصل من انتقال نظر الناسخ، كما حصل في بداية لوحة )33)    -
من تقدم كلمة »في الكفارات« عن موضعه، ووقوعها في غير موضعها الصحيح، 
الصحيح،  المكان  في  كتابتها  يعيد  ثم  موضعها،  قبل  عبارة  الناسخ  يكتب  وقد 
كما حصل في لوحة )75( من تقدم عبارة: »قال عروة: قالت عائشة: بينما نحن 
الكتاب  الصواب من مصدر  فأثبتنا  الظهيرة«،  نحر  بكر في  أبي  بيت  جلوس في 

دون إشارة إلى حصول الخطأ.
وقد تتكرر جملة أو كلمة في آخر لوحة وبداية أخرى من المخطوط فنثبت الأولى    -
لوحة  وبداية   ،)١١( لوحة  نهاية  في  حصل  ما  مثل  إشارة،  غير  من  الثانية  دون 
 ،)١6-١5( لوحة  وانظر:  رؤوسهم«.  يلقون  »ول  عبارة:  تكرار  من   )١٢(
 ،)١٢9-١٢8( ،)94-93( ،)79-78( ،)57-56( ،)٢6-٢5( ،)١8-١7(

.(١97-١96( ،)١36-١35( ،)١3١-٢3١(
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ترجمة موجزة للمؤلف
هو الشيخ الإمام عبد الله ابن الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، من 

أسرة آل مشرف من بطن حنظلة من بني تميم.
وُلدِ الشيخ عبد الله في مدينة الدرعية عام ١١65هـ، ونشأ في بيت والده نشأة 
دينية صالحة وجو علمي ووسط كريم، فقرأ القرآن وحفظه ثم شرع في قراءة العلم 
معلماًا  به  وكفى  غيره،  ا  شيخًا له  نعلم  ول  الوهاب،  عبد  محمد بن  الشيخ  والده  على 
أقرانه،  به  فاق  شيئًاا  العربية  والعلوم  الشرعية  العلوم  من  ل  صَّ فحَح ا،  وموجهًا ومربيًاا 
العقائد  في  ا  مطلعًا وأصولهما،  والحديث  التفسير  في  ا  مبرزًا الأصول،  في  عالمًاا  فصار 
وأقوال علماء  الإسلامية  المذاهب  للفروع في  مستوعبًاا  الإسلامية،  الفرق  ومقالت 
V خلفه في أعماله  الصدر الأول مع رجاحة العقل وبعد النظر. ولما توفي والده 
فصار  الإصلاحية،  ومقاماته  الدينية  زعامته  في  محله  وحل  الجليلة،  ومهامه  الكبيرة 

إمام المسلمين ومرجع علمائهم. 
الدرعية  على  باشا  إبراهيم  جيوش  استيلاء  بعد  مصر  إلى  الشيخ  آل  نُقل  ولما 
ا كان المترجم له في مقدمة المنقولين، وذلك عام ١٢33هـ، فاستقر  وعلى نجد عمومًا

بالقاهرة.
ومن تلاميذه: أبناؤه الثلاثة الشيخ سليمان والشيخ عبد الرحمن والشيخ علي، 

وابن أخيه الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وغيرهم كثير.
ومن آثاره العلمية: جواب أهل السنة في نقض كلام الشيعة الزيدية، ومختصر 
السيرة، وهو هذا الكتاب، والكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، ومنسك في الحج.
توفي عام ١٢44هـ في القاهرة، رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته)١).

)١( من كتاب »علماء نجد خلال ثمانية قرون« للشيخ عبد الله بسام ١69/١-١79 بتصرف.
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#

وبه أستعين وعليه اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي

أنفسنا وسيئات  بالله من شرور  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن ل إله إل الله 

ا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه  وحده ل شريك له، وأشهد أن محمدًا

. أما بعد: وسلم تسليماًا

من  وشيئًاا  البشر،  سيد   H رسول الله  نسب  فيه  أذكر  كتاب  فهذا 

فيه خلافة  بالختصار، وأذكر  توفي  أن  إلى  وآياته، وأخلاقه، من حين ولد  أحواله، 

الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين.

عبد  هاشم بن  المطلب بن  عبد  الله بن  عبد  محمد بن  القاسم  أبو  فهو  نسبه  أما 

مالك بن  فهر بن  غالب بن  لؤي بن  كعب  مرة بن  كلاب بن  قصي بن  مناف بن 

النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان)١).

هذا متفق على صحته، وما فوق عدنان مختلف فيه.

ول خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل هو الذبيح على 

القول الصواب. والقول بأنه إسحاق باطل.

تَحقدمة  الفيل  وقعة  وكانت  الفيل.  عام  بمكة  ولد   H أنه  خلاف  ول 

قدمها الله لنبيه وبيته، وإل فأهل الفيل نصارى أهل كتاب، دينهم خير من دين أهل 

.H ١( انظر صحيح البخاري: كتاب المناقب، باب مبعث النبي(
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ا ل صُنعَح للبشر فيه تقدمة للنبي الذي خرج  مكة، لأنهم عباد أوثان، فنصرهم الله نصرًا

من مكة وتعظيماًا للبلد الحرام.

وولد S يوم الثنين لثمان خلون من ربيع الأول، اختاره كثير)١).

من العرب، قال H: »فلم أزل خيارًا مِن خيارٍ مِن خيارٍ، ألا مَنْ أحبَّ 

العربَ فبِحُبِّي أحبَّهم، ومنْ أبغضهم فبِبُغْضي أبغضهم«)٢).

وأما عبد الله أبو رسول ]الله[)H (3 فهو ابن عبد المطلب المذكور وكان 

عبد الله أحسن أولد عبد المطلب وأعفهم وكان أبوه يبه، والأكثر يقولون: إنه توفي 

وهو حمل وقيل إنه مات ولرسول الله H شهران، وجميع ما خلفه خمسة أحمال 

وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن هي حاضنته.

وأمه S آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب.

ولد S لثمان خلون من ربيع الأول، وقيل: لعشر، وقيل: لثنتي عشرة، 

يوم الثنين.

ا، قال العباس: فأعجب جده  وروى البيهقي)4) أنه S ولد مختونًاا مسرورًا

عبد المطلب وحظي عنده وقال: »ليكونن لبني هذا شأن«.

)١( كذا في المخطوط، وفي المطبوع: »اختاره الحميدي وشيخه ابن حزم، وهو اختيار أكثر أهل الحديث، 
ونقل عن ابن عباس …«.

)٢( أخرجه الحاكم في المستدرك )99/5( ]7036[.
)3( لفظ الجلالة سقط من المخطوط.

)4( طبقات ابن سعد )١/١03).
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 H ا أنه لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله وذكر البيهقي)١) أيضًا
افةًا وخمدت نارُ فارس ولم تخمد قبل  ارتجس إيوان كسرى وسقط منه أربع عشرة شُرَّ

ة ساوه. يرْر ذلك بألف عام وغاضت بُحَح

افة إشارةٌ إلى أنه يملك منهم ملوك وملكات بعدد  وفي سقوط الأربع عشرة شُرَّ

افات، وقد ملك منهم في أربع سنين عشرة، وملك الباقون إلى خلافة عثمان)٢). الشُرَّ

وروى أحمد)3) وغيره عن العرباض بن سارية عن النبي H قال: »إني 

عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، وسوف أنبئكم بتأويل 

ذلك: دعوة إبراهيم، وبشارة عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت 

له قصور الشام وكذلك أمهات النبيين يرين«.

نبيًّا؟ وفي رواية:  يا رسول الله متى كنت  وعن ميسرة ]الفجر[)4) قال: قلت: 
متى كُتبِْرتَح نبيًّا؟ قال: »وآدم بين الروح والجسد«)5).

H قالت لما ولدته: خرج مِن فرجي  النبي  أمَّ  وروى ابن سعد)6) أن 
ر. ا ما به قَحذَح نورٌ أضاءتْر له قصورُ الشام، وولدته نظيفًا

)١( دلئل النبوة البيهقي )١٢6/١-١٢9(. قال ابن كثير في البداية والنهاية )٢9١/٢-٢9٢(: »أما هذا 
.» الحديث فلا أصل له في كتب الإسلام المعهودة، ولم أره بإسنادٍ أصلاًا

)٢( ذكر ذلك القسطلاني في المواهب اللدنية )١/69).
)3( أخرجه أحمد في المسند ١٢8/4، وابن حِبَّان ]6404[ بنحوه.

)4( في المخطوط: )الضبي( والتصويب من مصادر التخريج.
)5( أخرجه أحمد في المسند )59/5).

)6( الطبقات )١0٢/١).
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وإلى هذا المعنى أشار العباس بن عبد المطلب في شعره حيث قال:

ـــــت الـــــ ـــــا ولـــــــــدت أشـــــرق ــــــقُوأنـــــــــت لم ــــــأرضُ وضـــــــاءتْ بــــنــــورِك الُأفُ ـ

الـنـ وفي  الــضــيــاءِ  ذلـــك  في  قُ)١)ونحـــن  ـــــــتَرِ ــلَ الـــرشـــادِ نَْ ــبْ ـــنــورِ فــسُ

النور عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من  اللطائف)٢): وخروج هذا  قال في 

تعالى: ﴿ چ  قال  به ظلمة الشرك، كما  به أهل الأرض، وزالت  اهتدى  الذي  النور 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ژ ژ ڑ ﴾ ]المائدة: ١5-١6[ الآية.

وأما إضاءة بُصرى بنوره الذي خرج منه فهو إشارة إلى ما خص الشام من نور 

نبوته، فإنها دار ملكه كما ذكر كعب أن في الكتب السالفة: »محمد رسول الله، مولده 

بمكة ومهاجره يثرب، وملكه بالشام«)3)، ولهذا أسري به إلى الشام إلى بيت المقدس 

كما هاجر إبراهيم S إلى الشام، وبها ينزل عيسى بن مريم S، وهي أرض 

المحشر، والمنشر.

النبي  بولدة  تْره  َح بشرَّ حين  أعتقها  لهب،  أبي  عتيقة  ثُويبة   H وأرضعته 

H. وقد رؤي أبو لهب بعد موته في النوم، فقيل له: ما حالك؟ فقال: في النار 

إل أنه خفف عني كل اثنين، وأمص من بين أصبعي هاتين ماء، وأشار برأس أصبعيه، 

وإن ذلك بإعتاقي ثويبة عندما بشرتني بولدة النبي H وبإرضاعها له)4).

)١( أخرجه الحاكم في المستدرك )369/3( ]54١7[.
)٢( لطائف المعارف لبن رجب الحنبلي )ص١73).

)3( انظر: طبقات ابن سعد )١/360).
. )4( أخرج نحوه البخاري ]48١3[ عن عروة مرسلاًا
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بذمه  القرآن  نزل  الذي  الكافر  لهب  أبو  هذا  كان  فإذا  ]الجزري[)١):  ابن  قال 

أمته  من  الموحد  حال  فما   ،H النبي  مولد  ليلةَح  بفرحته  النار  في  جُــوزِيَح 

ُّ بمولده؟ H يُسرَح

نْر أرضعته / ]H ]3 بعد أمه بلبن ابنها  وثويبةُ مولة أبي لهب أولُ مَح

عمَّ  حمزةَح  مسروح  ابنها  بلبن   H رسول الله  مع  ا  أيضًا وأرضعت  مسروح، 

 H وأبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، ثم أرضعته ،H رسول الله

حليمةُ السعدية.

ا بطنه واستخرجا  وفي السنة الرابعة من مولده H ذكر أن الملكين شقَّ

، ثم غسلا قلبه وبطنَحه بالثلج، وقال أحدهما:  اه فاستخرجا منه علقةًا سوداءَح قلبه، وشقَّ

زِنْره بعشرةٍ مِن أمتهِِ، فوزنه ثم ما زال يزيد حتى بلغ الألف، فقال: والله لو وزنته بأمته 

لوزنها)٢).

غار  في  بالوحي  جبرئيل  مجيء  عند  أخرى  مرة  صدره  شق  وقع  أنه  وروي 

ا وهو ابن عشر)5). حراء)3)، ومرة أخرى عند الإسراء)4). وروي الشق أيضًا

)١( في المخطوط والمطبوع: »ابن الجوزي«، والمثبت من المواهب اللدنية )١/٢7).
. )٢( نحوه في مسند أحمد )١84/4-١85( مطولًا

)3( انظر: فتح الباري )٢44/7).
)4( صحيح البخاري ]3٢07[، وصحيح مسلم ]١63، ١64[.

)5( أخرجه أحمد في المسند )١39/5). 
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زر  مثل  وأنه  مسك،  منه  مُّ  يُشَح وأنه  كتفيه،  بين  النبوة  بخاتم  ختم  أنه  روي  وقد 

عند  السود  الثآليل  كأنها  خِيلانٌ  عليه  عٌ  جُمْر مسلم)٢):  وفي  البخاري)١).  ذكره  الحجلة، 

ا:  نُغضِ كتفه، وروي: عند غضروف كتفه اليسرى، وروي: الأيمن. وفي مسلم)3) أيضًا

عة ناشزة. وفي الترمذي ودلئل البيهقي: كالتفاحة)5). كبيضة الحمامة. وفي الشمائل)4): بَحضْر

قال  والجيم،  المهملة  بالحاء  الحجلة  والمراد  بالزاي،  الحجلة«  زر  »مثل  وقوله: 

هو  هذا  ى،  وعُرًا كبار  أزرار  لها  كالقبة  بيت  وهي  الحجال،  واحدة  هي  النووي)6): 

الصواب.

عٌ« بضم الجيم وإسكان الميم أي جمع الكف، وهو صورته بعد أن  وقوله: »جُْ

تجمع الأصابع وتضمها.

على  الشامة  وهو  خال،  جمع  التحتية  وإسكان  الخاء  بكسر  »خيلان«  وقوله: 

الجسد.

والنغض والناغض أعلى الكتف، وفي حديث عتبة بن عبدٍ السلمي عند أحمد 

وختم  فخاطه  خطه،  للآخر:  أحدهما  قال  صدره  ا  شقَّ لما  الملكين  »إن  والطبراني)7): 

عليه بخاتم النبوة«.

.I ١( صحيح البخاري ]١90، 354١، 5670[ من حديث السائب بن يزيد(
الحبة تظهر في  ثؤلول وهو  I. والثآليل جمع  الله بن جرجس  )٢( صحيح مسلم ]٢346[ عن عبد 

الجلد كالحمصة فما دونها. لسان العرب )8١/١١).
.I ة مُرَح )3( مسلم ]٢344[ عن جابر بن سَح

.I 4( شمائل الترمذي ]١9[ عن أبي سعيد الخدري(
)5( لم نجد في الترمذي لفظة »مثل التفاحة«، وهي في الدلئل )٢65/١(، كما ذكر المؤلف.

)6( شرح صحيح مسلم )97/8، 98).
)7( أخرجه أحمد في المسند )١84/4).
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وماتت أمه S بالأبواء)١)، ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين حين انصرفت 

مِن زيارةِ أخواله بني النجار، وكانتْر خرجتْر به معها ومعه دايته)٢) أمُّ أيمن، وقدِمَحتْر 

رِقَّها على أحدٍ  ةًا لم يَح ه عبد المطلب ورقَّ عليه رِقَّ به أمُّ أيمن إلى مكة بعد موتها، فكفله جدُّ

مِن أولده، فكان ل يُفارِقه، وما كان أحدٌ يجلس على فرِاشه إجلالًا له إل رسول الله 

.H
ه: احتفِظْر به  لجِ من القافة، فلما نظروا إليه قالوا لجدِّ وقدم مكة قومٌ مِن بني مُدْر
مِ الذي في المقام مِن قدمِهِ، فقال لأبي طالب: اسمعْر ما يقول  دَح ا أشبهَح بالقَح مًا دَح فلم نجدْر قَح

هؤلءِ واحتفظ به.
ه عبد المطلب في السنة الثامنة من مولده، وأوصى به إلى أبي طالب. وتوفي جدُّ

العهود  على  محافظًاا  قريش  ساداتِ  مِن  المطلب  عبد  وكان  إسحاق:  ابن  قال 

الوحوشَح  ويُطْرعِم حتى  بالحجيج  المساكين ويقوم  بمكارم الأخلاقِ ويبُّ  ويتخلَّق 

والطيرَح في رؤوسِ الجبال ويُطْرعِم في الأزمات ويقمع الظالمين.
]وفي عبد المطلب يجتمع معه بنو علي، وبنو جعفر، وبنو عقيل، وبنو أبي طالب، 

ب. وبنو العباس، وبنو الحارث، وبنو اللَّهَح

وفي عبد مناف يجتمع معه بنو أمية، وسائر بني عبد شمس، وبنو المطلب، وبنو 

نوفل.

)١( وادٍ من أودية الحجاز التهامية، كثير المياه والزرع، يلتقي فيه واديا الفُرُع والقاحة فيتكون من التقائهما 
وادي الأبواء، وينحدر وادي الأبواء إلى البحر جاعلاًا أنقاض ودان على يساره، وثَحم طريق إلى هرشى، 

ويمر ببلدة مستورة ثم يبحر. معجم المعالم الجغرافية ص)١4).
)٢) الداية: الحاضنة. انظر: القاموس المحيط )ص١537).
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حجبة  منهم  الدار،  عبد  وبنو  ى،  العزَّ عبد  بنو   S معه  يجتمع  قُصيٍّ  وفي 

العوام، وخديجة،  الزبير بن  ى  العزَّ بني عبد  النضر بن الحارث، ومن  الكعبة ومنهم 

وورقة بن نوفل.

وفي كلاب يجتمع معه S بنو زهرة بن كلاب، وأمه منهم، ومنهم سعد بن 

أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف.

وفي مرة يجتمع معه O بنو تيم بن مرة، وبنو مخزوم بن يقظة بن مرة. 

فمن بني تيم بن مرة أبو بكر الصديق، وطلحة بن عبيد الله. ومن بني مخزوم خالد بن 

الوليد، وأبو جهل بن هشام.

وفي كعب يجتمع معه O بنو عدي بن كعب، منهم عمر بن الخطاب، 

وسعيد بن زيد، وبنو جُمَحح ومشاهيرهم أمية بن خلف عدوُّ رسول الله، وأخوه أبي بن 

خلف مثله في العداوة لرسول الله، ]و[بنو سهم ومنهم عمرو بن العاص.

وفي لؤي يجتمع معه S بنو عامر بن لؤيّ، ومنهم عمرو بن عبد ودٍّ فارس 

العرب الذي قتله علي بن أبي طالب، ومنهم سهيل بن عمرو.

م، والأدرم الناقص. رَح وفي غالب يجتمع بنو تيم الأدْر

ابني فهر، ومن بني الحارث بنو  وفي فهر يجتمع معه بنو محارب وبنو الحارث 

الخلج، ومنهم أبو عبيدة بن الجراح، وفهر هذا هو أبو قريش كلها، فكل من كان من 

ولده فهو قرشي، ومن لم يكن من ولده فليس قرشيًّا.
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لْركان  وفي كنانة يجتمع معه S كل من ينتمي إلى كنانة من بني عبد مناة ومَح

بني بكر  بنو بكر، ومن  مناة  بني عبد  وملْرك وعمرو وعامر أولد كنانة، فصار من 

رة. ومن بني  مْر الدؤلي، وبنو مدلج، وبنو ليث، وبنو ضَح يل رهط أبي الأسود  الدِّ بنو 

الحارث الأحابيش.

وقد قيل: إن النضر بن كنانة هو قريش، والصحيح أنه فهر بن مالك.

وفي خزيمة يجتمع معه S بنو أسد، والقارة، وهم الهون بن خزيمة، فمن 

يش أخو عضل، ويقال  ضل، وهي قبيلةٌ أبوهم عضل بن الهون، ومنهم الدَّ الهون عَح

لهاتين القبيلتين القارة.

ة يجتمع معه S بنو هذيل بن مدركة، ومنهم عبد الله بن مسعود  رِكَح وفي مُدْر

.H صاحب رسول الله

بة بن  وفي إلياس يجتمع معه بنو تميم بن مرّ بن أدّ بن طابخة بن إلياس، وبنو ضَح

، والرباب، ومزينة، وهم بنو عمرو بن أُدّ، ويقال لهم: مزينة نسبة إلى أمهم مزينة  أدٍّ

ة. رَح بَح ابنة كلب بن وَح

، وهو بالعين المهملة، قيل:  يْرلان بن مُضرَح وفي مضر يجتمع معه S بنو قيس عَح

، فمن ولده  ا عظيماًا إن عيلان فرسه، وقيل: كلبه، وقد جعل الله لقيس من الكثرة أمرًا

جميع قبائل غطفان بن سعد بن قيس عيلان، وجميع قبائل هوازن، وسُلَحيم[)١) ومازن بن 

وسليم«،  هوازن،  قبائل  وجميع   ...« قوله:  إلى  المطلب...«  عبد  »وفي  قوله:  من  المخطوط  في  سقط   )١(
وأثبتناه من المطبوع. ونحوه في جوامع السيرة لبن حزم: )ص٢-4).
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وبنو  بكر،  سعد بن  بنو  هوازن  ومن  عيلان،  قيس  فة بن  صَح خَح عكرمة بن  منصور بن 
يد بن  دُرَح جشم  ومن  هوازن،  بكر بن  معاوية بن  جشم بن  وبنو  كعب،  وبنو  كلاب، 
بكر بن  معاوية بن  صعصعة بن  عامر بن  بنو  هوازن  ومن  جشم،  زِية بن  غَح مة بن  الصَّ
دة، وبنو قشير، وبنو  عْر هوازن، منهم بنو كعب بن ربيعة، وبنو هلال، وبنو نمير، وبنو جَح
بنو خفاجة بن  ومنهم  عامر بن عقيل،  الُمنْرتفق بن  بنو  منهم  ربيعة،  عقيل بن كعب بن 
عمرو بن عقيل، ومن هوازن بنو سلول، وبنو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن، ومن 
قيس عيلان بنو عبس وذبيان، ]ومن ذبيان بنو فزارة بن ذبيان بن بغيض[)١)، ومنهم 
ل وذكوان وعصيَّة بن خفاف بن امرئ  عْر عدوان وباهلة، ومن بني سليم بن منصور رَح
القيس. وقد قيل: إن  القيس بن بهثة بن سليم، وزعب بن مالك بن خفاف بن امرئ 

ا من إياد، وقد قيل: من ثمود. ومن بني ذبيان النابغة الشاعر المشهور. ثقيفًا

وفي نزِار يجتمع معه H بنو ربيعة بن نزار، منهم بنو أسد وضبيعة ابنا 
ربيعة، ومن بني أسد بكر وتغلب وعنـز أبناء وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن 
والنمر بن  أفصى  القيس بن  عبد  بنو  ومنهم  ربيعة،  أسد بن  جديلة بن  دعمي بن 
بنو  ومنهم  وائل،  بكر بن  علي بن  صعب بن  لجيم بن  حنيفة بن  بنو  ومنهم  قاسط، 
فة بن  وطَحرَح كليب،  قاتل  اس  وجسَّ همام  وابناه  مرة  بكر  رجال  ومن  لجيم،  عجل بن 
الذي قتله جساس،  بني وائل  بني تغلب كليب بن ربيعة ملك  الشاعر. ومن  العبد 
فهاجت بسببه تلك الحرب المعروفة بحرب البسوس بين بني بكر وبني تغلب، ومن 
عنـزة  بني  أهل خيبر، ومن  عنـزة، وهم  بنو  فمنهم  ربيعة،  أسد بن  عنـزة بن  ربيعة 

القارظان، ومن ربيعة سدوس واللهازم.

)١( ما بين المعقوفين سقط في المخطوط، وأثبتناه من المطبوع.
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ا في نزار بنو إياد بن نزار، وبنو أنمار بن نزار، فمن  ويجتمع معه H أيضًا

يضرب  وكان  ساعدة  وقُسّ بن  المثل،  بجوده  ب  َح يُضرْر الذي  مامة  كعب بن  إياد  بني 

بفصاحته المثل، والله أعلم.

وفي صحيح البخاري)١) عن أبي هريرة عن النبي H قال: »بعثت من 

خير قرون بني آدم قرنًا فقرنًا حتى كنت من القرن الذي كنت منه«.

 :H وفي صحيح مسلم)٢) عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله 

»إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من بني كنانة، واصطفى 

من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم«.

وعن ابن عباس L قال: قال رسول الله H: »إن الله خلق الخلق 

قبيلة،  خير  في  فجعلني  القبائل  تخير  ثم  الفريقين،  وخــير  فرقهم  خير  في  فجعلني 

رواه  بيتًا«.  وخيرهم  نفسًا  خيرهم  فأنا  بيوتهم،  خير  في  فجعلني  البيوت  تخير  ثم 

الترمذي)3)، وقال: حديث حسن.

 H L أن رسول الله  ابن عمر  الطبراني)4) عن  وفي حديث رواه 

قال: »إن الله اختار خلقه فاختار منهم بني آدم ثم اختار / ]4[ بني آدم فاختار منهم 

العرب ثم اختارني«.

.]3557[ H ١( صحيح البخاري: كتاب المناقب، باب صفة النبي(
)٢( صحيح مسلم: كتاب الفضائل ]٢٢76[.

)3( سنن الترمذي ]3608[.
)4( الطبرني في الكبير )١٢/455( ]١3650[.
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وأم عبد المطلب سلمى بنت زيد، من بني النجار. تزوجها أبوه هاشم بن عبد 

مناف، فخرج إلى الشام وهي عند أهلها، وقد حملت بعبد المطلب. فمات بغزة، فولدت 

عبد المطلب، فسمته شيبة. فلما ترعرع خرج إليه عمه المطلب ليأتي به مكة، فأبت أمه، 

فقال: إنه يلي ملك أبيه، فأذنت له، ]فقدم[)١) به مكة. فقال الناس: هذا عبد المطلب. 

فقال: ويكم، إنما هو ابن أخي هاشم. فولي عبد المطلب ما كان يلي أبوه، وأقام لقومه 

ا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبوه وعظم خطره فيهم. ما أقام آباؤه، وشرف فيهم شرفًا

أولد  من  وأسلم  أبيه.  حياة  في  توفي  الحارث  أكبرهم  عشرة،  أولد  له  وكان 

الحارث اللذان أُسِرا يوم بدر: ربيعة وأبو سفيان، وهو عبد الله.

يدرك الإسلام. وأسلم من  الله، ولم  المطلب شقيق عبد  الزبير بن عبد  ومنهم 

أولده عبد الله، وضباعة.

ومنهم أبو طالب، واسمه عبد مناف، وقيل: إنه شقيق عبد الله. وحضر الإسلام 

ولم يسلم. وله من الولد: طالب، وعقيل، وجعفر، وعلي. وبين كل واحد عشر سنين 

أكبرهم طالب، ثم عقيل، ثم جعفر، ثم علي.

ومنهم أبو لهب، مات عقيب بدر. وله من الولد: عتيبة الذي دعا عليه النبي 

H فقتله السبع)٢). وله عتبة، ومعتب، أسلما يوم الفتح.

.L ومنهم حمزة والعباس، أسلما

)١( في المخطوط: »فقدمت«، والتصويب من المطبوع.
)٢( أبو نعيم في دلئل النبوة )٢/455-454).
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ومن أولد عبد المطلب عبد الله أبو النبي H، ولم يولد لأبيه وأمه غيره 

H فيما ذكر.

وله من البنات ست: البيضاء أم حكيم، تزوجها كريز بن ربيعة بن حبيب بن 

ا أبا عبد الله بن عامر الجواد المشهور، وبناتٍ. عبد شمس، فولدت له عامرًا

منهن أروى، تزوجها عفان بن أبي أمية، فولدت له عثمان بن عفان. ثم خلفه 

عليها عقبة بن أبي معيط، فولدت له الوليد، وعاشت إلى خلافة ابنها عثمان.

ومنهن برة أم أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي.

ومنهن عاتكة أم عبد الله بن أبي أمية، واختلف في إسلامها.

ومنهن صفية أم الزبير، أسلمت وهاجرت.

]ومنهن أميمة[)١) أم آل جحش عبد الله وأبي أحمد وعبيد الله وزينب وحمنة.

ومات جده عبد المطلب وله ثمان سنين - وقيل: أكثر -، وله من العمر عشر 

ومائة سنة. وكفله عمه أبو طالب، وكان عبد المطلب قد أوصاه بذلك لكونه شقيق 

عبد الله.

قال الواقدي)٢): أقام أبو طالب من سنة ثمان من مولد رسول الله H إلى 

ا وأربعين سنة يوطه ويميه، ويقوم بأمره، ويذب عنه،  السنة العاشرة من النبوة ثلاثًا

ويلطف به.

قبل  ذكرها  تقدم  وأروى  أميمة،  حجش  آل  أم  فإن  خطأ،  وهو  »وأروى«،  والمطبوع:  المخطوط  في   )١(
أسطر. وانظر: الإصابة )8/3١-3١).

)٢( طبقات ابن سعد )١/١١9).
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وقد أخرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة قال: قدمت مكة وهم في قحط، 

فقالت قريش: يا أبا طالب، أقحط الوادي، وأجدب العيال، فهلم فاستسق. فخرج 

أغيلمة،  حوله  قتماء  سحابة  عنه  تجلت  نٌ)١)  دَحجْر سٌ  مْر شَح كأنه  غلام  ومعه  أبو طالب 

قزعة،  السماء  في  وما  الغلام  بأصبعه  ولذ  بالكعبة  ظهره  وألصق  طالب  أبو  فأخذه 

فأقبل السحاب من ههنا وههنا وأغدق واغدودق)٢)، وانفجر له الوادي، وأخصب 

النادي والبادي. وفي ذلك يقول أبو طالب:

بِوَجْهِهِ الغَمَامُ  يُسْتَسْقَى  ــــالُ الــيــتــامــى عِــصْــمَــةٌ لــأرامــلِوأَبْيَض  ثَِ

والثمال بكسر المثلثة الملجأ والغياث، وقيل: الُمطْرعِم في الشدة. وعصمة للأرامل 

أي يمنعهم من الضياع والحاجة، والأرامل المساكين من رجال ونساء)3).

H مع أمه آمنة ومع جده عبد  قال ابن إسحاق)4): وكان رسول الله 

المطلب في كلاءة الله وحفظه، وينبته نباتًاا حسنًاا لما يريد به من الكرامة.

ولما بلغ رسول الله H اثنتي عشرة سنة خرج مع عمه أبي طالب حتى 

ى، فرآه بحيرا الراهب، واسمه جرجيس، فعرفه بصفته فقال وهو آخذ بيده:  َح بلغ بُصرْر

هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم 

حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ول شجر إل سجد، ول تسجد إل لنبي. وإني 

)١) الدجن: إلباس الغيم الأرض وأقطار السماء. القاموس: مادة )دجن(.
)٢( قال ابن منظور: »ماء مغدودق: كثير«. لسان العرب )١0/٢83).

)3( انظر: المواهب )١/97).
)4( سيرة ابن هشام )٢٢٢/١).
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كتبنا.  نجده في  وإنا  التفاحة،  مثل  كتفه  أسفل من غضروف  النبوة في  بخاتم  أعرفه 

وسأل أبا طالب أن يرده خوفا عليه من اليهود... الحديث)١).

رواه ابن أبي شيبة)٢)، وفيه: أنه أقبل O وعليه غمامة تظله.

ثم خرج H مرة أخرى، ومعه ميسرة غلام خديجة، في تجارة لها حتى 

فقال  شجرة  ظل  تحت  فنزل  سنة.  وعشرون  خمس  ذاك  إذ  وله  ى،  َح بُصرْر سوق  بلغ 

الهاجرة  في  يرى  ميسرة  وكان  نبي.  إل  الشجرة  هذه  تحت  نزل  ما  الراهب:  نسطور 

يَحة  عِلِّ الظهيرة - وخديجة في  إلى مكة ساعة  فلما رجعوا  الشمس.  ملكين يظلانه من 

لها - رأت رسول الله H وهو على بعيره وملكان يظلانه، ذكره أبو نعيم)3).

هالة بن  أبي  تحت  وكانت  ذلك،  بعد  خديجة   H رسول الله  وتزوج 

ا. وكان  هندًا له  فولدت  المخزومي،  عائذ  تزوجها عتيق بن  ثم  التميمي،  ]زرارة[)4) 

وِيجها برسول الله H من العمر أربعون سنة، فولدت لرسول الله  لها حين تَحزْر

H بنين وبنات، وكل ولده من خديجة حاشا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية.

ا يسيرة،  فالذكور من ولده القاسم، وبه كان يكنى، وهو أكبر ولده، وعاش أيامًا

ولد قبل النبوة، وولدان آخران اختلف في اسمهما، / ]5[ وعبد الله والطيب والطاهر. 

وأما إبراهيم فولد بالمدينة، وعاش عامين غير شهرين، ومات قبل موته S بثلاثة 

أشهر يوم كسوف.

)١( أخرجه الترمذي ]36٢0[ عن أبي موسى الأشعري.
)٢( مصنف ابن أبي شيبة )3٢7/7).

)3( الدلئل )١ /١7٢).
)4( في المخطوط: »زبارة«، وما أثبتناه من الستيعاب )١8١7/١(، والإصابة )600/7). 
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وبناته S أربع: زينب أكبر بناته، تزوجها أبو العاص بن الربيع، وكانت 
ا،  مراهقًا مات  عليًّا  له  وولدت  عمر،  خلافة  في  العاص  أبو  ومات  خالته،  خديجة 
وأمامة تزوجها علي I بعد فاطمة، ولم تلد له ومات عنها، فتزوجها المغيرة بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، فماتت عنده ولم تلد له. وماتت زينب في حياة أبيها 

.H

ا رقية، تزوجها عثمان بن عفان I ولم يكن لها  ولرسول الله H أيضًا
زوج غيره، فولدت له ابنًاا مات وله أربع سنين، ثم ماتت رقية بعد بدر بنحو ثلاثة أيام.

وكان له S فاطمة، تزوجها علي بن أبي طالب، فولدت الحسن والحسين 
سِن M. فتزوج زينب عبد الله بن  ا اسمه الُمحْر وزينب وأمّ كلثوم وابنًاا مات صغيرًا
جعفر بن أبي طالب، فولدت له علي بن عبد الله، له عقب. وتزوج أم كلثوم عمر بن 

الخطاب I. وماتت فاطمة بعد موت رسول الله H بستة أشهر.

ا[)١)، وهي أصغر بناته، وكانت  H أم كلثوم ]أيضًا وكان لرسول الله 
 ،I فتزوجها عثمان بن عفان  يدخل بها وطلقها،  فلم  أبي لهب،  بعتبة بن  مملكة 

فماتت عنده في حياة رسول الله H ولم تلد له.

عليها  ينكح  ولم  نسائه،  من  ماتت  امرأة  وأول  تزوجها،  امرأة  أول  وخديجة 
غيرها، وأمره جبرئيل أن يقرأ عليها السلام من ربها)٢).

ثم حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه، فكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه، وبغضت 
إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء إليه أبغض من ذلك.

ا« سقط في المخطوط وأثبتناه من المطبوع. )١( قوله: »أيضًا
.I ٢( البخاري ]38٢0[، ومسلم ]٢437[ من حديث أبي هريرة(
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ا، وأعزهم  وأنبته الله نباتًاا حسنًاا حتى كان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقًا

، وأصدقهم حديثًاا، حتى سماه قومه )الأمين( لما جمع الله فيه  ا، وأعظمهم حلماًا جوارًا

من الأحوال الصالحة والخصال المرضية.

ا وثلاثين سنة قامت قريش في بناء الكعبة. ولما بلغ رسول الله H خمسًا

ثم  ولده،  إلى   S إسماعيل  بعد  ووليته  البيت  أمر  كان  السير:  أهل  قال 

غلبهم عليه أخوالهم من جرهم، فلم يزل في أيديهم حتى استحلوا حرمته، وأكلوا 

ما يهدى إليه، فظلموا من دخل مكة، فرقًّ أمرهم. فلما رأت بنو بكر بن عبد مناة بن 

كنانة وغبشان من خزاعة ذلك أجمعوا لحربهم وإخراجهم من مكة، فآذنوهم بالحرب 

فاقتتلوا، وغلبتهم بنو بكر وغبشان فنفوهم من مكة. وكانت مكة في الجاهلية ل يقر 

فيها ظلم ول بغي، ول يبغي فيها أحد على أحد إل أخرجه الله منها، ول يريدها ملك 

يستحل حرمتها إل هلك مكانه، فيقال: ما سميت بكة إل أنها تبك)١) أعناق الجبابرة 

إذا أحدثوا فيها)٢).

يليه منهم  الذي  بني بكر، وكان  البييت دون  إن غبشان من خزاعة وليت  ثم 

في  متفرقون  وبيوتات  وصرم  حلول  ذاك  إذ  وقريش  الغبشاني،  الحارث  عمرو بن 

ا عن كابر، حتى كان آخرهم  قومهم من بني كنانة، فوليت خزاعة البيت يتوارثونه كابرًا

لول بن كعب بن عمرو بن ربيعة، وهو لحي الخزاعي. بَحشِيَّة بن سَح ]حُلَحيل[)3) بن حَح

)١( أي: تدقُّها. النهاية )١/١50).
)٢( سيرة ابن هشام )١/١60-١6١).

)3( في المخطوط: »جليل« بالجيم، والمثبت من سيرة ابن هشام )١/١64).
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ثم إن قصي بن كلاب خطب إلى ]حليل[ ابنته، فرغب فيه فزوجه، فولدت له 
عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبدا، فلما انتشر ولد قصي وكثر ماله وعظم شرفه 
هلك ]حليل[، فرأى قصيٌّ أنه أولى بالكعبة وبأمر البيت من خزاعة وبني بكر، وأن 
ا صريح آل إسماعيل، فكلم رجالًا من قريش وبني كنانة، ودعاهم إلى إخراج  قريشًا
ا، ثم تداعوا إلى  خزاعة وبني بكر من مكة، فأجابوه)١). فالتقوا واقتتلوا قتالًا شديدًا
الصلح فحكموا عمرو بن عوف)٢) أحد بني بكر، فقضى بينهم بأن قصيًّا أولى بالكعبة 
وأمر مكة من خزاعة، وكل دم أصابه منهم قصي موضوع تحت شدخه، وما أصابت 

خزاعة وبنو بكر ففيه الدية، وأن يُخلىًّ بين قصي وبين الكعبة ومكة.
، وجمع قصي قومه من منازلهم إلى مكة، وتملك على قومه وأهل مكة  فوليها قصيٌّ
فملكوه، إل أنه قد أقر للعرب ما كانوا عليه، وذلك أنه كان يراه دينًاا في نفسه، فأقر 
بالناس. قال ابن إسحاق)3): فكان صفوان هو الذي يجيز  آل صفوان على الإجازة 
للناس بالحج من عرفة، ثم بنوه من بعده، حتى كان آخرهم الذي قام عليه الإسلام 

كرب بن صفوان.
ا عن كابر  وأقر عدوان، وكانت فيهم الإفاضة من مزدلفة، يتوارثون ذلك كابرًا

حتى كان آخرهم الذي قام عليه الإسلام أبو سيارة.

وأقر النسأة)4) ومرة بن عوف على ما كانوا عليه، حتى جاء الإسلام فهدم ذلك 
كله.

)١( سيرة ابن هشام )١/١64-١65).
)٢( كذا في الأصل: »عمرو بن عوف«، وعند ابن هشام )السيرة النبوية ١7١/١(: »يعمر بن عوف بن 

كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة«.
)3( سيرة ابن هشام )١/١68).

 )4( قال السهيلي: »وأما نسؤهم للشهر فكان على ضربين: أحدهما ما ذكر ابن إسحق من تأخير شهر =
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ا أطاع له به قومه، فكانت إليه  فكان قصي أول بني كعب بن لؤي أصاب ملكًا
ا بين قومه، فأنزل كل  الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء. وقطع مكة رباعًا

قوم من قريش منازلهم من مكة.

ا هابوا قطع شجر الحرم في منازلهم، فقطعها قصي بيده وأعوانه،  وقيل: إن قريشًا
امرأة ول يزوج  بأمره، فما تنكح  ا( لما جمع من أمرها، وتيمنت  فسمته قريش )مجمعًا
رجل من قريش ول يتشاورون في أمر نزل بهم / ]6[ ول يعقدون لواء الحرب ول 
رِع جارية إذا بلغت أن تدرع إل في  غيره إل في داره يعقده لهم بعض ولده. وما تدَّ
داره، يشق عليها فيها مدرعها)١) ثم تدرعه، ثم ينطلق بها إلى أهلها. فكان أمره في 

حياته وبعد موته في قومه كالدين المتبع.

ففيها كانت قريش  الكعبة،  إلى مسجد  بابها  الندوة(، وجعل  )دار  لنفسه  واتخذ 
والمنتدى،  والنادي  الندى  لفظ  من  مأخوذ  ولفظها  السهيلي)٢):  قال  أمورها.  تقضي 
وهو مجلس القوم الذين يندون حوله، أي يذهبون قريبا منه ثم يرجعون. وهذه الدار 
تصيرت بعد بني عبد الدار إلى حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي، فباعها في الإسلام بمائة ألف درهم، وذلك في زمن معاوية، فلامه معاوية على 
ذلك وقال: أبعت مكرمة آبائك وشرفهم؟! فقال حكيم: ذهبت المكارم إل التقوى، 

=إلى صفر لحاجتهم إلى شن الغارات وطلب الثارات، والثاني تأخيرهم الحج عن وقته منهم للسنة 
، يدور الدور إلى ثلاث وثلاثين  ا أو أكثر قليلاًا الشمسية، فكانوا يؤخرونه في كل عام أحد عشر يومًا
سنة فيعود إلى وقته، ولذلك قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض. وكانت حجة الوداع في التي عاد فيها الحج إلى وقته، ولم يج رسول الله من المدينة إلى مكة 

غير الحجة، وذلك لإخراج الكفار الحج عن وقته ولطوافهم بالبيت عراة، والله أعلم.
)١( المدرع ضرب من الثياب التي تلبس، وقيل: جبة مشقوقة المقدم. لسان العرب )8/8٢).

)٢( الروض الأنُُف )٢/55).
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والله لقد اشتريتها في الجاهلية بزق خمر وبعتها بمائة ألف درهم، وأشهدكم أن ثمنها في 
سبيل الله، فأينا المغبون؟ ذكر هذا الخبر الدارقطني في »أسماء رجال الموطأ« له)١) انتهى.

فلما كبر قصي، وكان عبد الدار بكره، وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه، 
وعبد العزى وعبد، قال قصي لعبد الدار: أما والله يا بني لألحقنك بالقوم وإن شرفوا 
عليك، ل يدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها له، ول يعقد لقريش 
لواء لحربها إل أنت بيدك، ول يشرب رجل من مكة إل من سقايتك، ول يأكل أحد 
ا من أمورها إل في دارك.  ا إل من طعامك، ول تقطع قريش أمرًا من أهل الموسم طعامًا

فأعطاه الحجابة، واللواء، والسقاية، والرفادة.

قصي بن  إلى  أموالها  من  موسم  كل  في  قريش  تخرجه  ا  خرجًا الرفادة  وكانت 
ا للحاج، فيأكله من لم يكن له سعة ول زاد. وذلك أن قصيًّا  كلاب، فيصنع به طعامًا
وأهل  بيته،  وأهل  الله،  جيران  إنكم  قريش،  معشر  يا  لهم:  فقال  قريش،  على  فرضه 
الحرم. وإن الحجاج ضيف الله، وزوار بيته. وهم أحق الضيف بالكرامة. فاجعلوا لهم 
ا أيام الحج حتى يصدروا عنكم. ففعلوا، وكانوا يخرجون لذلك كل عام  ا وشرابًا طعامًا
ا للناس أيام منى. فجرى ذلك من  ا، فيدفعونه إليه، فيصنع به طعامًا من أموالهم خرجًا
أمره في الجاهلية حتى قام الإسلام، ثم جرى في الإسلام، فهو الطعام الذي يصنعه 

السلطان كل عام بمنى للناس حتى ينقضي الحج)٢).

أمره ل  بنوه  أقام  دُّ عليه شيءٌ صنعه، فلما هلك  يُرَح يُخالَحف، ول  وكان قصي ل 
نزاع بينهم، ثم إن بني عبد مناف أرادوا أخذ ما بيد بني عبد الدار وأنهم أولى بذلك، 

ا الطبراني في الكبير )3 /٢4٢). )١( وذكره أيضًا
)٢( سيرة ابن هشام )١/١78).
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فتفرقت قريش بعضهم مع بني عبد مناف وبعضهم مع بني عبد الدار، فعقد كل قوم 
ا ما بلَّ بحر صوفة)١). فأخرج  ا على أن ل يتخاذلوا ول يسلم بعضهم بعضًا حلفا مؤكدًا
بنو عبد مناف جفنة مملؤة طيبًاا أخرجتها لهم بعض نسائهم فوضعوها لأحلافهم في 

المسجد عند الكعبة، فسموا الُمطَحيِّبين.

ثم تداعوا إلى الصلح على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة، وأن تكون 
الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار، ورضي كل واحد من الفريقين بذلك، وثبت 
»ما   :H فقال رسول الله  بالإسلام،  الله  جاء  حتى  حالفوا  من  مع  قوم  كل 

كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة«)٢).

الله بن  عبد  دار  في  له  اجتمعوا  إسحاق)3):  ابن  فقال  الفضول(  )حلف  وأما 
جدعان)4). وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به في العرب وأشرفه، وكان أول 

من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب.

وكان سببه أن رجلاًا من زبيد قدم مكة ببضاعة، فاشتراها منه العاص بن وائل، 
وكان ذا قدر بمكة وشرف، فحبس عنه حقه. فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف من 
العاص بن  يعينوه على  أن  فأبوا[)5)  ا،  ]وعديًا ا وسهماًا  ا وجمحًا الدار ومخزومًا عبد  بني 
وائل. فعلا جبل أبي قبيس، وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فنادى بشعرٍ يصف فيه 

ا صوته. ظُلامته رافعًا

)١) صوف البحر: شيء على شكل الصوف الحيواني، واحدته: صوفة. يقال: ل آتيك ما بلَّ البحر صوفة: 
ا. لسان العرب: )٢00/9). أي: ل آتيك أبدًا

)٢( صحيح مسلم ]٢530[ من حديث جبير بن مطعم، ومسند أحمد )3٢9/١( عن ابن عباس.
)3( في المخطوط: »عبد الله بن إسحاق«، وهو خطأ، انظر: سيرة ابن هشام )١8٢/١).

)4( انتهى كلام ابن إسحاق، وما بعده للسهيلي في الروض الأنف )7٢/٢).
ا«، والتصويب من الروض الأنف )7٢/٢). )5( في المخطوط: »فأبوا وعديًا
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فاجتمعت هاشم  ما لهذا مترك.  المطلب وقال:  الزبير بن عبد  فمشى في ذلك 
ا، وتحالفوا في ذي القعدة في  وزهرة وتيم بن مرة في دار ابن جدعان، فصنع لهم طعامًا
ا واحدة مع المظلوم على الظالم،  يكونُنَّ يدًا ا، فتعاهدوا وتعاقدوا بالله لَح شهر حرام قيامًا

حتى يؤدي إليه حقه ما بلَّ بحرٌ صوفة.

من  فضل  في  هؤلء  دخل  لقد  وقالوا:  الفضول،  الحلف  ذلك  قريش  فسمت 
الأمر. ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حقه. وقال الزبير بن عبد المطلب 

في أمرهم ذلك:
وتعاقدوا تحالفوا  الفضول  إن  ظـــالم/]7[  مـــكـــة  بـــبـــطـــن  يـــقـــيـــم  ألا 

ـــوافـــقـــوا وتـــعـــاهـــدوا ــيــه ت فـــالجـــار والمـــعـــترُّ فــيــهــم ســـــالم)١)أمـــــر عــل

سمع  أنه  التيمي  قنفذ  المهاجر بن  زيد بن  محمد بن  فحدثني  إسحاق)٢):  ابن  قال 
طلحة بن ]عبد الله[)3) بن عوف يقول: قال رسول الله H: »لقد شهدت في دار 
عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت«)4).

ابن عم عائشة. ولذلك قالت  أبا زهير  وعبد الله بن جدعان هذا تيمي يكنى 
ويقري  الطعام،  يطعم  كان  جدعان  ابن  رســول الله،  يا   :H لرسول الله 
الضيف، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال: »لا، إنه لم يقل يومًا: رب اغفر خطيئتي 
رسول الله  أن  قتيبة)6)  لبن  الحديث  غريب  وفي  مسلم)5).  أخرجه  الدين«  يــوم 

)١( الروض الأنف )7١/٢-73(، والمعتر الفقير. القاموس المحيط )ص563).
)٢( السيرة النبوية لبن هشام )١8٢/١).

)3( في المخطوط: »عبيد الله«، والتصويب من التقريب ]30٢3[.
)4( رواه البيهقي في سننه )596/6).

)5( صحيح مسلم ]٢١٢[. وانظر: مسند أحمد )93/6).
)6( الغريب )١/455).
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H قال: »كنت أستظل بظل جفنة عبد الله بن جدعان ]في[)١) صكة عُمَى« 

يعني في الهاجرة.

قال ابن إسحاق)٢): فولي السقاية والرفادة هاشم بن عبد مناف، وذلك أن عبد 
وكان  ا،  موسرًا هاشم  وكان  ولدٍ،  ذا  مقلاًّ  وكان  بمكة،  يقيم  قلما  ا  ارًا سفَّ كان  شمس 
هاشم أول من سن الرحلتين لقريش: رحلة الشتاء والصيف، وأول من أطعم الثريد 

ا، فما سمي هاشماًا إل لهشم الخبز بمكة لقومه. قال الشاعر: رًا مْر بمكة. وكان اسمه عَح
لقومه الثريد  هشم  الــعــلا  قــــوم بمــكــة مــســنــتــون عـــجـــاف)3)عــمــرو 

ا، فولي السقاية  قال ابن إسحاق)4): ثم هلك هاشم بغزة من أرض الشام تاجرًا

والرفادة من بعده المطلب بن عبد مناف، وكان أصغر من عبد شمس وهاشم، وكان 

ذا شرف في القوم وفضل، وكانت قريش تسميه الفياض لسماحته.

ثم هلك المطلب، ثم ولي عبد المطلب السقاية والرفادة بعد عمه، فأقامهما للناس 

ا لم يبلغه أحد من آبائه. وأقام لقومه ما أقام آباؤه، وشرف في قومه شرفًا

ثم إن عبد المطلب أُتِيَح في المنام، وأُمِرَح بحفر زمزم. وذلك لأن الجرهمي عمرو بن 

الحارث لما أحدث قومه بحرم الله وقيض الله لهم من أخرجهم من مكة، فعمد عمرو 

إلى نفائس أمواله)5) فجعلها في زمزم، وبالغ في طمها، وفر إلى اليمن.

)١( هذه الكلمة غير موجودة في المخطوط، والتصويب من غريب الحديث.
)٢( سيرة ابن هشام )١/١84-١85).

)3( في قوله: »مسنتون عجاف« أي: مجدبون مهازيل من شدة ما أصابهم من القحط والجدب.
)4( سيرة ابن هشام )١/١86).

)5( في المطبوع: »الكعبة« مكان: »أمواله«.
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بعلامات  موضعها  له  ووُصِــفَح  بحفرها،  وأمر  المنام  في  المطلب  عبد  فأتي 
غيره،  ولد  يومئذ  له  ليس  ابنه،  الحارث  ومعه  بمعوله  فغدا  ذلك،  ففعل  وأمارات. 
حاجته،  أدرك  قد  أنه  قريش  فعرفت   ، كبرَّ الطي  المطلب  لعبد  بدا  فلما  فيها.  فحفر 
ا، فأشركنا فيها. قال: ما  فقالوا: يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقًّ

تُ به دونكم)١). فخاصموه إلى كاهنة بني سعد. صْر أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خُصِّ
له  فقالت  ا،  وأسيافًا ا  وأدراعًا ذهب  من  غزالين  فيها  وجد  حفر  لما  إنه  وقيل: 
قريش: يا عبد المطلب، لنا معك في هذا شرك وحق. فقال: ل، فهلم إلى أمر نصف 
بيني وبينكم: نضرب عليه بالقداح. قالوا: وكيف تصنع؟ قال: أجعل للكعبة قدحين، 
ولي قدحين، ولكم قدحين، فمن خرج قدحاه على شيء كان له، ومن تخلف قدحاه 
فلا شيء له. فقالوا: أنصفت. فجعل قدحين أصفرين للكعبة، وقدحين أسودين لعبد 
عليها  يضرب  الذي  القداح  صاحب  أعطوا  ثم  لقريش.  أبيضين  وقدحين  المطلب، 
عند هُبل. وقام عبد المطلب يدعو. وضرب صاحب القداح، فخرج الأصفران على 
قدحا  وتخلف  المطلب،  لعبد  والأدراع  الأسياف  على  الأسودان  وخرج  الغزالين، 
من  الغزالين  الباب  في  وضرب  للكعبة،  بابا  الأسياف  المطلب  عبد  فضرب  قريش. 

ذهب. فكان أول ذهب حليت به الكعبة فيما يزعمون.

عشرة  الله  آتاه  لئن  لله  فنذر  للناس)٢)،  زمزم  سقاية  ولي  المطلب  عبد  إن  ثم 
بنوه عشرة، وعرف أنهم  الكعبة. فلما توافى  هُمْر عند  نَّ أحدَح ينحرَح لَح الولد يمنعونه  من 
يمنعونه، جمعهم وأخبرهم بنذره، ودعاهم إلى الوفاء، فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ 

قال: ليأخذ كل رجل منكم قدحا، ثم يكتب فيه اسمه، ثم ائتوني.

)١( سيرة ابن هشام )١/١94).
)٢( المصدر السابق )١/١99).
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نيَِّ  بَح على  اضرب  القداح:  لصاحب  المطلب  عبد  فقال  هبل،  على  بهم  فدخل 
هؤلء بقداحهم هذه، وأخبره بنذره. فأعطاه كل رجل منهم قدحه الذي فيه اسمه. 
وكان عبد الله بن عبد المطلب أحب ولده إليه، فكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا 

أخطأه فقد أشوى)١).
 فلما أخذ صاحب القداحِ القداحَح ليضرب بها قام عبد المطلب عند هُبل يدعو الله، 
المطلب عبد الله  القدح على عبد الله. فأخذ عبد  القداح، فخرج  ثم ضرب صاحب 
من  قريش  إليه  فقامت  ليذبحه.  ونائلة  إساف  على  أقبل  ثم  الشفرة،  وأخذ  بيده، 
أنديتها، فمنعوه. وقال له المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم - وكان عبد الله ابن 

ا، فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه. أخت القوم -: والله ل تذبحه حتى تعذر فيه أبدًا
الإبل.  من  عشرة  قالوا:  فيكم؟  الدية  كم  فقالت:  فسألوها،  عرافة  أتوا  ثم 
ا  وكانت كذلك. قالت: فارجعوا إلى بلادكم، ثم قربوا صاحبكم، / ]8[ وقربوا عشرًا
من الإبل، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من 
الإبل حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه، فقد رضي ربكم، 

ونجا صاحبكم.
يزالوا  فلم  الله،  عبد  على  القدح  فخرج  فضربوا  الله،  يدعو  المطلب  عبد  فقام 
ا، والقدح يخرج على عبد الله، إلى أن بلغوا مائة من الإبل. وقام  ا عشرًا ًا يزيدون عشرْر
عبد المطلب يدعو الله، فخرج القدح على الإبل، ثم أعادوا الثانية فخرج على الإبل، 
نَحع.  دُّ عنها إنسان، ول يُمْر ثم أعادوا الثالثة فخرج على الإبل. فنحرت وتركت ل يُصَح
فجرت الدية في العرب مائة من الإبل)٢). وأقرها رسول الله H في الإسلام.

)١( يقال: رمى فأشوى، إذا لم يصب المقتل. انظر: النهاية في غريب الحديث )5١١/٢).
)٢( سيرة ابن هشام )١/٢03-٢07).
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وروي عن رسول الله H أنه قال: »أنا ابن الذبيحين«)١)، يعني إسماعيل 
وأباه عبد الله. وروى الحاكم في المستدرك أن أعرابيًّا جاء إلى النبي H يسأله 

فقال: يا ابن الذبيحين، فتبسم النبي H، ولم ينكر عليه... الحديث)٢).

وحلي  ذهب  من  غزال  انهدمت  لما  منها  فسرق  الكعبة،  هدم  السيل  كان  وقد 
وجوهر، فنقضتها قريش، وكان في حيطانها صورٌ كثيرةٌ بأنواع الأصناف عجيبة، منها 
صورة إبراهيم ]S[ وبيده الأزلم، ويقابلها صورة ابنه إسماعيل على فرس يجري، 
نحو ستين  إلى قصي بن كلاب وغيره في  أولدهم  كثيرة من  الصورة صور  وبعد هذه 
صورة، مع كل واحدة من تلك الصور آلة صاحبها، وكيفية عبادته، وما اشتهر من فعله.

من  بنائها  في  أرادت  ما  لها  وتأتَّى  سمكها،  ورفعت  الكعبة،  قريش  بنت  ولما 
الخشب الذي ابتاعوه من السفينة التي رمى بها البحر إلى ساحله التي بعث بها ملك 
الروم من القلزم من بلاد مصر إلى الحبشة ليبني بها هناك كنيسة، وانتهوا إلى موضع 
الحجر على ما ذكرنا، وتنازعوا أيهم يضعه، واتفقوا على أن يرتضوا بأول من يطلع 
عليهم من باب بني شيبة. فكان أول من ظهر لأبصارهم النبي H، وكانوا 
والأدناس.  القاذورات  واجتنابه  لهجته،  وصدق  وهديه،  لوقاره،  بالأمين  يعرفونه 
وقيل:  رداء،  من  عليه  كان  ما  فبسط  لقضائه.  وانقادوا  فيه،  تنازعوا  فيما  موه  فحكَّ
كساء، وأخذ النبي H الحجر، فوضعه في وسطه، ثم قال لأربعة رجال من 
شمس بن  عبد  ربيعة بن  عتبة بن  وهم  منهم،  والزعماء  فيهم  الرياسة  وأهل  قريش 
حذيفة بن  وأبو  قصي،  العزى بن  عبد  أسد بن  المطلب بن  والأسود بن  مناف،  عبد 

)١( في كشف الخفاء )١99/١(: »قال الزيلعي وابن حجر في تخريج الكشاف: لم نجده بهذا اللفظ«. 
)٢( أخرجه الحاكم في المستدرك )454/3( ]4090[.
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المغيرة بن عمرو بن مخزوم، وقيس بن عدي السهمي: »ليأخذ كل واحد منكم بجنبة 
من جنبات هذا الرداء«، فشالوه حتى ارتفع من الأرض، وأدنوه من موضعه، فأخذ 

H الحجر ووضعه مكانه)١)، وقريش كلها حضور.

حضر  ممن  قائل  فقال  وأحكامه.  وقضاياه  فعله  من  ظهر  ما  أول  ذلك  فكان 
من قريش تعجبًاا من فعلهم وانقيادهم إلى أصغرهم سنًّا: واعجبا لقومٍ أهلِ شرفٍ 
 ! ا حاكماًا ، فجعلوه رأسًا ورياسةٍ وشيوخ وكهول عمدوا إلى أصغرهم سنًاا، وأقلهم مالًا
ا، وليكونن له  ا، وليقسمن بينهم حظوظًاا وجدودًا أما واللات والعزى ليفوتنهم سبقًا

بعد هذا اليوم شأن ونبأ عظيم.

وكان رسول الله H ينقل معهم الحجارة، وكانوا يرفعون أزرهم على 
عواتقهم، ففعل ذلك رسول الله H، فلُبـِطَح به أي طاح على وجهه، ونودي: 

استر عورتك! فما رؤيت له عورة بعد ذلك.

ا سقفوه على ستة أعمدة، وكان البيت يكسى القباطي،  فلما بلغ خمسة عشر ذراعًا
ر لقلة نفقتهم، ورفعوا بابها  ثم كسي البرود، ثم كسي الديباج. وأخرجت قريش الِحجْر
يريدون  ل  من  يدخلها  أن  أراد  إذا  وكان  أرادوا.  من  إل  يدخلها  لئلا  الأرض  عن 

تركوه حتى يبلغ الباب ثم يرمونه)٢).
قال ابن إسحاق)3): إنها كانت قبل ذلك رضما فوق القامة.

دَح الحجارة بعضها على بعضها من غير مِلاط. مُ: أن يُنَحضَّ ضْر قال السهيلي)4): والرَّ

)١( أخرج نحوه أحمد في المسند )4٢5/3).
)٢( انظر: أخبار مكة )١57/١-١74( وسيرة ابن هشام )١/٢49- ٢55).

)3( سيرة ابن هشام )١/٢49).
)4( الروض الأنف للسهيلي )٢/٢64).
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أنها  إذ ذاك. وذكر غيره  ارتفاعها  لمقدار  القامة« كلام غير مبين  وقوله: »فوق 
كانت تسع أذرع من عهد إسماعيل، ولم يكن لها سقف، فلما بنتها قريش قبل الإسلام 

زادوا فيها تسع أذرع.

قال: وكان بناؤها في الدهر خمس مرات:
الأولى: حين بناها شيث بن آدم.

والثانية: حين بناها إبراهيم على القواعد الأولى.
والثالثة: حين بنتها قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام.

قبيس،  أبي  من  طارت  بشرارة  الزبير  ابن  عهد  في  احترقت  حين   والــرابــعــة: 
فوقعت في أستارها، فاحترقت. وقيل: إن امرأة أرادت أن تجمرها ]فطارت شرارة 
ر[)١) في أستارها، فاحترقت. فشاور ابن الزبير في هدمها من حضره، فهابوا  مَح من المجِْر
ىَح ول تهدم. فقال: إن بيت أحدكم إذا احترق  هَح هدمها وقالوا: نرى أن تصلح ما وَح
لم يرض له إل بأكمل صلاحها، ول يكمل صلاحها إل بهدمها. فهدمها حتى أفضى 
ا  إلى قواعد إبراهيم، فأمرهم أن يزيدوا في الحفر، فحركوا حجرا منها فرأوا تحته نارًا

وهولًا أفزعهم، فأمروا أن يقروا القواعد، وأن يبنوا من حيث انتهى الحفر.

بتلك  الناس  فطاف  القواعد،  إلى  وصل   ]9[/ حين  سترها  أنه  الخبر:  وفي 
الأستار، فلم تخل قطُّ من طائف، حتى لقد ذكر أنَّ يوم قتل ابن الزبير اشتد الحرب 

واشتغل الناس، فلم يُرَح طائفٌ يطوف بالكعبة إل جملٌ يطوف بها.
ا آخر من ورائها،  ا أي بابًا فلما استتمَّ بناؤها ألصق بابها بالأرض، وعمل لها خلفًا
رسول الله  عن   J عائشة  خالته  به  حدثته  لحديث  وذلك  فيها.  الحجر  وأدخل 

)١( ما بين المعقوفين من الروض الأنف )٢/٢65).
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H أنه قال: »ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم 
حين عجزت بهم النفقة«، ثم قال: »لولا حدثان قومك بالجاهلية لهدمتها، وجعلت 

 .O لها خلفا، وألصقت بابها بالأرض، وأدخلت فيها الِحجْر«)١)، أو كما قال

قال ابن الزبير: فليس بنا اليوم عجز عن النفقة، فبناها على مقتضى حديث عائشة.

الملك بن مروان قال: لسنا من تخليط أبي خبيب، فهدمها وبناها  فلما قام عبد 
على ما كانت عليه في عهد رسول الله H. فلما فرغ من بنائها جاءه الحارث بن 
بالقُبَحاع، وهو أخو ]عمر[)٢) بن أبي ربيعة الشاعر، ومعه رجل آخر  ربيعة المعروف 
في  ينكت  وجعل  فندم،  المتقدم.  بالحديث   H النبي  عن  عائشة  عن  ثه  فحدَّ
الأرض بمخصرة في يده، ويقول: وددت أني تركت أبا خبيب وما تحمل من ذلك، 

فهذه المرة الخامسة.

فلما قام أبو جعفر المنصور أراد أن يبنيها على ما بناها ابن الزبير، فشاور في ذلك، 
فقال له مالك بن أنس: أنشدك بالله يا أمير المؤمنين ألَّ تجعل هذا البيت ملعبة للملوك 
ه، فتذهب هيبته من قلوب الناس. فصرفه  َح يرَّ هُ إل غَح َح بعدك، ل يشاء أحد منهم أن يُغيرِّ

عن رأيه فيه.

وكانت الكعبة قبل أن يبنيها شيث خيمة من ياقوتة حمراء يطوف بها آدم ويأنس 
ا:  بها، لأنها أنزلت إليه من الجنة، وكان قد حج إلى موضعها من الهند. وقد قيل أيضًا

إن آدم أول من بناها. ذكره ابن إسحاق في غير رواية البكائي)3).

)١( البخاري ]١583[، ومسلم ]١333[.
)٢( في المخطوط: »عمرو«، والتصويب من الروض الأنف )٢/٢66).

)3( انظر: الروض الأنف )٢/٢68).
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وذكر ابن إسحاق أن الماء لم يعلها حين الطوفان.

ويذكر أن يعرب قال لهود S: أل تبنيه؟ قال: إنما يبنيه نبي كريم يأتي من 
. بعدي، يتخذه الرحمن خليلاًا

فلما نضب ماء الطوفان كان مكان البيت ربوة من مدرة، وحج إليه هود وصالح 
ومن آمن معهما وهو كذلك.

فلما بعث الله إبراهيم ونبت إسماعيل بمكة أمر إبراهيم ببناء الكعبة، فدلته عليه 
السكينة وظللت له على موضع البيت. فلما بلغ إبراهيم الركن جاءه جبريل بالحجر 

الأسود من جوف أبي قبيس.

H قال: »أنزل الحجر من  وروى الترمذي عن ابن عباس عن النبيّ 
الجنة أشدَّ بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم«)١).

ا عن عبد الله بن عمرو أن الركن الأسود والركن اليماني ياقوتتان من  وذكر أيضًا
الجنة، ولول ما طمس من نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب)٢).

الناس  I. وذلك أن  بناه عمر بن الخطاب  وأما المسجد الحرام فأول من 
بد  ول  الله،  بيت  الكعبة  إن  عمر:  فقال  بها،  دورهم  وألصقوا  الكعبة،  على  ضيقوا 
من  الدور  تلك  فاشترى  عليكم.  تدخل  ولم  عليها  دخلتم  وإنكم  فناء،  من  للبيت 

أهلها، وهدمها وبنى المسجد المحيط بها.

وزاد في  ثمنها  وأغلى في  أُخر،  ا  دورًا فاشترى   ،I عفان  عثمان بن  كان  ثم 
سعة المسجد.

)١( أخرجه الترمذي في السنن ]877[.
)٢( أخرجه الترمذي في السنن ]878[، وأحمد في المسند )٢/٢١3-٢١4).
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ا من الرخام، وزاد  فلما كان ابن الزبير زاد في إتقانه، ل في سعته، وجعل فيه عمدًا

في أبوابه وحسنها.
فلما كان عبد الملك بن مروان زاد في ارتفاع حائط المسجد، وحسنها، وحمل إليه 
السوارى في البحر إلى جدة، واحتملت من جدة على العجل إلى مكة. وأمر الحجاج بن 
يوسف، فكساها الديباج. وكان ابن الزبير كساها الديباج قبل ]الحجاج[)١). ذكره 

الزبير بن بكار.
ثم كان الوليد بن عبد الملك، فزاد في حليها.

المسجد،  إتقان  في  ا  أيضًا زادا  المهدي  محمد  وابنه  المنصور  جعفر  أبو  كان  فلما 
ا)٢). وتحسين هيئته. انتهى كلام السهيلي ملخصًا
  

ا وداعيًاا إلى الله  ا ونذيرًا ولما بلغ رسول الله H أربعين سنة بعثه الله بشيرًا
ا بشريعته جميع شرائع الأنبياء قبله.  ا إلى الأسود والأحمر، ناسـخًا ا منيرًا بإذنه وسراجًا

ونذكر قبل ذلك شيئًاا من أمور الجاهلية، وما كانوا عليه قبل مبعثه.
واعلم - رحمك الله - أن أهل الجاهلية ل عذر لهم في ترك رسالة الله؛ لأن الرسالة 
وقال:  ]فاطر:٢4[،  ڌ ﴾  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ ڇ  تعالى:  قال  كما  آدم،  بني  عمت 

﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴾ ]النحل:36[.

وأصل ذلك ما ذكر الله أنه لما أهبط آدم ومن معه من الجنة قال سبحانه: ﴿ ٱ 
الأخرى:  الآية  وفي  الآية،  ]البقرة:38[  پ ﴾  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ 

﴿ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴾ ]طه: ١٢3[ الآيات.

)١( في المخطوط: »قبل الحرير«، والتصويب من الروض الأنف )٢/٢76).
)٢( الروض الأنف )٢/٢76-٢77).
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وهداه الذي وعدنا به هو إرسال الرسل، وإنزال الكتب. /]١0[ وقد وفى بما 
وعد، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

.S فتوارث بنوا آدم العلم والهدى عن أبيهم آدم

قرون،  عشرة  ونوح  آدم  بين  كان  قال:  عباس  ابن  عن  عكرمة  عن  قتادة  قال 
كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكان أولَح 

من بُعِثَح نوحٌ)١).

وهكذا قال مجاهد وغير واحد من السلف.

وكان أول ما كادهم به الشيطان من تعظيم الصالحين، كما ذكر الله ذلك في قوله 
تعالى: ﴿ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴾ ]نوح:٢3[. 

فروى البخاري)٢) في صحيحه عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ﴾ الآية أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا 
ا،  أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابًا
عبدت.  العلم  ونسخ  أولئك  هلك  إذا  حتى  تعبد  ولم  ففعلوا،  بأسمائهم،  وسموها 
وصارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة 
الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف 

عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع.

وروى عبد بن حميد عن محمد بن كعب في قوله تعالى: ﴿ ۀ ہ ہ ہ 
ا صالحين بين آدم ونوح، فنشأ قوم بعدهم  ہ ھ ھ ھ ھ ﴾ الآية قال: كانوا قومًا

)١( أخرجه الحاكم في »المستدرك« )3٢3/3( ]3706[. 
)٢( البخاري ]49٢0[.
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يأخذون لأخذهم)١) في العبادة، فقال لهم إبليس: لو صورتم صورهم تنظرون إليهم، 
فصوروها. ثم ماتوا فنشأ قوم بعدهم، فقال لهم إبليس: إن الذين كانوا قبلكم كانوا 

يعبدونها، فعبدوها.

ا صالحين  ا كانوا قومًا وروى ابن جرير عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرًا
من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون 
بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فلما ماتوا ]و[ جاء آخرون 

دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم)٢).

صالحين  ا  قومًا هؤلء  كان  السلف:  من  واحد  غير  قال  القيم)3):  ابن  وقال 
عليهم  طال  ثم  تماثيلهم،  صوروا  ثم  قبورهم،  عكفوا على  ماتوا  فلما  نوح،  قوم  من 
الأمد فعبدوهم، فهولء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور، وفتنة التماثيل. وهما اللتان 
أشار إليهما النبي H في قوله: »أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد 
الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله 

يوم القيامة«)4).

ا صالحين، فماتوا في شهر، فجزع عليهم ذوو  وقال الكلبي)5): كان هؤلء قومًا
أقاربهم فصوروا صورهم، قال: فكان الرجل يأتي أخاه وابن عمه فيعظمه حتى ذهب 
ذلك القرن، ثم جاء قرن آخر، فعظموهم أشد من تعظيم الأول، تم جاء القرن الثالث، 

)١( هكذا في المخطوط، وفي الدر المنثور )٢94/8(: »يأخذون كأخذهم«، وهو أوضح.
)٢( تفسير الطبري )99/٢9(، وما بين المعقوفين سقط من المخطوط.

)3( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )١/٢88).
)4( البخاري ]434[، ]4٢7[، ]5٢8[.

)5( كتاب الأصنام )ص53-5١).
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فقالوا: ما عظم أولنا هؤلء إل وهم يرجون شفاعتهم، فعبدوهم. فلما بعث الله إليهم 
إلى  قذفها  حتى  أرض  إلى  أرض  من  الصنام  هذه  الماء  أهبط  غرق  من  وغرق  ا  نوحًا

أرض جدة، فلما نضب الماء بقيت على الشاطئ، فسفت الريح عليها حتى وارتها.

قال)١): وكان عمرو بن لحي سيد خزاعة كاهنًاا، وكان له رِئِيٌّ من الجن، فأتاه 
فقال: عجل السير والظعن من تهامة، بالسعد والسلامة، ائت جدة، تجد فيها أصناما 
. فأتى جدة فاستثارها  معدة، فأوردها تهامة ول تهب، ثم ادع العرب إلى عبادتها تُجَحبْر
ثم حملها حتى أوردها تهامة، فحضر الحج فدعا العرب إلى عبادتها، فأجابوه. انتهى ما 

ذكره هشام بن محمد الكلبي)٢).

وقيل)3): إن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم 
]مآب[)4) من أرض البلقاء، وبها يؤمئذ العماليق، فرآهم يعبدون الأصنام فاستحسن 
ا، فقال لهم: أل تعطوني صنماًا منها فأسير به إلى أرض العرب؟ فأعطوه  ذلك وظنه حقًّ

صنماًا يقال له: هُبَحلُ، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه.

ونفت  البيت  على  خزاعة  غلبت  حين  لحي  عمرو بن  وكان  السهيلي)5):  قال 
لأنه  شرعة،  اتخذوها  إل  بدعة  لهم  يبتدع  ل  ا  ربًا العرب  جعلته  قد  مكة  عن  جرهم 
الناس ويكسو في الموسم، فربما نحر في الموسم عشرة آلف بدنة، وكسا  كان يطعم 
لُتُّ السويق للحاج على صخرة  عشرة آلف حُلَّة، حتى قيل: إنه اللات الذي كان يَح

)١( كتاب الأصنام )ص55-54).

)٢( كتاب الأصنام )ص55-5١).
)3( السيرة النبوية لبن هشام )١٢١/١-١٢٢( بتصرف.

)4( في المخطوط: »مأرب«، والتصحيح من سيرة ابن هشام.
)5( الروض الأنف )١/358-357).
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معروفة، فسميت صخرة اللات. وقيل: إن الذي يلتُّ كان من ثقيف، فلما مات قال 
لهم: إنه لم يمت ولكن دخل في الصخرة، ثم أمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها بيتًاا يسمى 
»اللات«. / ]١١[ وذكر أبو الوليد الأزرقي في »تاريخ أخبار مكة«)١) أن عمرو بن 
فإذا  ا،  ألفًا الإبل  بلغت  إذا  الفحل  عين  يفقأون  وكانوا  ا،  بعيرًا عشرين  عين  فقأ  لحي 

بلغت ألفين فقؤوا عينه الأخرى. قال الراجز:
كــي الــصــحــيــحــات وفـــقء الأعــينوكــــــان شـــكـــر الــــقــــوم عـــنـــد المــنــن

لك  شريك  ل  لبيك،  اللهمّ  )لبيك   :S إبراهيم  عهد  من  التلبية  وكانت 
لبيك(، حتى كان عمرو بن لحي. فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي 
ا هو لك(، فأنكر ذلك  معه، فقال: )لبيك ل شريك لك(، فقال الشيخ: )إل شريكًا
عمرو فقال: وما هذا؟ فقال الشيخ: قل: )تملكه وما ملك(، فإنه ل بأس بهذا. فقالها 

عمرو فدانت بها العرب.

ابن إسحاق)٢): حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  فقال 
ثْرتُ أن رسول الله H قال: »رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه  عن أبيه قال: حُدِّ

في النار، فسألته عمن بيني وبينه من الناس فقال: هلكوا«.

أن  التيمي  الحارث  إبراهيم بن  محمد بن  حدثني  إسحاق)3):  محمد بن  قال 
أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله H يقول 
يجر  خندف  قمعة بن  لحي بن  عمرو بن  رأيــت  أكثم،  »يا  الخزاعي:  الجون  لأكثم بن 

)١( أخبار مكة )١/١00).
)٢( السيرة النبوية لبن هشام: )١/١٢0-١٢١).

)3( السيرة النبوية لبن هشام: )١٢١/١).
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قُصْبَه في النار، فما رأيت رجلًا أشبه برجل منك به ولا ]بك منه[)١)«. فقال أكثم: عسى 

دين  أول من غير  إنــه  وهــو كافر،  إنــك مؤمن  قال: »لا،  نبي الله؟  يا  أن يضرني شبهه، 
إبراهيم، فنصب الأوثان، فبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي«.

وفي الصحيحين)٢) عن ابن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت، 
فلا يلبها أحد من الناس. والسائبة التي يسيبونها لآلهتهم، ل يمل عليها شيء. قال 
أبو هريرة: فقال رسول الله H: »رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قُصْبَه في 
ر في أول نتَِحاج الإبل،  النار كان أول من سيب السوائب«. والوصيلة: الناقة البكر، تُبَحكِّ

تُثَحنِّي بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس  ثم 
دَحعوه  وَح فإذا قضى ضرابه  المعدود،  بينهما ذكر. والحام: فحل الإبل يضرب الضراب 

ل عليه شيء، وسموه الحام. للطواغيت وأعفوه من الحمل، فلم يُْرمَح

قال ابن إسحاق)3): ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل 
أنه كان ل يظعن من مكة ظاعن منهم حتى ضاقت عليهم، فالتمسوا الفسح في البلاد، 
ا من حجارة الحرم تعظيماًا للحرم، فحيثما  فكان ل يظعن منهم ظاعن إل حمل معه حجرًا
نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة، حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون 
عليه،  كانوا  ما  ونسوا  الخلوف  خلفت  حتى  وأعجبهم،  الحجارة  من  استحسنوه  ما 
إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه  واستبدلوا بدين 
بها  يتمسكون  إبراهيم،  دين  من  بقايا  ذلك  على  وفيهم  الضلالت.  من  قبلهم  الأمم 
من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة ومزدلفة وإهداء البدن 

)١( في المخطوط: »ول به منك«، والمثبت من سيرة ابن هشام )١٢١/١).
)٢( البخاري ]46٢3[، ومسلم )4/٢١9٢( ]٢١٢7[.

)3( السيرة النبوية لبن هشام: )١٢٢/١).
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أهلُّوا  إذا  وكنانة  قريش  فكانت  فيه.  ليس  ما  إدخالهم  مع  والعمرة،  بالحج  والإهلال 
ا هو لك تملكه وما ملك(. فيوحدونه  قالوا: )لبيك اللهم لبيك، ل شريك لك إل شريكًا

بالتلبية ويدخلون معه أصنامهم، ويجعلون ملكها بيده. انتهى كلام ابن إسحاق.

أهل  تلبية  كانت  قال:  عباس  ابن  عن  جبير  سعيد بن  عن  الطبراني)١)  وروى 
الله  فأنزل  ا هو لك تملكه وما ملك«،  إل شريكًا اللهم ل شريك لك  »لبيك  الشرك 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ ڍ  تعالى: 
ک گ گ گ گ ﴾ ]الروم:٢8[ الآية.

له في ماله،  أيرتضي أحد منكم أن يكون عبده شريكا  قال المفسرون: والمعنى 
فهو وهو فيه على السواء؟! قال أبو مجلز)٢): إن مملوكك ل تخاف أن يقاسمك مالك، 
وليس له ذاك. كذلك الله ل شريك له. والمعنى: إن أحدكم يأنف من ذلك، فكيف 
ۋ ﴾  ۇٴ  ۈ  ﴿ ۈ  كقوله:  وهذا  خلقه؟!  من  الأنداد  لله  تجعلون 
]النحل:6٢[، أي: من البنات. لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله، وقد كان أحدهم إذا بشر 

ا وهو كظيم. بالأنثى ظل وجهه مسودًا

قال هشام بن محمد بن السائب الكلبي)3): وكان من أقدم أصنامهم مناة، وكان 
منصوبًاا على ساحل البحر من ناحية المشلل)4) بقديد، بين مكة والمدينة. وكانت العرب 

»وفيه   :)٢٢3/3( المجمع  في  الهيثمي  قال   .)45/8( الأوسط  وفي   ،)٢0/١٢( الكبير  المعجم  في   )١(
حماد بن شعيب، وهو ضعيف«.

)٢( تفسير الطبري )٢١/39).
)3( كتاب الأصنام )ص١3).

)4( ثنية تأتي أسفل قديد من الشمال، إذا كنت في بلدة صعبر بين رابغ والقضيمة كانت المشلل مطلع شمس 
مع ميل إلى الجنوب. معجم المعالم الجغرافية )ص ٢98).
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ا تعظمه. وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قاربه من المواضع  جميعًا
يعظمونه، ويذبحون له ويهدون له. ولم يكن أحد أشد إعظاما له من الأوس والخزرج.

أبي  الله بن  عبد  عبيدة بن  أبي  عن  قريش  من  رجل  وحدثنا  هشام)١):  قال 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: كانت الأوس ومن جاورهم من عرب يثرب 
وغيرها يجون، فيقفون مع الناس المواقف كلها، ول يلقون رؤسهم. /]١٢[ فإذا 
مناة  وكانت  بذلك.  إل  ا  تمامًا لحجهم  يرون  ل  عنده،  رؤوسهم  فحلقوا  أتوه،  نفروا 

لهذيل وخزاعة، فبعث رسول الله H عليًاا فهدمها عام الفتح.
مربعة،  صخرة  وكانت  مناة،  من  أحدث  وهي  بالطائف،  اللات  اتخذوا  ثم 
العرب  وجميع  قريش  وكانت  عليها،  بنوا  قد  وكانوا  ثقيف،  من  سدنتها  وكانت 
تعظّمها. وبها كانت العرب تسمي زيد اللات، وتيم اللات. وكانت في موضع منارة 
 H رسول الله  بعث  حتى  كذلك  تزل  فلم  اليوم،  اليسرى  الطائف  مسجد 

المغيرة بن شعبة، فهدمها وأحرقها بالنار. انتهى.
وروى ابن جرير)٢) بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد ﴿ ھ ے 
ے ﴾ ]النجم:١9[ قال: كان يلت السويق للحاج، فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال 

أبو الجوزاء عن ابن عباس)3): كان يلت السويق للحاج. رواه البخاري)4) بنحوه.
]بوادي  أسعد  ظالم بن  اتخذها  اللاَّت.  من  أحدث  وهي  ى،  العُزَّ اتخذوا  ثم 

نخلة[)5) فوق ذات عرق، وبنوا عليها بيتًاا، فكانوا يسمعون منها الصوت.

)١( كتاب الأصنام )ص١4-١5).
)٢( تفسير الطبري: )٢7/58).
)3( تفسير الطبري: )٢7/59).

)4( البخاري ]4859[.
)5( ما بين المعقوفين من المطبوع، وفي المخطوط مكانه: »بواد من نخلة«.



51
العزى  ابن عباس قال: كانت  قال هشام)١): وحدثني أبي عن أبي صالح عن 
شيطانة تأتي ثلاث سمراتٍ ببطن نخلة. فلما افتتح رسول الله H مكة بعث 
خالد بن الوليد فقال: »ائت بطن نلة، فإنك ستجد ثلاث سمراتٍ، فاعضد الأولى«. 
»فاعضد  قال:  ل.  قال:  شيئًا؟«.  رأيــت  »هل  قال:  إليه  جاء  فلما  فعضدها.  فأتاها 
قال:  شيئًا؟«.  رأيت  »هل  قال:   H النبي  أتى  تم  فعضدها.  فأتاها  الثانية«. 

ل. قال: »فاعضد الثالثة«. فأتاها، فإذا هو بحبشية نافشة شعرها واضعة يديها على 
عاتقيها تضرب بأنيابها وخلفها سادنها، فقال خالد:

أهــــــانــــــكِيـــا عــــزّ كـــفـــرانـــكِ لا ســبــحــانــكِ قـــــــد  الله  رأيـــــــــــت  ـــــــــي  إن

ثم ضربها، ففلق رأسها، فإذا هي حممة، تم عضد الشجرة، وقتل السادن. ثم 
أتى النبي H، فأخبره فقال: »تلك العزى، ولا عُزَّى بعدها للعرب«. انتهى.

ثلاثة:  الرحال  إليها  تشدُّ  التي  الكبار  الطواغيت  العلماء: وكانت  وقال بعض 
اللات والعزى ومناة. كما ذكر الله في كتابه حيث يقول: ﴿ ھ ے ے ۓ 
الثلاثة لمصر من أمصار  ]النجم:١9-٢0[. وكل واحد من هذه  ۓ ڭ ڭ ﴾ 
ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة: مكة والمدينة  التي كانت من  العرب، والأمصار 
والطائف. فكانت اللات لأهل الطائف. ذكروا أنه كان في الأصل رجلاًا صالحًاا يلت 
السويق للحاج، فمات فعكفوا على قبره مدة، ثم اتخذوا تمثاله، تم بنوا عليه بنية. وأما 
عندها  يذبحون  شجرة  هناك  وكانت  عرفات.  من  قريبًاا  مكة  لأهل  فكانت  العزى 
وقسم  فأزالها.  مكة  فتح  عقب  الوليد  خالد بن   H النبي  فبعث  ويدعون. 
مناة  وأما  تعبد.  أن  العزى  فيئست  منها شيطانة،  مالها، وخرجت   H النبي 

)١( كتاب الأصنام )ص٢5-٢6).
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فكانت لأهل المدينة، يهلون لها شركا بالله. وكانت حذو قديد الجبل الذي بين مكة 

والمدينة من ناحية الساحل.

ويعرف  أوثانهم،  عبادة  في  المشركين  أحوال  كانت  كيف  يعرف  أن  أراد  ومن 
حقيقة الشرك الذي ذمه الله، وأنواعه حتى يتبين له تاويل القرآن، ويعرف ما كرهه 
ذكره  وما  زمانه،  في  العرب  وأحوال   ،H النبي  سيرة  فلينظر  ورسوله،  الله 

الأزرقي في )أخبار مكة( وغيره من العلماء.

ولما كان للمشركين سدرة يعلقون بها أسلحتهم ويسمونها )ذات أنواط(، فقال 
بعض الناس: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط. فقال: »الله 
أكبر، قلتم كما قال قوم موسى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]الأعراف:١38[. إنها 

السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم«)١). فأنكر H مجرد مشابهتهم للكفار 

في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أطم من ذلك 
وأعظم من مشابهتهم المشركين، وهو الشرك بعينه؟! انتهى.

عروة  عروة  الإسلام  عرى  تنقض  إنما  قال:  أنه  الخطاب  عمر بن  عن  وروي 
إذا نشأ في الإسلام من ل يعرف الجاهلية. وذلك أنه إذا لم يعرف ما كان عليه أهل 

الجاهلية وقع فيه وهو ل يشعر.

جوف  في  أصنام  لقريش  وكانت  الكلبي)٢):  السائب  محمد بن  هشام بن  قال 
الكعبة وحولها، وأعظمها عندهم هبل. وكان فيما بلغني من عقيق أحمر على صورة 
الإنسان. وكانوا إذا اختصموا في أمر، أو أرادوا سفرا، أتوه فاستقسموا عنده بالقداح. 

)١( سنن الترمذي ]٢١80[.
)٢( كتاب الأصنام للكلبي )ص٢7-٢8).
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وهو الذي قال أبو سفيان يوم أحد: اعل هبل. فقال رسول الله H: »قولوا: 

الله أعلى وأجل«. وكان لهم إساف ونائلة.

قيل: إن أصلهما أن إساف رجل من جرهم، ونائلة بنت زيد بن جرهم. وكان 
الناس  من  غفلة  فوجدا  البيت،  فدخلا  ا،  حجاجًا فأقبلوا  اليمن،  أرض  في  يتعشقها 
الكعبة  عند  فوضعوهما  فأخرجوهما  حجرين.  فمسخا   ]١3[/ البيت،  في  بها  ففجر 
يذبحون  فكانوا  معها،  عُبدِا  الأصنام  وعبدت  مكثهما  طال  فلما  الناس.  بهما  ليتعظ 

عندهما. والله أعلم.
بجيلة،  ابن إسحاق)١) والكلبي)٢): وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم في  قال 
ا عليها كهيئة التاج. وكان  ومن كان ببلادهم من العرب. وكان مروة بيضاء منقوشًا
إليه  فسار  الخلصة؟«.  ذا  تكفيني  »ألا  لجرير:   H رسول الله  فقال  بيت.  له 

بأحمس، فقاتلته خثعم وباهلة، فظفر بهم وهدم بيت ذي الخلصة وأضرم فيه النار.
أن موضعه  السهيلي)3)  تبالة. وذكر  باب مسجد  عتبة  عند  اليوم  الخلصة  وذو 
اليوم ]مسجد جامع[)4) لبلدة يقال لها: العبلات من أرض خثعم. ذكره المبرد عن 

أبي عبيدة.

قال السهيلي)5): وكان بعث جرير له قبل وفاة النبي H بشهرين. قال 
جرير: قال لي رسول الله H: »ألا تريحني من ذي الخلصة؟«. وكان بيتا في 

)١( السيرة النبوية لبن هشام )١/١30).
)٢( كتاب الأصنام )ص36-34).

)3( الروض الأنف )٢٢٢/١).
)4( بياض في الأصل، والتصحيح من الروض.

)5( الروض الأنف )١/٢٢3).



54
اليمانية. فانطلقت في خمسين ومائة من أحمس إلى ذي الخلصة،  الكعبة  خثعم يسمى 
وكانوا أصحاب خيل. فقلت: يا رسول الله، إني ل أثبت على الخيل. فضرب بيده في 
صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: »اللهم ثبته، واجعله هاديًا مهديًا«. 
فقال رسول  يبشره،   H النبي  إلى  فأرسل  إليها، فكسرها وحرقها،  فانطلق 
جرير: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيًّا ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. 

كَح على خيل أحمس ورجالها خمس مرات. رواه البخاري ومسلم)١). فبَحارَح

وثبت عن الصادق المصدوق أنه سيعبد في آخر الزمان، وثبت في الحديث أنه ل 
تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس وخثعم حول ذي الخلصة)٢).

 H وكان لدوس صنم يقال له: ذو الكفين. فلما أسلموا بعث رسول الله
الطفيل بن عمرو الدوسي فحرقه.

وكان لبني الحارث بن يشكر صنم يقال له: ذو الشرى.
وكان لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان صنم في مشارف الشام، يقال له: 

الأقيصر.
وكان لمزينة صنم يقال له: بهم، وبه كانت تسمي عبد بهم.

وكان لعنزة صنم يقال له: سعير.
وكان لطيٍّ صنم يقال له: الفلس بين سلمى وأجا.

وكان لأهل كل دار بمكة صنم في دارهم يعبدونه، فإذا أراد أحدهم السفر كان 
آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به. وإذا قدم من السفر كان أول ما يصنع إذا دخل 

منزله أن يتمسح به.

)١( البخاري ]30٢0[، ومسلم ]٢476[.
.I ٢( البخاري ]7١١6[، ومسلم ]٢906[ من حديث أبي هريرة(
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خولن،  بأرض  أنس  عم  له:  يقال  صنم  لخولن  وكان  إسحاق)١):  ابن  قال 
يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسماًا بينه وبين الله بزعمهم. فما دخل في حق عم 
ردوه  أنس  عم  حق  من  الله  حق  في  دخل  وما  وتركوه،  له  سموه  الله  حق  من  أنس 
عليه. وفيهم أنزل الله: ﴿ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴾ 

]الأنعام:١36[ الآية.

قال ابن إسحاق)٢): وكان لبني ملكان بن كنانة بن خزيمة صنم يقال له: سعد؛ 
صخرة بفلاة من الأرض طويلة. فأقبل رجل منهم بإبل له مؤبلة ليقفها عليه ابتغاء 
بركته فيما يزعم. فلما رأته الإبل - وكانت تهراق عليه الدماء - نفرت منه، فذهبت في 
ا فرماه به، ثم قال: ل بارك الله فيك، نفرت علي  كل وجه. فغضب ربها، فأخذ حجرًا

إبلي. ثم خرج في طلبها حتى جمعها، فلما اجتمعت قال:
ــلَــنــا ففرقنا ســعــدٌ فــلا نحــن مــن سَــعْــدِأتــيــنــا إلى ســعــد لــيــجــمــع شَْ
بتَنُوفَةٍ)3) صــخْــرةٌ  إلاَّ  سَــعْــدٌ  رُشْدِوهــل  ولا  لغيٍ  تدْعو  الأرْض لا  من 

ا  وقال أبو رجاء العطاردي)4): كنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرًا
ا جمعنا حثية من تراب، ثم جئنا  هو أحسن منه نلقي ذلك ونأخذه. فإذا لم نجد حجرًا

بغنم فحلبناها عليه، ثم طفنا به.

وروى الدارمي)5) عن مجاهد قال: حدثني مولي)6) أن أهله بعثوا معه بقدح 

)١( السيرة النبوية لبن هشام )١/١٢5).

)٢( السيرة النبوية لبن هشام )١/١٢6).
)3) التنوفة: القفر من الأرض. المحكم لبن سيدة )500/9).

)4( أخرج نحوه الدارمي في السنن ]4[.
)5( المصدر السابق، ]3[.

)6( هو السائب بن أبي السائب، كان شريك النبي H قبل البعثة، ثم أسلم. تقريب ]٢١97[.
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فيه زبد ولبن إلى آلهتهم، قال: فمنعني أن آكل الزبد وأشرب من اللبن لمخافتها. قال: 

فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن، ثم بال على الصنم، وهو إساف ونائلة.

قال هارون: كان الرجل في الجاهلية إذا سافر يمل معه أربعة أحجار: ثلاثة 

لقدره والرابع يعبده، ويربي كلبه ويقتل ولده.

ا: أن رجلاًا أتى النبي H، فقال: يا رسول الله، إنَّا كنا أهل  وروى أيضًا

جاهلية وعبادة أوثان، فكنا نقتل الأولد، وكانت عندي بنت لي. فلما أحانت وكانت 

ا من  بئرًا أتيت  فاتبعتني، فمررت حتى  ا  يومًا إذ دعوتها  إذا دعوتها،  بدعائي  مسرورة 

أهلي غير بعيد، فأخذت بيدها فرديت بها في البئر، وكان آخر عهدي بها تقول: يا أبتاه 

يا أبتاه. فبكى رسول الله H حتى وكف دمع عينيه، فقال له رجل: أحزنت 

حديثك«.  علي  »أعد  قال:  ثم  أهمه«.  عما  يسأل  فإنه  »كف،  له:  فقال   رسول الله! 

فَح الدمع من عينه على لحيته، ثم قال له: »إن الله قد  كَح /]١4[ فأعاده فبكى حتى وَح

وضع عن الجاهلية ما عملوا، فاستأنف عملك«)١).

 ، H مكة وجد حول البيت ثلاثمائة وستين صنماًا  ولما فتح رسول الله 

]ڱ ڱ ڱ  يقول:  ]بسِيَحة[)٢) قوسه في وجوهها وعيونها وهو  يطعن  فجعل 

]ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ[، وهي تتساقط  ڱں ں ڻ ڻ ڻ[، 
على رؤوسها. ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. خرجاه في الصحيحين)3) 

)١( سنن الدارمي ]٢[.
)٢) سِيَة القوس: ما عطف من طرفيها، ولها سيتان، والجمع سِيات. النهاية في غريب الحديث )٢/435).

)3( البخاري ]4٢87[، ومسلم ]١78١[.
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من حديث ابن مسعود بنحوه، ولم يذكر: »وهي تتساقط… الخ«، وعندهما: »فجعل 

يطعنها بعود كان في يده… الخ«.

في  العرب  كانت  الذهب«)٢):  »مروج  كتابه  في  المسعودي  الحسن)١)  أبو  قال 
ا: قًا جاهليتها فرَِح

منهم ]الموحد[)3) المقر بخالقه المصدق بالبعث والنشور، موقنًاا بأن الله يثيب 
المطيع ويعاقب العاصي، كقس بن ساعدة المشهور بالفصاحة، ورياب الشني، وبحيرا 

الراهب، وكان من عبد القيس.

وأنكر  والإعادة،  بالبعث  وأقر  العالم  حدوث  وأثبت  بالخالق  أقر  من  ومنهم 
الرسل وعكف على عبادة الصنام. وهم الذين حكى الله تعالى قولهم: ﴿ ک ک 
الأصنام،  إلى  حجوا  الذين  هم  الصنف  وهذا  ]الزمر:3[.  ڳ ﴾  گ  گ  گ  گ 

وقصدوها، ونحروا لها البدن، ونسكوا لها النسائك، وحرموا لها، وأحلوا لها.

أهل  قول  إلى  والبعث، ومال  بالرسل  والبدء، وكذب  بالخالق  أقر  من  ومنهم 
الدهر. وهم الذين أخبر الله عنهم بقوله: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ﴾ ]الجاثية:٢4[.
ومنهم من مال إلى اليهودية والنصرانية.

وقد كان صنف من العرب يعبدون الملائكة، ويزعمون أنها بنات الله. فكانوا 
يعبدونها لتشفع لهم عند الله. وهم الذين أخبر الله عنهم بقوله: ﴿ ٹ ٹ ڤ 

)١( في المخطوط: »أبو الحسين«، والتصويب من مصادر ترجمته، منها: السير )١5/569).
)٢( مروج الذهب )٢/١٢6).

)3( في المخطوط: »المصدق«، وضرب عليه والمثبت من مروج الذهب.
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الآيات.  ]النجم:١9[  ے ﴾  ے  ﴿ ھ  وقوله:  الآية،  ]النحل:57[  ڤ ﴾ 

انتهى كلامه.

وقال غيره: ومنهم من كان يعبد الجن.

الرؤيا. وكانت  وكانت علومهم علم الأنساب، والأنواء، والتواريخ، وتعبير 

لأبي بكر I فيها يد طولى.

الأمهات  ينكحون  ل  وكانوا  بها.  الإسلام  جاء  أشياء  تفعل  الجاهلية  وكانت 

ول البنات. وكان أقبح ما يأتونه الجمع بين الأختين. وكان الرجل منهم يتزوج امرأة 

والستنشاق،  المضمضة،  على  يداومون  وكانوا  الجنابة.  من  يغتسلون  وكانوا  أبيه. 

وفرق الرأس، والسواك، والستنجاء، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، 

والختان. وكانوا يقطعون يد السارق اليمنى، وكانوا يجون ويعتمرون.

وقد قسم المؤرخون العرب إلى ثلاثة أقسام: بائدة، وعاربة، ومستعربة.

أما البائدة فهم الأولى الذين ذهبت عنا تفاصيل أخبارهم لتقادم عهدهم. وهم 

عاد، وثمود، وجرهم الأولى - وكانت على عهد عاد - فبادوا ودرست أخبارهم. 

 ،R وأما جرهم الثانية: فهم من ولد قحطان، وبهم اتصل إسماعيل بن إبراهيم

ولم يبق من ذكر العرب البائدة إل القليل.

وأما العرب العاربة فهم عرب اليمن، من ولد قحطان.

وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل. انتهى.
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E

:(١(
V قال ابن القيم

بَح بكل  وتلاعُبُ الشيطانِ بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة. تلاعَح
قوم على قدر عقولهم. فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا 
 H النبي  لعن  ولهذا  نوح.  قوم  عن  تقدم  كما  صورهم،  على  الأصنام  تلك 
ونهى  القبور)3)،  إلى  الصلاة  عن  ونهى  والسرج)٢)،  المساجد  القبور  على  المتخذين 
ا)4)، وقال: »اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم  أمته أن يتخذوا قبره عيدًا

مساجد«)5)، وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل.

ا لأهل التوحيد. ولم  فأبى المشركون إل خلاف ذلك كله، إما جهلاًا وإما عنادًا
خواصهم  وأما  المشركين.  عوام  على  الغالب  هو  السبب  وهذا  شيئًاا.  ذلك  يضرهم 
فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم، وجعلوا لها بيوتًاا 
ا وقربانًاا. ولم يزل في هذه الدنيا قديماًا وحديثًاا. فمنها بيت على  جًّ ا وحَح وسدنةًا وحجابًا
رأس جبل بأصبهان، كان به أصنام أخرجها بعض ملوك المجوس، وجعله بيت نار. 
ومنها بيت ثان وثالث ورابع بصنعاء، بناه بعض المشركين على اسم الزهرة، فخربه 
بمدينة  الشمس  اسم  على  الملك  قابوس  بناه  بيت  ومنها   .I عفان  عثمان بن 

فرغانة، فخربه المعتصم.

)١( إغاثة اللهفان )٢70/٢( بتصرف.
)٢( أبو داود ]3٢36[، والترمذي ]3٢0[.

)3( مسلم ]97٢[.
)4( أبو داود ]٢04٢[. 

)5( أخرجه أحمد في المسند )٢/٢46).



60
المذهب من مشركي  الهند. وأصل هذا  الشرك  النوع من  الأمم في هذا  وأشد 
وهو  تحريقه.  فطلبوا  ناظرهم،  الذين   S الخليل  إبراهيم  قوم  وهم  الصابئة، 

مذهب قديم في العالم، وأهله طوائف /]١5[ شتى.

فمنهم عباد الشمس، زعموا أنها ملك من الملائكة، السفلية كلها عندهم منها، 
وهي عندهم ملك الفلك، فتستحق التعظيم والسجود والدعاء. ومن شريعتهم في 
بنوه  قد  خاص  بيت  وله  النار.  لون  على  جوهر  بيده   ، صنماًا لها  اتخذوا  أنهم  عبادتهم 
وحجبة.  وقوام،  سدنة،  وله  والضياع،  القرى  من  كثيرة  ا  وقوفًا له  وجعلوا  باسمه، 
وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لها، وإذا غربت، وإذا توسطت الفلك. ولهذا 
يقارنها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة لتقع عبادتهم وسجودهم له. ولهذا نهى النبي 
ا  ا، وسدًّ ا لمشابهة الكفار ظاهرًا H عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة)١) قطعًا

لذريعة الشرك وعبادة الأصنام.

والعبادة،  التعظيم  يستحق  أنه  وزعموا   ، صنماًا للقمر  اتخذت  أخرى  وطائفة 
وإليه تدبير هذا العالم السفلي. ومن شريعة عبادته عندهم: اتخذوا لهم صنماًا على شكل 
ا  عجل، ويجره أربعة، وبيد الصنم جوهرة. ويعبدونه ويسجدون له ويصومون له أيامًا
معلومة من كل شهر، ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح والسرور، فإذا فرغوا 

من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديه.

بزعمهم،  وروحانيها  الكواكب  صورة  على  اتخذوها  ا  أصنامًا يعبد  من  ومنهم 
منها هيكل يخصه، وصنم يخصه، وعبادة  وبنوا لها هياكل ومتعبدات، لكل كوكب 
تخصه. فإنهم ل تستمر لهم طريقة إل بشخص خاص على شكل خاص ينظرون إليه 

)١( الحديث في ذلك أخرجه البخاري ]585[، ومسلم ]858[.
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زعموا  ا  أصنامًا والكواكب  الروحانيات  أصحاب  اتخذ  ههنا  ومن  عليه.  ويعكفون 
عُ الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب، فجعلوا  أنها على صورها. فوضْر
الصنم على شكله وهيئته وصورته ليكون نائبًاا منابه وقائماًا مقامه. وإل فمن المعلوم 
إلهه ومعبوده. ومن أسباب  أنه  يعتقد  ثم  بيده  ا  أو حجرًا ينحت خشبة  العاقل ل  أن 
ا أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم وتخبرهم ببعض المغيبات، وتدلهم  عبادتها أيضًا
على بعض ما يخفى عليهم، فبجهلهم وسقطهم وسفههم يظنون أن المتكلم هو الصنم 
نفسه المخاطب، وعقلاؤهم يقولون: إن تلك روحانيات الأصنام، وبعضهم يقول: 

إنها الملائكة.

وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلص 
منها إل الحنفاء أتباع ملة إبراهيم.

وعبادتها في الأرض من قبل نوح كما تقدم، وهياكلها وسدنتها ومحابها والكتب 
المصنفة في شرائع عبادتها طبقت الأرض. قال إمام الحنفاء: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴾ ]إبراهيم:36-35[.

حتى  منزلته،  فوق  وإعطاؤه  المخلوق،  في  الغلو  الأصنام  عبادة  أسباب  ومن 
الواقع في الأمم  التشبيه  بالله سبحانه. وهذا هو  فيه حظ من الإلهية، وشبهوه  جُعِل 
بإبطاله وإنكاره والرد على أهله. قال الله  أبطله الله، وبعث رسله وأنزل كتبه  الذي 

تعالى: ﴿ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴾ ]البقرة:٢٢[، وقال: ﴿ چ ڇ 
ں  ں  ﴿ ڱ  النار:  أهل  عن  وقال  الآية،  ]البقرة:١65[  ڌ ﴾  ڍ ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ٿ  ٿ  ﴿ ٺ  وقال:  ]الشعراء:98-97[،  ہ ﴾  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ٿ ﴾ ]النحل:74[. فنهاهم أن يضربوا له مثلاًا من خلقه، لم ينههم أن يضربوه هو 
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مثلاًا لخلقه. فإن هذا لم يقله أحد، ولم يكونوا يفعلونه. فإن الله سبحانه أجل وأعظم 
لُون فيمن يعظمونه، فيشبهونه بالخالق.  غْر رِ الناس كلهم. ولكِنِ المشبهون يَح وأكبر في فطَِح

والله أعلم.

ذكر أمر البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي
للطواغيت،  درها  يمنع  التي  البحيرة  قال:  المسيب  ابن  الصحيحين)١) عن  في 
فلا يلبها أحد من الناس. والسائبة التي يسيبونها لآلهتهم، ل يمل عليها. والوصيلة 
الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل، ثم تثني بعد بأنثى. وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إنْر 
وصلت إحداهما بالأخرى وليس بينهما ذكر. والحامي فحل الإبل يضرب الضراب 
عليه  يمل  فلا  الحمل،  من  وأعفوه  للطواغيت،  عُوهُ  دَح وَح ضرابه  قضى  فإذا  المعدود، 

شيءٌ، وسموه الحامي. انتهى.

وقال ابن إسحاق)٢): البحيرة بنت السائبة، والسائبة هي الناقة إذا تابعت بين 
يشرب  ولم  وبرها،  يجز  ولم  ظهرها،  يركب  فلم  سيبت  ذكر،  بينهن  ليس  إناث  عشر 
َح سبيلها مع أمها،  لبنها إل ضيف. فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها، ثم خُليِّ
فلم يركب ظهرها، ولم يجز وبرها، ولم يشرب لبنها إل ضيف، كما فعل بأمها. فهي 

البحيرة بنت السائبة.

والوصيلة /]١6[ الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن، ليس 
بينهن ذكر، جعلت وصيلة. قالوا: وقد وصلت، فكان ما ولدت بعد ذلك للذكورمنهم 

دون الإناث، إل أن يموت منها شيء، فيشتركون في أكله ذكورهم وإناثهم.

)١( سبق تخريجه.
)٢( السيرة النبوية لبن هشام )١/١33).
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والحامي إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر، حمي ظهره فلم يركب، 

ولم يجز وبره، وخلي في إبله يضرب فيها، ل ينتفع منه بغير ذلك.

ا H أنزل الله تعالى: ﴿ ئۈ  قال ابن إسحاق)١): فلما بعث الله رسوله محمدًا
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ﴾ ]المائدة:١03[ الآية. وأنزل: ﴿ ڤ 
وقوله: ﴿ ڱ  الآية.  ]الأنعام:١39[  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴾ ]يونس:59[ الآية.
أمـــر الُحمْـــس)٢)

قال ابن إسحاق)3): وقد كانت قريش - ل أدري قبل الفيل أو بعده - ابتدعت 
البيت،  إبراهيم، وأهل الحرم، وولة  بنو  فقالوا: نحن  ا رأوه وأرادوه،  رأيًا للحمس 
وقاطنو مكة وساكنوها، فليس لأحد من العرب مثل حقنا ول مثل منزلنا، ول تعرف 
له العرب مثل ما تعرف لنا، فلا تعظموا شيئًاا من الحل مثل ما تعظمون الحرم، فإنكم 
إنِْر فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم، وقالوا: قد عظموا من الحل مثل ما عظموا 
من الحرم، فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها، وهم يعرفون ويقرون أنها من 
المشاعر والحج ودين إبراهيم، ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليها ]وأن يفيضوا[)4) 
ول  الحرمة،  من  نخرج  أن  لنا  ينبغي  وليس  الحرم،  أهل  نحن  قالوا:  أنهم  إل  منها، 

نعظم غيرها كما تعظم، نحن الحمس والحمس أهل الحرم.
)١( السيرة النبوية لبن هشام )١/١34).

ا لزعمهم بأنهم اشتدوا  )٢) الحمس: جمع أحمس. والأحمَحسُ: المشتد الصلب في الدين. وسميت قريش حمسًا
رَح ول  عْر الشَّ ينسجن  التزهد والتأله، فكانت نساؤهم ل  الدين، وكانوا قد ذهبوا في ذلك مذهب  في 

الوبر. ينظر: الروض الأنف )٢/١88-١89).
)3( السيرة النبوية لبن هشام )٢56/١-٢6١( بتصرف.

)4( في المخطوط: »ويفيضون«، والمثبت من السيرة )١/٢77).
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ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكني الحل والحرم مثل الذي لهم بولدتهم 

إياهم، يل لهم ما يل لهم، ويرم عليهم ما يرم عليهم. وكانت كنانة وخزاعة قد 

دخلوا معهم في ذلك.

قِطُوا  ا لم تكن لهم، حتى قالوا: ل ينبغي للحمس أن يَح ثم ابتدعوا في ذلك أمورًا

إن  يستظلوا  ول  شعر،  من  بيتًاا  يدخلوا  ول  حرم،  وهم  السمن  يسلوا  ول  الأقط، 

استظلوا إل في بيوت الأدم ما كانوا حرما. ثم رفعوا في ذلك، فقالوا: ما ينبغي لأهل 

ا، ول  ا أو عمارًا الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم إذا جاؤوا حجاجًا

يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم ال في ثياب الحمس، فإن لم يجدوا شيئا طافوا 

بالبيت عراة. فإن تكرم منهم متكرم من رجل أو امرأة ولم يجد ثياب أحمس، وطاف 

ينتفع بها هو ول أحد  إذا فرغ من طوافه، ولم  ألقاها  التي جاء بها من الحل  ثيابه  في 

غيره. فكانت العرب تسمي تلك الثياب اللَّقي. فحملوا على ذلك العرب، فدانت 

ا،  ا مفرجًا به. أما الرجال فيطوفون عراة، وأما النساء فتضع المرأة ثيابها كلها إل درعًا

ثم تطوف فيه. فقالت امرأة من العرب:
كُـلُّـــه أو  بــعــضـــــه  يــبـــــدو  ــوم  ـــ ــي ـــــــهُال ـــــــلُّ ــــــلا أُحِ ــــــــدا مــــنــــه ف ومــــــــا ب

ا H، فأنزل الله: ﴿ ک ک گ  فكانوا كذلك حتى بعث الله محمدًا

ا والعرب. وأنزل فيما حرموا على  گ گ گ ﴾ ]البقرة:١99[، يعني قريشًا

پ ﴾  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٻ  البيت:  عند  ولبوسهم  طعامهم  من  الناس 

]الأعراف:3١[ إلى قوله: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]الأعراف:3٢[ الآية.
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R ذكر أهل الفترة بين عيسى ومحمد
قال المسعودي)١): وكان بين المسيح ومحمد R في الفترة جماعة من أهل 
التوحيد، وممن يقر بالبعث. قد اختلف الناس فيهم، فمن الناس من رأى أن منهم 

أنبياء، ومنهم من رأى غير ذلك.

القيس، ثم من شن. وكان على دين  الشني، وكان من عبد  فممن ذكر رئاب 
بْرل  ا ينادي من قِبَحل السماء قَح المسيح قبل مبعث رسول الله H، فسمعوا مناديًا
مبعث النبي H: )خير أهل الأرض رئاب الشني، وبحيرا الراهب، ورجل 
آخر لم يأت بعد(، يعني النبي H: وكان ل يموت أحد من ولد رئاب إل رأوا 

ا على قبره. طشًا

مبعثه  قبل   H بالنبي  مؤمنًاا  الحميري، وكان  أبو كريب  أسعد  ومنهم 
بسبعمائة سنة، وقال:

الــنــســمشـــــــهـــــــدت عــــــلــــــى أحمـــــــــــــدٍ أنــــــه بــــــــاري  الله  مـــــن  رســــــــول 

عـــمـــره إلى  عـــــمـــــري  مــــــد  ــــو  لـــكـــنـــت وزيـــــــــــــرًا لــــــه وابـــــــــن عــمفــــل

وهو أول من كسا الكعبة الأنطاع والبرود. ولذلك يقول بعض حمير:
....................................)٢)وكسونا البيت الذي قد حرّم اللـ ــه 

ا  مقرًا وكان  العرب.  حكيم  وكان  معد،  إياد بن  من  ساعدة  قُسّ بن  ومنهم 
بالبعث، وهو الذي يقول: »من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت«. 

وقد ضربت العرب بحكمته الأمثال، قال الأعشى:

)١( مروج الذهب للمسعودي )١/65).
)٢( تمام البيت: مُلاءًا معصّبًاا وبرودا.



66
الذي وأجــرى من  حادرا)١)وأحكم من قس  أصبح  غسان  من  الغيل  بذي 

فقال:  هلك.  فقالوا:  عنه،  فسألهم   H النبي  على  إياد  من  وفد  وقدم 
V، كأني أنظر إليه بسوق عكاظ على جمل له أحمر وهو يقول: /]١7[ »أيها الناس، 
اسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. أما بعد، فإن في 
السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، بحر يفور، ونجوم تغور، وسقف مرفوع، ومهاد 
الناس  بال  ما  أنتم عليه.  دينٍ  دينًاا أرضى من  له  إن   : بالله قسماًا أقسم قس  موضوع. 
وعمل  مؤتلف،  سبيل  فناموا؟!  تركوا  أم  فأقاموا،  أرضوا  يرجعون؟!  ول  يذهبون 
مختلف«، وقال أبياتًاا ل أحفظها. فقام أبو بكر فقال: أنا أحفظها يا رسول الله، فقال:

الأولـــــــــيــــــــــ الــــــــــذاهــــــــــبــــــــــين  ـــــــنَ مـــــن الــــــقــــــرون لـــنـــا بــصــائــرفي 

لـــــلـــــمـــــوت لـــــيـــــس لهـــــــا مـــــصـــــادرلمـــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــواردًا

ـــــــــــــــــــــت قـــــــــومـــــــــي نحــــــوهــــــا تمــــضــــي الأكــــــابــــــر والأصـــــاغـــــرورأي

ولا المـــــــــــاضـــــــــــي  يـــــــــرجـــــــــع  يــــبــــقــــى مـــــــن الــــــبــــــاقــــــين غــــابــــرلا 

محـــــا لا  أنـــــــــــــــــي  لـــــة حـــيـــث صــــــار الـــــقـــــوم صـــائـــرأيـــــــــقـــــــــنـــــــــت 

فقال رسول الله H: »رحم الله قسًا، إني لأرجو أن يبعثه الله أمة وحده«)٢).

وممن كان في الفترة زيد بن عمرو، أبو سعيد بن زيد أحد العشرة. وهو ابن عم 
I. وقد كان زيد يرغب عن عبادة الأوثان وعابها، فأولع به  عمر بن الخطاب 

عمه الخطاب سفهاء مكة، فسلطهم عليه فآذوه.

)١( ذكره أبو الفضل الميداني في مجمع الأمثال )١١١/١( بلفظ:
ــــن الـــذي ــــغُ مـــن قُـــــسٍّ وأَجْـــــــــرَى مِ ــــلَ ــــادِرَاوأب ــانَ أصــبَــحَ خَ بـــذِي الــغــيــل مِـــن خــفَّ

والذي في المطبوع من ديوان الأعشى ل شاهد فيه.
)٢( رواه الطبراني في الكبير )١3/88).
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ا في عيد لهم عند صنم من أصنامهم،  قال ابن إسحاق)١): واجتمعت قريش يومًا
ا لهم كل  كانوا يعظمونه، وينحرون له، ويعكفون عنده، ويديرون به. وكان ذلك عيدًا
ا. فخلص منهم أربعة نفر نجيًاا. ثم قال بعضهم لبعض: تصادقوا، وليكتم  سنة يومًا
العزى بن  عبد  أسد بن  نوفل بن  ورقة بن  وهم  أجل.  قالوا:  بعض.  على  بعضكم 
وعثمان بن   ،- المطلب  عبد  بنت  أميمة  أمه  وكانت   - جحش  الله بن  وعبيد  قصي، 
الحويرث بن أسد بن عبد العزى. فقال بعضهم لبعض: تعلموا والله ما قومكم على 
شيء، لقد أخطؤوا دين أبيهم إبراهيم، ما حجر نطيف به ل يسمع ول يبصر، ول 
يضر ول ينفع؟! يا قوم، التمسوا لأنفسكم دينًاا، فإنكم والله ما أنتم على شيء. فتفرقوا 

في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم.
فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية، واتبع الكتب من أهلها حتى علم 

علماًا من أهل الكتاب.
وأما عبيد الله جحش فأقام على ما هو عليه من اللتباس حتى أسلم، ثم هاجر 
مع المسلمين إلى الحبشة، ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة، فلما ]قدمها[ )٢) 
 H تنصر وفارق الإسلام، حتى هلك هناك نصرانيًّا)3)، وخلف رسول الله
على زوجته أم حبيبة بعده، فأرسل إلى النجاشي عمرو بن أمية، فزوجها من رسول الله 

H، وأصدقها عنه أربعمائة دينار.

وحسنت  فتنصر  الروم  ملك  قيصر  على  فقدم  ]الحويرث[)4)  عثمان بن  وأما 
منزلته عنده.

)١( السيرة النبوية لبن هشام )١/٢84-٢87).
)٢( في المخطوط: »فلما أسلم«، والتصويب من سيرة ابن هشام )١/٢85).

)3( لم نجد هذا بسند يعول عليه.
)4( في المخطوط: »الحارث«، والتصويب من سيرة ابن هشام )١/٢86).
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دين  وفارق  نصرانية،  ول  يهودية  في  يدخل  فلم  فوقف،  عمرو  زيد بن  وأما 
قومه، فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان، ونهى عن قتل 

الموؤودة وقال: أعبد رب إبراهيم، وبادى قومه بعيب ما هم عليه.

وقال ابن إسحاق)١): وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر 
الكعبة، وهو  ا ظهره إلى  ا مسندًا ا كبيرًا نفيل شيخًا لقد رأيت زيد بن عمرو بن  قالت: 
يقول: يا معشر قريش، والذي نفس زيد بن عمرو بيده، ما أصبح منكم أحد على دين 
إبراهيم غيري. ثم يقول: اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك، ولكن 

ل أعلمه، ثم يسجد على راحته.

ثْرتُ أن ابنه سعيد بن زيد بن عمرو وعمر بن الخطاب  قال ابن إسحاق)٢): وحُدِّ
- وهو ابن عمه - قال لرسول الله H: أنستغفر لزيد بن عمرو؟ قال: »نعم، 

فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده«)3).

قال البخاري)4): وقال الليث: كتب إليَّ هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر 
معشر  يا  يقول:  الكعبة  إلى  ظهره  ا  مسندًا قائماًا  نفيل  عمرو بن  زيد بن  رأيت  قالت: 
قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يُيي الموؤدة، يقول للرجل إذا 
أراد أن يقتل ابنته: ل تقتلها، فأنا أكفيك مؤنتها. فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: 

إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها.

)١( السيرة النبوية لبن هشام )١/٢87).
)٢( المصدر السابق.

)3( نقله ابن كثير في البداية والنهاية )٢6٢/٢).
ا. )4( أخرجه البخاري ]38٢8[ معلَّقًا
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ا عن عبد الله بن عمر أن النبي H لقي زيد بن  وروى البخاري)١) أيضًا
الوحي،   H رسول الله  على  ينزل  أن  قبل  ح)٢)  لْردَح بَح بأسفل  نفيل  عمرو بن 
مَحت إلى رسول الله H شاة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: لست آكل  فقُدِّ
مما تذبحون على أصنامكم، ول آكل إل ما ذكر اسم الله عليه. وإن زيد بن عمرو بن 
نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء 
ا  الماء، وأنبت لها النبات من الأرض، ثم تذبحونها على /]١8[ غير اسم الله؟!، إنكارًا

ا له. لذلك وإعظامًا

ثُ إل عن ابن عمر  دِّ قال موسى)3): حدثني سالم بن عبد الله - ول أعلمه يَُح
- أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويبتغيه، فلقي عالمًاا من 
اليهود، فسأله عن دينهم فقال: لعلي أن أدين بدينكم، فقال: ل تكون على ديننا حتى 
الله، ول أحمل من  إل من غضب  أفر  ما  زيد:  فقال  الله.  بنصيبك من غضب  تأخذ 
أن تكون  إل  أعلمه  ما  قال:  تدلني على غيره؟  أستطيعه، فهل  وأنا  الله شيئًاا  غضب 
ا ول نصرانيًّا، ول يعبد  ا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم. لم يكن يهوديًّ حنيفًا
إل الله. فخرج زيد فلقي عالمًاا من النصارى، فذكر مثله، وقال: لن تكون على ديننا 
حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إل من لعنة الله، ول أحمل من لعنة الله 
ا وأنا أستطيع. فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إل أن  ول من غضب الله شيئًاا أبدًا
ا ول نصرانيًّا، ول  ا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديًّ تكون حنيفًا

)١( برقم ]38٢6[.
)٢( هو مكان في طريق التنعيم، بفتح الموحدة ومهملة وبينهما لم ساكنة وآخره مهملة، ويقال: هو وادٍ. 

انظر: فتح الباري )١77/3).
)3( هو ابن عقبة، علقه البخاري ]38٢7[.
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يعبد إل الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم خرج، فلما برز رفع يديه وقال: اللَّهم إني 

أشهدك أني على دين إبراهيم. انتهى.

قال ابن إسحاق)١): وقال زيد بن عمرو بن نفيل في فراق دين قومه، وما كان 
لقي منهم في ذلك:

ربِّي ألــــــــــفَ  أم  واحــــــــــــــدًا  ــــــــــــا  الُأمــــــــورُأربً ـــمـــت  ـــسِّي ـــقُ تُ إِذَا  ـــــــــــنُ  أَدِيْ

ابْـــنَـــتَـــيْـــهـــا أديـــــــنُ ولا  عُـــــــزَّى  أَزُورُفــــلا  عـــمـــرو  بــــني  ــــمَــــيْ  صَــــنَ ولا 

ربًـــــا وكــــــــان  أديـــــــــنُ  غـــنـــمًـــا  ــسِــيُرولا  يَ حِــلْــمِــي  إِذْ  هـــر  الـــدَّ لــنــا في 

ـــورُولَــــــكِــــــنْ أعْــــــبُــــــدُ الـــــرحمـــــنَ ربِّيــــي ـــفُ ـــغَ ـــرَ ذنْـــــــبَ الــــــــرَّبُّ ال ـــفِ ـــغْ ـــيَ لِ

ــظُــوهــا احْــفَ ـــكُـــمُ  ــــ رَبِّي الِله  ـــوروافَـــتَـــقْـــوَى  ـــبُ ـــفَـــظُـــوهـــا لا تَ مَـــتـــى مـــا تَحْ

ـــــــرَى الَأبْـــــــــــرارَ دَارُهُـــــــــــمُ جِــــنَــــانٌ ـــــيُرتَ ـــــار حَـــــــامِـــــــيَـــــــةً سَـــــعِ ولـــــلـــــكـــــفَّ

ا: وقال أيضًا
وثَــنــائِــيــا مِــدْحــتي  أُهــــدي  هــرَ باقِياإلى الله  ــنِي الــدَّ ـــوْلًا رَضِــيًــا لا يَ وقَ

فوقه ليس  الـــذي  الأعــلــى  ــكِ  المـَـلِ مُــــدَانِــــيــــاإلى  يـــــكـــــونُ  رب  ولا  إلــــــــهٌ 

ـــــاكَ والــــرَّدَى ـــســـانُ إِيَّ ـــفِـــي عــن الله خَــافِــيــاألا أيــهــا الِإنْ ـــكَ لا تُخْ فـــإِنَّ

غـــيَره مـــع الله  ـــــــاك لا تجـــعـــلْ  ــلَ الـــرُّشْـــدِ أصــبــح بــادِيــاوإيَّ ــيْ فــــإِنَّ سَــبِ

رجاءهم إن الجن كانت  وأنـــــــــت إلهـــــــي ربُّــــــنــــــا ورجــــائِــــيــــاحنانيك 

ـــا فــلــن أُرَى ــهــمَّ ربً ـــتُ بــك الــلَّ ــارَضِـــيْ ــي ثــان الُله  غــــــيرك  إِلهـــــــا  أديـــــــــنُ 

بــعــثــتَ إلى مــوســى رســــولًا مُــنــاديــاوأنــت الــذي من فضل مَــنٍّ ورحمــةٍ

إلى الله فرعون الذي كان طاغياوقــلــت لـــه: اذهـــب وهــــارون فــادعــوَا

)١( السيرة النبوية لبن هشام )٢87/١-٢88(، ولم يورد المؤلف جميع الأبيات التي ذكرها.
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ـــــوَّيـــــتَ هـــذه ــــــت سَ ــــــولا لـــــه: أأن هياوق كما  اطمأنَّت  حتى  وَتَــد  بلا 

ـــــعـــــت هـــذه ـــــــت رفَّ ـــــــولا لــــــه: أأن ــيــاوق بــانِ بـــك  إذًا  أَرْفِــــــــق  عــمــد  بـــلا 

مــنــيًرا إذا مــا جَــنــهُ الــلــيــل هــاديــاوقـــــولا لــــه: أأنـــــت ســــيرت وســطــهــا

ضاحياوقولا له: من يرسل الشمس غدوة الأرض  مــن  ت  مسَّ مــا  فيصبح 

رابياوقولا لهُ: من يُنْبِتُ الحبَّ في الثرى ــهْــتَــزُّ  يَ الــبَــقــلُ  منه  فَــيُــصْــبِــحَ 

ـــــــــرج مـــنـــه حــــبَّــــه في رؤوســــــه وَاعــيــاويُْ كــــان  لمـــن  ـــــاتٌ  آي ذاك  وفي 

يُونُسًا ــيْــتَ  نََّ منك  بفَضْل  لَيالِياوأنـــتَ  حــوتٍ  أضعاف  بــات في  وقــد 

ربــنــا بـــاسمـــك  خطائياوإنـــــي وإن ســبــحــت  غـــفـــرتَ  مـــا  إِلاَّ  ـــر  لُأكْـــثِ

ــةً ورحْمَ سَيْبًا)١)  ألْــقِ  العباد  ـــيـــافــربَّ  بَــــــــنِيَّ ومـــالِ عــــلــــيَّ وبــــــــارك في 

وقال ابن هشام)٢): هي لأمية بن أبي الصلت في قصيدة له.

ا: وقال زيد أيضًا

ثقالاوأســـلـــمـــتُ وَجْــــهــــي لمــــن أســلــمــتْ صــخــرًا  تحــمِــلُ  الأرضُ  لــه 

ـــا رآهـــــــا اســـتـــقـــرت الجــبــالادَحـــــاهـــــا فـــلـــمَّ عليها  أرْســــى  المــــاء  عــلــى 

زُلالاوأســـلـــمـــتُ وَجْــــهــــي لمــــن أســلــمــتْ ــــا  عــــذبً ــــمــــل  تَحْ المــُـــــــزْن  لــــه 

بــــلــــدة إلى  سِـــــيـــــقـــــت  هـــــــي  أطـــاعَـــتْ فــصَــبَّــتْ عــلــيــهــا سِــجــالاإذا 

اء)3) مقابل  ا، حتى أخرجه إلى أعلى مكة. فنزل حِرَح وكان الخطاب قد آذى زيدًا

ا من شباب قريش وسفهاء من سفهائهم، فقال لهم: ل  ل به الخطاب شبابًا مكة. ووكَّ

)١) السيب: العطاء.
)٢( السيرة النبوية لبن هشام )١/٢88-٢89).

)3( حراء بكسر الحاء المهملة والمد، جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال، على يسار الذاهب إلى منى.
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به الخطاب،  آذنوا  فإذا علموا بذلك  ا،  تتركوه يدخل مكة. وكان ل يدخلها إل سرًّ

فأخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم وأن يتابعه أحد منهم.

الموصل  بلغ  حتى  والرهبان،  الأحبار  ويسأل  إبراهيم  دين  يطلب  خرج  ثم 
والجزيرة كلها، ثم أقبل فجاء إلى الشام كلها، حتى انتهى إلى راهب ببيعة من أرض 
دين  الحنيفية  عن  فسأله  يزعمون،  فيما  النصرانية  أهل  علم  إليه  ينتهي  كان  البلقاء 
إبراهيم، فقال: إنك لتطلب دينًاا ما تجد من يملك عليه اليوم، ولكن قد أظَحلَّك زمان 
نبي يخرج في بلادك التي خرجت منها، يبعث بدين إبراهيم الحنيفية، فالحق بها فإنه 

مبعوث الآن، هذا زمانه.

ا  وقد كان شامَّ اليهودية والنصرانية /]١9[ فلم يرض منها شيئًاا، فخرج سريعًا
عليه  ا  وْر دَح عَح لخم  بلاد  توسط  إذا  حتى  مكة،  يريد  قال  ما  الراهب  ذلك  له  قال  حين 

فقتلوه، فقال ورقة بن نوفل يبكيه:
ــورًا مــن الــنــار حــامِــيَــارشـــدتَ وأنــعــمــت ابـــنَ عــمــرو وإنمــا ــنُّ ـــ ــبْــتَ تَ تجــنَّ

لــيــس ربٌّ كــمِــثــلــه ـــــا  ربًّ واغي كما هيابـــديـــنـــكَ  وترككَ أوثانَ الطَّ

الــذي قد طلبتَه الدينَ  ساهياوإدراكــك  ـــك  ربِّي توحيد  عــن  تَـــكُ  ولم 

مُقامُها كريم  دارٍ  في  تُــــعَــــلَّــــل فــيــهــا بـــالـــكـــرامـــة لاهــيــافأصبحتَ 

تكن ولم  فيها  الله  خليل  هاوياتــلاقــي  النار  إلى  ــارا  جَــبَّ الناس  من 

ـــســـانَ رحمــــةُ ربِّيـــه ـــــدرِك الإن واديا)١)وقـــد تُ سبعين  الأرض  تحت  كان  ولو 

إلى  يتجر  ، وكان  الثقفي، وكان عاقلاًا الصلت  أمية بن أبي  الفترة  وممن كان في 
الشام فيلقى أهل الكتاب من اليهود، ويقرأ الكتب. وقد كان يعلم أن نبيًاا سيبعث 

)١( السيرة النبوية لبن هشام )١/٢94-٢95).



73
فت عنه النبوة  في العرب فطمع أن يكون هو. فلما بعث رسول الله H وصُرِ

ا على آراء أهل الديانة، يصف فيها السماوات والأرض  حسد وكفر، فكان يقول أشعارًا

والنار،  الجنة  البعث والنشور، ويذكر  والشمس والقمر والملائكة والأنبياء، ويذكر 

ويعظم الله وحده.

فمن ذلك قوله:
لـــه شـــــــريـــــــك  لا  لله  ظلما)١)الحـــــــمـــــــد  فقد  هــكــذا  يكن  لم  مــن 

ووصف أهل الجنة في بعض كلماته فقال:
فـــيـــهـــا تـــــأثـــــيـــــم  ولا  لـــــغـــــو  ــــــه لهــــــم مــقــيــمفـــــــلا  ــــــاهــــــوا ب ومــــــــا ف

ليسلم  المدينة  وأتى  وتأسف،  لذلك  اغتاظ   H النبي  ظهور  بلغه  ولما 

إذ وقع غراب  فتية يشرب  يوم مع  ذات  فبينما هو  الطائف.  إلى  فرجع  فرده الحسد، 

فنعب)٢) ثلاثة أصوات وطار. فقال أمية: أتدرون ما قال؟ قالوا: ل. قال: إنه يقول: 

إن أمية ل يشرب الكأس الثالثة حتى يموت. فقال القوم: لتكذبن قوله. قال: احشوا 

كأسكم، فحشوها، فلما انتهت الكأس الثالثة إلى أمية أغمي عليه، فسكت طويلاًا ثم 

أفاق وهو يقول:

لـــــديـــــكـــــمـــــالــــــــبــــــــيــــــــكــــــــمــــــــا لــــــبــــــيــــــكــــــمــــــا ذا  أنــــــــــــــــا  هــــــــــــا 

أنا من خفت عليه النعمة. ولم يمد الشكر،
جــا تـــغـــفـــر  الــــلــــهــــم  تـــغـــفـــر  ألمـــــــاإن  مــــــــــا  لــــــــــك  عـــــــبـــــــد  وأي 

ه ظلما، ونُسب إلى النابغة الجعدي I من قصيدة له. )١( من لم يقلها فنفسَح
ت. انظر: لسان العرب )١/764). بُ وينْرعِبُ إذا صاح وصوَّ نْرعَح بَح الغراب وغيره يَح )٢( يقال: نَحعَح
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ثم أنشأ يقول:

عــظــيــم يــــــوم  الحــــســــاب  يــــــوم  شـــاب مــنــه الــصــغــير شــيــبًــا طويلاإن 

الــوعــولاليتني كــنــت قــبــل مــا قــد بـــدا لي أرعـــى  الجــبــال  رؤوس  في 

دهـــــرًا تــــطــــاول  وإن  عـــيـــش  يـــــــزولاكــــل  أن  إلى  مـــــــــرة  صــــــائــــــر 

ثم شهق شهقة كانت فيها نفسه)١).

ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  قوله:  في  العاص  عمرو بن  الله بن  عبد  عن  روي  وقد 

ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]الأعراف: ١75[ أنه أمية بن أبي الصلت)٢).

وهو أول من كتب )باسمك اللهم(، ومنه تعلمت قريش، ولتعلمه هذه الكلمة 

سببٌ عجيبٌ، ذكره المسعودي)3).

وقد أسلمت عاتكة أخت أمية)4) هذا، فخبرت عنه بخبر ذكره عبد الرزاق في 

تفسيره)5) أنها جاءت إلى النبي H فحدثته أنها رأت وهي في اليقظة نسرين 

أمية  . فشقا السقف، فنزل أحدهما على  نائماًا أمية  بيتها، وفيه أخوها  نزل على سقف 

فشق صدره وحشاه بشيء، ثم أصلحه فخرج. فقال له النسر الآخر: أوعى؟ قال: 

نعم. قال: هل زكا؟ قال: ل.

)١( انظر: البداية والنهاية )٢/٢09، ٢١0).
)٢( قال الحافظ في الفتح )١89/7(: »روى ابن مردويه بإسناد قوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، 
والنهاية  البداية  وانظر:  المشهور«.  وهو  الإسرائيلي  بلعام  في  نزلت  أنها  أخرى  أوجه  من  وروي 

.(٢05/٢(
)3( مروج الذهب )١ /73-7١).

)4( ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )٢08/٢( أنها الفرعة وليست عاتكة. 
)5( تفسير الصنعاني )٢43/١( بنحوه.
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فلذلك كان ينطق بالحكمة في أشعاره، ويذكر التوحيد، ويعظم الرب، ويذكر 

الجنة والنار. فلما قتل ببدر من قتل من أشراف قريش بكاهم ورثاهم)١)، وحقد على 

الإسلام، وحرم التوفيق.

ومما ذكر من شعره قوله:
ـــــاتٌ ـــــاقـــــي ب ربِّيــــــــنــــــــا  آيـــــــــــــــاتِ  ـــكـــفـــورُإن  ال إلا  فـــيـــهـــن  يمــــــــاري  لا 
ـــــهـــــار فـــكـــلٌّ مُـــــسْـــــتَـــــبـــــيٌن حــــســــابــــه مــــــقْــــــدورُخَـــــلـــــقَ الــــلــــيــــلَ والـــــنَّ

كـــريـــمٌ ربٌّ  الــــنــــهــــارَ  يجـــلـــو  بمــــــهــــــاةٍ شُـــــعَـــــاعـــــهـــــا مَـــــنْـــــشُـــــورُثــــم 

حتى س)٢)  بالمغمَّ الــفــيــلَ  ظــــــل يَحـــــبـــــو كـــــأنـــــه مَـــــعْـــــقـــــورُحــبــس 

قُـطْ كما  الِجــــرانِ  حَلقة  ــدُورُلَازِمًــــا  مَحْ كَبْكبٍ)3)  ـطِرَ من صخر 

ـــوكِ كِـــنـــدة أبــطــا ـــلُ صُـــقـــورُحَــــوْلَــــهُ مـــن مُ الحــــــروب  مَــــلاويــــثُ في  لٌ 

ــــفُــــوه ثــــم ابــــــذعــــــرُّوا جــيــعــا ــــه مـــكـــســـورخَــــلَّ كـــلـــهـــم عــــظــــم ســــاق

الـ عند  القيامة  يــوم  ديـــنٍ  بُــــــــوُر[)4)]كُلُّ  ــه إلا ديــــن الحــنــيــفــة  ــل ـ

)١( انظر شعره في أهل بدر في السيرة النبوية لبن هشام )3/45-4٢).
)٢) المغمس: مكان ما زال معروفًاا شرقي الحرم، يشرف عليه من الشرق جبل كبكب، والطريق من مكة 
إلى الطائف المارة بنخلة اليمانية تمر بطرف المغمس من الشمال، وعرفة في نهاية المغمس من الجنوب. 

معجم المعالم الجغرافية )ص 300).
)3( جبل لهذيل بين نعمان والمغمس وحنين، أسمر عال، من حيث اتجهت من مكة إلى الطائف تمر بجواره، 
المعالم  بينك وبينه غير جبل سعد. معجم  نَحعمان وعُرنة، وإذا وقفت في عرفة ليس  ماؤه مقسوم بين 

الجغرافية )ص ٢6١).
)4( في المخطوط:

الـــــــ يــــــــــــوم  الله  عــــــنــــــد  ديــــــــــــن  ـــقــيــامــة إلا مـــا كــــان مـــن الحــنــيــفــة بـــور«»كــــــــــــل 
وليس بمستقيم، والتصويب من السيرة النبوية لبن هشام )١0٢/١).  
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ا: ومن ذلك قوله أيضًا

ــــــــا إلهــــــي وديــــــــــني ديـــــنـــــه غــــــير انــــتــــحــــالإلــــــــــــه محــــــمــــــد حــــــــقًّ

أرض وكـــــــــل  الــــــعــــــالمــــــين  ـــــــــه  الجـــبـــالإل مـــــن  الـــــراســـــيـــــات  ورب 

ـــا شـــــــدادًا حـــبـــالبـــنـــاهـــا وابـــتـــنـــى ســـبـــعً ولا  ـــــن  ـــــري ي عــــمــــد  ــــــلا  ب

ـــــــا بـــــنـــــور ـــــــه ـــــــن مـــن الــشــمــس المــضــيــئــة والهــــلالوســـــــــــواهـــــــــــا وزي

تـــــــألأ في دجــــاهــــا مـــرامـــيـــهـــا أشــــــد مـــــن الـــنـــصـــالومـــــــن شــــهــــب 

العزالي)١)وأنـــــشـــــا المـــــــزن تــــــدلج بــــالــــروايــــا مــرســلــة  الــرعــد  خـــلال 

والأنــــعــــام منها ســــجــــال المـــــــاء حـــــــالًا بـــعـــد حـــاللــيــســقــى الحـــــرث 

عــيــونــا فــانــبــجــســت  الأرض  ــــــزلالوشــــق  وأنـــــــهـــــــارًا مـــــن الـــــعـــــذب ال

وبــارك في نواحيها وزكى بـــهـــا مــــا كـــــان مــــن حـــــرث ومــــال/]٢0[ 

تــــيــــار مـــوج تــفــيــض عــلــى المـــدالـــيـــج الــثــقــالوأجــــــــرى الـــفـــلـــك في 

يـــــومًـــــا بـــــــد  لا  مــــعــــمــــر  زوالوكـــــــــل  إلى  يــــصــــير  دنـــــيـــــا  وذي 

المــقــدس ذي الجــلالويــــفــــنــــى بــــعــــد جـــــدتـــــه ويـــبـــلـــى الباقي  ســوى 

قـــلـــيـــلا إلا  ــــعــــش  ن لم  ـــــا  الــبــوالــيكـــــأن إذا كــنــا مـــن الهــــــوم)٢) 

رمــيــمــا ــــا في مــضــاجــعــنــا  الأهــــوال)3)وصــــرن ذي  القيامة  يــوم  إلى 

ــــى فــجــئــنــا ــــوت العجالونــــــــادى مـــســـمـــع الم كالسفن)4)  الأجـــــداث  مــن 

وصــــالفـــلا أنـــســـاب بـــين الـــنـــاس تــرجــى إلى  يـــــدنـــــي)5)  رحـــــم  ولا 

)١( يقال للسحابة إذا انهمرت بالمطر الجود قد حلت عزاليها، وأرسلت عزاليها. تهذيب اللغة )8١/٢).
)٢( في المنتظم لبن الجوزي )١54/3(: الهام.

)3( في المنتظم: الوبال، وبه يستقيم البيت.
نوُن للمهزول من الدوابّ. )4( في المنتظم: كالشنن، ولعله بضمتين جمع شَح

، وبه يستقيم البيت. )5( في المنتظم: تمتُّ
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ــى ســـوى الــــرب الــرحــيــم مــن المــوالــيســـوى الــتــقــوى ولا مـــولى يــرجَّ

والــــنــــكــــالوســــيــــق المجـــــرمـــــون وهـــــم عــصــاة المـــــقـــــامـــــع  ذات  إلى 

بـــــصُـــــمِّي صــخــر ـــــــــشُّ  تُحَ ــــــار  ن ـــــالأوصـــــال مــــن أهـــــل الـــضـــلالإلى  وب

أعـــيـــدت جـــلـــودهـــمُ  نــضــجــت  كــمــا كـــانـــت وعــــــادوا في ســفــالإذا 

ـــطـــوالونـــــــــــادوا مـــالـــكـــا ودعـــــــــوا ثـــبـــورا ال ــــوا في ســلاســلــهــا  وعــــجُّ

ـــــمُ بحـــــــرِّي الــــــنــــــار صــــــالِفـــلـــيـــســـوا مـــيـــتـــين فـــيـــســـتريحـــوا وكـــــلـــــهُ

ــــــــــدار صــــدق وعـــــيـــــش نـــــاعـــــم تحـــــت الــــظــــلالوحــــــــل المـــــتـــــقـــــون ب

وبــــنــــيــــان مـــــن الـــــــفـــــــردوس عــــالظــــــــــلال بــــــــين أعــــــــنــــــــاب ونـــــل

مـــــن الــــــلــــــذات فـــيـــهـــا والجــــمــــاللهـــــم مـــــا يـــشـــتـــهـــون ومــــــا تمـــنـــوا

المـــعـــالـــيومــــــن إســـــتـــــبرق يـــكـــســـون فــيــهــا ذي  مــــن  عـــطـــايـــا جــــة 

ومــــــن لـــــبن ومــــــن مــــــاء الـــشـــمـــالوأشـــــربـــــة مــــن الـــعـــســـل المــصــفــى

ــهــا فــي غــــــــول  لــــــــذة لا  مـــن الخــمــر المــُـشَـــعْـــشَـــعَـــة الحـــلالوكــــــــــأس 

ــــة عـــــــوال ــــل الـــنـــعـــالعـــــلـــــى ســـــــــرر مــــقــــاب مـــــن  أذلُّ  ــــهــــا  مــــعــــارِجُ
وله أشعار كثيرة غير ذلك.

»أصدق  قال:  أنه   H رسول الله  عن  هريرة  أبي  عن  الصحيح)١)  وفي 
أبي  أمية بن  وكاد  باطل(،  الله  خلا  ما  شيء  كل  )أل  لبيد:  كلمة  الشاعر  قالها  كلمة 

الصلت أن يسلم«.

وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: استنشدني النبي H من شعر أمية بن 
أبي الصلت، فأنشدته حتى أنشدته مائة قافية. رواه البخاري في الأدب المفرد)٢).

)١( البخاري ]384١[، ومسلم ]٢٢56[.
ا مسلم ]٢٢55[. )٢( الأدب المفرد ]799، 869[، وأخرجه أيضًا
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وممن كان في الفترة أبو قيس صرمة بن أبي أنس، من الأنصار من بني النجار. 
ا ل تدخله  وكان قد ترهب، ولبس المسوح، وهجر الأوثان، ودخل بيتًاا واتخذه مسجدًا
طامث ول جنب، وقال: أعبد رب إبراهيم. ولما قدم النبي H المدينة أسلم 

وحسن إسلامه.

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ ڄ  السحور:  آية  نزلت  وفيه 
چ ﴾ ]البقرة:١87[ الآية.

:H وهو القائل في النبي
حجة عشرة  بضع  قريش  في  يــذكــر لـــو يــلــقــى حــبــيــبــا مــواتــيــاثــوى 

وهو الذي يقول:
ألا ما استطعتم من وصاتي فافعلوايـــقـــول أبــــو قــيــس وأصـــبـــح غــاديــا

أولأوصــيِّيــكــمــو بــــالله والـــــبر والــتــقــى بــــــالله  والـــــــبر  وأعـــــراضـــــكـــــم، 

تحسُدُنَّهم فلا  ســادوا  قومكم  فاعدلواوإنْ  الرياسة  أهــل  كنتموا  وإن 

فاجعلواوإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم العشيرة  دون  فأنفسكم 

فــتــعــفــفــوا أمـــــعـــــرتُمُ  ــــتــــمُ  أن فأفضلواوإن  فيكم  الخــير  وإن كــان فضل 

ــمُ فــارفــعــوهُ فــــادح  غـــرم  نـــاب  وما حملوكم في الملمات فاحملواوإِنْ 

ا: ومن ذلك قوله أيضًا
ـــحـــوا الله شـــــرق كــــل صــبــاح طــــلــــعــــت شــــســــه وكــــــــل هــــلالســـبِّي

ــــســــر والـــــبـــــيـــــان لـــديـــنـــا ـــــــال ربـــــنـــــا بـــضـــلالعـــــــالم ال لــــيــــس مــــــا ق

بَــــــنيَّ الأرحــــــــام لا تــقــطــعــوهــا ــــصــــيرة مـــــن طـــــواليــــا  وصــــلــــوهــــا ق

الــيــتــامــى ـــحـــل غــــــير الحــــــلالواتـــقـــوا الله في ضــعــاف  ـــســـت ربمــــــــا ي
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ــــا ولــــيًّ لـــلـــيـــتـــيـــم  أن  ـــــا يـــهـــتـــدي بـــغـــير الــــســــؤالواعـــــلـــــمـــــوا  عـــــالًم

تـــأكـــلـــوه الـــيـــتـــيـــم لا  والِثـــــم مــــــال  يـــــرعـــــاه  الـــيـــتـــيـــم  مــــــال  إن 

والتقـ البر  أمركم على  ـــوى وتــــرك الخــنــا وأخــــذ الحـــلالواجعوا  ـ

بني  من  النعمان،  صيفي بن  عمرو بن  عبد  واسمه  الأوسي،  عامر  أبو  ومنهم 
في  ا  سيدًا وكان  الملائكة.  غسيل  وهو  عامر  أبي  حنظلة بن  وابنه  عوف،  عمرو بن 

الجاهلية قد ترهب فيها ولبس المسوح. وكان يسمى في الجاهلية الراهب.

ا إلى قريش  فلما قدم رسول الله H المدينة جاهره بالعدواة، فخرج فارًا
H، وجاء معهم يوم أحد، وحفر حفائر بين  يماليهم على حرب رسول الله 
H. وتقدم في أول المبارزة فاستمالهم  الصفين، فوقع في إحداهن رسول الله 
إلى نصره. فلما عرفوه قالوا: ل أنعم الله بك عينًاا، يا فاسق، يا عدو الله، ونالوا منه. 

فرجع وهو يقول: لقد أصاب قومي بعدي شر.

ا، فنالته الدعوة. وذلك  ا بعيدًا ودعا عليه رسول الله H أن يموت طريدًا
أنه لما رأى أمر رسول الله H /]٢١[ في ارتفاع ذهب إلى هرقل يستنصره على 
نَّاه، وأقام عنده. وكتب إلى جماعة من أهل النفاق  رسول الله H، فوعده ومَح
ا وأصحابه، وأمرهم أن يبنوا  من قومه يعدهم أنه سيقدم عليهم بجيش، فيخرج محمدًا
ا ويستعدوا بما استطاعوا من قوة وسلاح. فبنوا مسجد الضرار، فلما فرغوا أتوا  مسجدًا
إلى النبي H فقالوا: إنا قد فرغنا من مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا 
ا وكفرا ﴾)١) الآيات.  ا ضرارًا بالبركة. فأنزل الله القرآن فيه: ﴿ والذين اتخذوا مسجدًا

ق)٢). وأمر به رسول الله H بعد أن رجع من تبوك فحرِّ

)١( سورة التوبة، الآية ١07.
)٢) السيرة النبوية لبن هشام )40٢/٢، 403( ذكر فيه القصة مفصلة، وكذلك البداية والنهاية )١١9/3).
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I ذكر قصة سلمان الفارسي
قال ابن إسحاق)١): وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن 
فيِه قال: كنت رجلاًا  مِنْر  الفارسي  العباس قال: حدثني سلمان  لبيد عن عبد الله بن 
فارسيًاا، من أهل أصبهان، من أهل قرية يقال لها: جي. وكان أبي دهقان قريته. وكنت 
أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني كما تحبس الجارية. واجتهدت 

في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها ل يتركها تخبو ساعة.
ا، فقال لي: يا بني،  قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة. قال: فشغل في بنيان له يومًا
إني قد اشتغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب إليها فاطلعها. وأمرني فيها 
ببعض ما يريد، ثم قال: ول تحتبس عني، فإنك إن احتبست عني كنت أهم علي من 

ضيعتي، وشغلتني عن كل شيء من أمري.

إليها، فمررت بكنيسة من  التي أمرني بها وبعثني  أريد ضيعته  قال: فخرجت 
كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون. وكنت ل أدري ما أمر الناس 
لحبس أبي إياي. فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. فلما رأيتهم 
أعجبتني صنعتهم في صلاتهم، ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين 
الذي نحن عليه، فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي، فلم آتها. 

ثم قلت لهم: من ]أين أصل هذا الدين؟[)٢) قالوا: بالشام.

قال:  جئته  فلما  كله.  عمله  عن  وشغلته  طلبي،  في  بعث  وقد  أبي  إلى  فرجعت 
أي بني، أين كنت؟! ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟! قال: قلت: يا أبت، مررت 

)١( السيرة النبوية لبن هشام )١/٢73-٢8٢).
)٢( في المخطوط: »من أين أصل إلى هذا الدين«، والمثبت من سيرة ابن هشام )١/٢74).
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ما زلت عندهم  دينهم، فوالله  ما رأيت من  بأناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني 
حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير 
منه. قال: قلت له: كلا، والله إنه خير من ديننا. قال: فخافني أن أهرب، فجعل في 

ا ثم احتبسني في بيته. رجلي قيدًا

قال: وبعثت إلى النصارى وقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني 
بهم.

فقلت  فأخبروني بهم،  النصارى،  من  الشام تجار  من  عليهم ركب  فقدم  قال: 
لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. فلما أرادوا الرجعة 
إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي، ثم خرجت معهم حتى قدمت 

الشام.
فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: 
فجئت فقلت له: إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك وأخدمك في 

كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. قال: ادخل. فدخلت معه.
قال: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه شيئا منها 

رِق. اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، حتى جمع سبع قلال من ذهب ووَح

ا لما رأيته يصنع. ثم مات، واجتمعت له النصارى  ا شديدًا قال: وأبغضته بغضًا
ليدفنوه، فقلت لهم: إنَّ هذا رجل سوء، يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه 
بها اكتنزها لنفسه، ولم يعط المساكين منها شيئًاا. فقالوا لي: وما علمك بذلك؟ قال: 

قلت لهم: إنيِّ أدلكم على كنزه. قالوا: فدلنا عليه.



82
فلما  ا.  وورقًا ذهبًاا  مملوءة  قلال  سبع  منه  فاستخرجوا  موضعه،  فأريتهم  قال: 
برجل  وجاءوا  بالحجارة،  ورجموه  فصلبوه  قال:  ا.  أبدًا ندفنه  ل  والله  قالوا:  رأوها 

فجعلوه في مكانه.

منه  أنه أفضل  فما رأيت رجلاًا ]ل[)١) يصلي الخمس أرى  يقول سلمان:  قال: 
حبًّا  فأحببته  قال:  منه.  ا  ونهارًا ليلاًا  أدأب  ول  الآخرة  في  أرغب  ول  الدنيا  في  أزهد 

ا لم أحبه شيئًاا قبله. شديدًا

كنت  قد  إني  فلان،  يا  له:  فقلت  الوفاة،  حضرته  ثم  زمانًاا،  معه  فأقمت  قال: 
معك فأحببتك حبًاا لم أحبه شيئًاا من قبلك، وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من 
ا على ما كنت عليه، لقد  توصي بي، وبم تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم اليوم أحدًا
هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه، إل رجلاًا بالموصل، وهو فلان، وهو 

على ما كنت عليه، فالحق به.

قال: فلما مات وغُيِّبَح /]٢٢[ لحقت بصاحب الموصل، فقلت له: يا فلان، إن 
فلانًاا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك على أمره. فقال لي: أقم عندي. 
فأقمت عنده، فوجدته خير رجل على أمر صاحبه. فلم يلبث أن مات، فلما حضرته 
الوفاة قلت له: يا فلان، إن فلانًاا أوصى بي إليك وأمرني أن ألحق بك، وقد حضرك من 
أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي، وإلى من تأمرني؟ قال: يا بني، والله ما أعلم رجلاًا 

على مثل ما كنا عليه إل رجلاًا بنَحصِيبيِن)٢)، وهو فلان.

)١( ما بين المعقوفين من سيرة ابن هشام )١/٢76).
)٢( تقع في أقصى شمال الجزيرة الفراتية على الحدود بين تركية وسورية والحدود تحوزها اليوم إلى تركية، 
تجاوز مدينة القامشلي السورية ليس بينهما غير الحد، نصيبين شماله والقامشلي جنوبه، ويمر فيهما أحد 

فروع نهر الخابور. معجم المعالم الجغرافية )ص 3١9).
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فلما مات وغُيِّب لحقت بصاحب نصيبين، فأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي، 
فقال: أقم عندي. فأقمت عنده، فوجدته على أمر صاحبيه. فأقمت مع خير رجل، 
فوالله ما لبث أن نزل به الموت، فلما حُضِرَح قلت له: يا فلان، إن فلانًاا كان أوصى بي إلى 
فلان، ثم أوصاني فلان إليك، فإلى من توصي بي، وبم تأمرني؟ قال: يا بني، والله ما 
ورِية)١) من أرض الروم، فإنه  مُّ ا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه، إل رجلاًا بعَح أعلم أحدًا

على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته، فإنه على أمرنا.

فلما مات وغُيِّبَح لحقت بصاحب عمورية، فأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. 
فأقمت عنده، خير رجل على هدي أصحابه وأمرهم. قال: واكتسبت حتى صار لي 
بقرات وغنيمة. قال: فنزل به أمر الله، فلما حُضِرَح قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان 
فأوصى بي فلان، ثم أوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي 
بي، وبم تأمرني؟ فقال: أي بني، والله ما أعلم اليوم أصبح أحدٌ على مثل ما كانوا عليه 
هؤلء من الناس آمرك به أن تأتيه، ولكنه قد أظل زمان نبيٍّ هو مبعوث بدين إبراهيم 
S، يخرج بأرض العرب، مهاجره إلى أرضٍ بين حرتين بينهما نخل به علامات ل 
تخفى، يأكل الهدية ول يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت أن تلحق 

. بتلك البلاد فافعل. قال: ثم مات وغُيِّبَح

سنة  المعتصم  الخليفة  فتحها  تركية،  وسط  الأناضول  هضبة  في  للروم  عظيمة  مدينة  عمورية  كانت   )١(
امرأة علوية أسرها  أن  الفتوح الإسلامية، وكان سببه  أنقرة، وكان فتحها من أعظم  ٢٢3هـ وفتح 
الروم فأذلوها فنادت: »وامعتصماه«. فجاء من أخبر المعتصم بذلك، فقال: أنت سمعتها؟ قال: نعم. 
فأمر بالجيش فجهز فكان النصر، وكان المنجمون يقولون: إن عمورية لم ين وقت فتحها، فلما فتحها 

المسلمون قال أبو تمام: 
ــــاء مــــن الـــكـــتـــبِ ــــب ــــين الجـــــد والـــلـــعـــبِالـــســـيـــف أصـــــــدق إن في حـــــده الحـــــــدُّ ب

ولم يبق اليوم من عمورية سوى آثار، وذكرٌ خالدٌ في التاريخ. معجم المعالم الجغرافية )ص٢١7).  
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تجارٌ،  كلبٍ  من  نفرٌ  بي  مر  ثم  أمكث،  أن  الله  شاء  ما  بعمورية  ومكثت  قال: 
قالوا:  بقراتي هذه وغنيمتي هذه.  وأعطيكم  العرب،  أرض  إلى  احملوني  فقلت لهم: 
نعم. فأعطيتهم إياها وحملوني معهم، حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني فباعوني إلى 
ا، فكنت عنده ورأيت النخل، فرجوت أن يكون البلد الذي وصف  رجل يهودي عبدًا

لي صاحبي، ولم يق في نفسي.
منه،  فابتاعني  المدينة،  من  قريظة  من  له  عم  ابن  عليه  قدم  إذ  عنده  أنا  فبينما 
فحملني إلى المدينة. فوالله ما هو إل أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت عنده 
بها. وبعث رسول الله H وأقام بمكة ما أقام، ل أسمع له بذكر مما أنا فيه من 
شغل الرق. ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل له فيه بعض 
العمل، وسيدي جالس تحتي، إذ أقبل ابن عم له، حتى وقف عليه فقال: يا فلان، 
قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن مجتمعون بقباء على رجلٍ قدم عليهم من مكة اليوم 
ى النافض، قال  واء - وهي الحمَّ يزعم أنه نبي. قال سلمان: فلما سمعتها أخذتني العُرَح
على  ساقط  أني  ظننت  حتى  والنتفاض-  البرد  من  الرعدة  هي  واء  العُرَح هشام:  ابن 
سيدي، فنزلت عن النخلة، فجعلت أقول لبن عمه ذلك: ماذا تقول؟ قال: فغضب 
سيدي، فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟! أقبل على عملك. قال: فقلت: 

ل شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال.
قال: وكان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته، ثم ذهبت به إلى رسول الله 
صالح،  رجل  أنك  بلغني  قد  إنه  له:  فقلت  عليه  فدخلت  بقباء.  وهو   H
فرأيتكم  للصدقة.  عندي  كان  شيء  وهذا  حاجة،  ذوو  غرباء  لك  أصحاب  ومعك 
يأكل.  فلم  يده  H: كلوا، وأمسك  فقال  فقربته،  قال:  به من غيركم.  أحق 

قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة.
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ثم انصرفت عنه فجمعت شيئًاا، وتحول رسول الله H إلى المدينة. ثم جئت 
به فقلت له: إني قد رأيتك ل تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله 

H، وأمر أصحابه فأكلوا معه منها. قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان.

H وهو ببقيع الغرقد، وقد تبع جنازة رجل من  ثم جئت رسول الله 
أصحابه، وعليَّ شملتان لي)١)، وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم استدرت 
أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي /]٢3[ وصف لي صاحبي. فلما رآني رسول الله 
H استدبرته عرف أني أستثبت في شيء وُصِفَح لي، فألقى رداءه عن ظهره، 
H: تحول،  فقال لي  وأبكي.  أقبِّل  عليه  فأكببت  فعرفته.  الخاتم  إلى  فنظرت 
عباس.  ابن  يا  حدثتك،  كما  حديثي  عليه  فقصصت  يديه،  بين  فجلست  فتحولت 

فعجب رسول الله H أن يسمع ذلك أصحابه.

قال  وأُحُد.  بدر   H رسول الله  مع  فاته  حتى  ق  الرِّ سلمان  شغل  ثم 
على  صاحبي  فكاتبت  سلمان.  يا  كاتب،   :H رسول الله  لي  قال  ثم  سلمان: 
 - للنخل  الصغار)3)  الآبار  شبه  وهي   - قير،  بالفَح له  أحييها  نخلة  مائة[)٢)  ]ثلاث 

وأربعين أوقية. ]زاد البلاذري:[)4) وشيء من ذهب.

H لأصحابه: أعينوا أخاكم. فأعانوني بالنخل، الرجل بثلاثين  فقال 
جلُ بعشرين، والرجل بخمس عشرة، والرجل بعشر، يعينني الرجل  دِيَّة)5)، والرَّ وَح

)١( هكذا في المخطوط وفي سيرة ابن هشام، أما طبقات ابن سعد )75/١( ففيه: »وعليه شملتان«، وهو 
أقرب.

)٢( في المخطوط: »مائة«، والمثبت من سيرة ابن هشام )٢8١/١).
)3( أقحمت في المخطوط بعد لفظة »الصغار« كلمة ل معنى لها، وليس لها ذكر في المصادر.

)4( تصحف في المخطوط إلى: »زاد البلاد«، وهو خطأ، انظر أنساب الأشراف للبلاذري )ص487).
)5( الودية واحدة الودي، وهو فراخ النخل الصغار. انظر: المخصص لبن سيدة )٢١0/3). 
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رسول الله  لي  فقال  ودية.  ثلاثمائة  لي  اجتمعت  حتى  عنده،  ما  بقدر  كتابتي  على 
رْر لها، فإذا فرغتَح فأْرتنِي حتى أكون أنا أضعها بيدي. قِّ H: اذهب يا سلمان، ففَح

فخرج  فأخبرته.  جئته  فرغت  إذا  حتى  أصحابي،  وأعانني  ففقرت  قال: 
رسول الله H معي إليها، فجعلنا نقرب إليه الودية ويضعه H بيده 

حتى فرغنا. فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة.

فأديت النخل وبقي علي المال. فأتي H بمثل بيضة الدجاجة من ذهب 
من بعض المعادن، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له، فقال: خذ هذه 
الذي  من  رسول الله  يا  هذه  تقع  وأين  له:  فقلت  قال:  سلمان.  يا  عليك،  مما  ها  فأدِّ
علي؟! فقال: خذها، فإن الله سيؤدي عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها - والذي 
نفس سلمان بيده -أربعين أوقية، فأوفيتهم حقهم منها. وعتق سلمان. فشهدت مع 

ا[)١)، ثم لم يفتني مشهد)٢). انتهى. رسول الله H الخندق ]حُرًّ
وفي صحيح البخاري)3) عن سلمان الفارسي أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب.

وفيه عن أبي عثمان قال: سمعت سلمان يقول: أنا مِنْر رامهرمز.
عليهما  الله  ]صلى  ومحمد  عيسى  بين  فترة  قال:  سلمان  عن  عثمان  أبي  عن  وفيه 

وسلم[ ستمائة سنة)4).
وفي صحيح مسلم)5) من حديث عياض بن حمار عن النبي H أنه قال: 

»إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، إل بقايا من أهل الكتاب«.

)١( في المخطوط: »وحنين«، والمثبت من سيرة ابن هشام )٢8٢/٢).
)٢( أخرجه ابن سعد في الطبقات )١/75).

)3( البخاري ]3946[.
)4( المصدر السابق ]3948[، وما بين المعقوفين منه.

)5( مسلم ]٢865[، وهو جزء من حديث طويل.
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ذكر صفة رسول الله H في الكتب المتقدمة
روى البخاري)١) عن عبد الله بن عمرو قال: وجدت في التوراة في صفة النبي 

ا  ا وحرزًا ا ونذيرًا ا ومبشرًا H يقول الله سبحانه: )يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا

للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ول غليظ ول صخاب في 

الأسواق، ول يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به 

ا بأن يقولوا: ل إله إل الله(. ا غلفًا الملة العوجاء، ويفتح بها عيونًاا عميًاا وآذانًاا صماًّ وقلوبًا

وذكر الواقدي من حديث النعمان قال: كان حبر من أحبار يهود باليمن، فلما 

H قدم عليه فسأله عن أشياء، ثم قال: إن أبي كان يختم  النبي  سمع بذكر 

على سفر يقول: ل تقرأه على يهود حتى تسمع بنبي قد خرج بيثرب، فإذا سمعت به 

فافتحه.

قال نعمان: فلما سمعت بك فتحت السفر فإذا فيه صفتك كما أراك هذه الساعة، 

وإذا فيه ما يل وما يرم، وإذا فيه أنك خير الأنبياء، وأمتك خير الأمم، واسمك أحمد 

H، وأمتك الحمادون، قربانهم دماؤهم، وأناجيلهم صدورهم، ل يضرون 

إذا  قال لي:  ثم  فراخه.  إلى  النسر  إليهم كتحنن  الله  يتحنن  إل وجبريل معهم،  قتالًا 

سمعت به فاخرج إليه وآمن به وصدق به.
له  فقال  ا  يومًا فأتاه  حديثه.  أصحابه  يسمع  أن  يب   H النبي  فكان 
النبي H: يا نعمان حدثنا. فابتدأ النعمان الحديث من أوله، فرأى رسول الله 
العنسي،  يتبسم، ثم قال: أشهد أني رسول الله. وهو الذي قتله الأسود   H

)١( البخاري ]٢١٢5، 4838[.
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اب مفتٍر على  ا رسول الله وأنك كذَّ ا وهو يقول: أشهد أن محمدًا ا عضوًا وقَحطَّعه عضوًا

الله، ثم حرقه بالنار.
وقال أبو العباس)١) � في الرد على النصارى: وقد استخرج غير واحد 
بنبوته  البشارات  من  الكتاب  أهل  أيدي  في  الآن  الموجودة  الكتب  من  العلماء  من 
من  الكتب  هذه  في  البشارات  وهذه  مصنفات.  ذلك  في  وصنفوا  متعددة،  مواضع 
المبشر  أن  عون  يدَّ لكن  باللفظ  ون  مقرُّ واليهود   ،S بالمسيح  البشارات  جنس 
ينتظرون إل  ينتظر، وهم - في الحقيقة - ل  ابن مريم وإنما آخر  المسيح  به ليس هو 
ا ]مجيء[)٢) المسيح عيسى ابن مريم إذا نزل من السماء  المسيح الدجال، وينتظرون أيضًا
ويرفون دللة اللفظ ويقولون: إنها ل تدل على نبي منتظر، كما قالوا في قوله: )سأقيم 
لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى، أنزل عليه ]مثل[)3) توراة موسى، أجعل 

كلامي على فيه(.
روا ألف استفهام  إنكار. وقَحدَّ ا بل هذا استفهام  قال بعضهم: ليس هذا إخبارًا
- أي: أسأقيم -، وليس في النص شيء من ذلك. واليهود يرفون الدللت المبشرة 
بعيسى / ]٢4[ المسيح، وذلك عند النصارى ل يقدح في البشارة بالمسيح، بل يبين 

دللة المنصوص عليه وبطلان تحريف اليهود.
وكذلك البشارات في الكتب المتقدمة بمحمد H ل يقدح فيها تحريف 
محمد  نبوة  على  النصوص  تلك  دللة  تبين  بل  والنصارى،  اليهود  من  الكتاب  أهل 

H وبطلان تحريف أهل الكتاب)4).

)١( هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية )ت7٢8 هـ(، في كتابه الجواب الصحيح.
)٢( في المخطوط: »لمجيء« باللام، والتصويب من الجواب الصحيح )١87/5).

)3( سقط من المخطوط، والمثبت من الجواب الصحيح.
)4( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )١87/5، ١88).
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بنبوته، وإما شهادتها  إما شهادتها   H المتقدمة لمحمد  الكتب  وشهادة 
قبله. وهو حجة على  ونبوة من  نبوته  البينات على  الآيات  به هو من  أخبر  ما  بمثل 
النوع من الآيات في  الملحدين، كما ذكر الله هذا  الكتاب من أصناف المشركين  أهل 
غير موضع من كتابه، كما في قوله تعالى: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ ھ  ]الشعراء:١97[، 

]يونس:94[، وقوله: ﴿ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾  ۆ ﴾ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ﴿ پ  ــة،  الآي ]الأنــعــام:١١4[ 

ٺ ﴾ ]الرعد:43[، ﴿ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴾ ]طه:١33[.

يْرنَحاء.  سَح طُور  من  الله  جاء  بالعربية:  ترجم  قد  ما  التوراة  في  قوله  مثل  وذلك 
جبال  من  واستعلن  ساعير،  من  وأشرق  سيناء،  طور  من  الله  تجلىَّ  يقول:  وبعضهم 
من  على  خفاء  بهذا  ليس   :- محمد)١)  لأبي  واللفظ   - العلماء  من  كثير  قال  فاران. 
يذكره ول غموض، لأن مجيء الله من طور سيناء إنزاله التوراة من طور سيناء على 
من  إشراقه  يكون  أن  يجب  وكذلك  وعندنا،  الكتاب  أهل  عند  هو  كالذي  موسى، 
ساعير إنزاله الإنجيل على المسيح وكان المسيح من ساعير أرض الخليل بقرية تدعى 
اتبعه نصارى. وكما وجب أن يكون إشراقه من ساعير  ناصرة، وباسمها سمي من 
القرآن على محمد  ]إنزاله  فاران  استعلانه من جبال  أن يكون  بالمسيح فكذلك يب 
H[)٢)، وهي جبال مكة. وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن 

فاران هي مكة، فإن ادعوا عنها غير مكة فليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم.

ري. ينَحوَح )١( أبو محمد هو ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدِّ
)٢( سقط من المخطوط، والتصويب من الجواب الصحيح.
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قلنا: أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران؟!

الذي  والنبي  فاران،  واسمه  منه  الله  استعلن  الذي  الموضع  على  دلونا  وقلنا: 
ظهر  وهو  واحد  بمعنى  وهما  وعلا  استعلن  أوليس  المسيح،  بعد  كتاب  عليه  أنزل 
الأرض  مشارق  في  وفشا  الإسلام  ظهور  ظهر  دينا  تعلمون  فهل  وانكشف)١). 

ومغاربها فشوه؟!
قال ابن ظفر)٢): ساعير جبل بالشام منه ظهور نبوة المسيح.

قلت: وبجانب بيت لحم القرية التي ولد فيها المسيح تسمى إلى اليوم ساعير، 
ولها جبال تسمى ساعير.

وفي التوراة أن نسل العيص)3) كانوا سكانًاا بساعير، وأمر الله موسى أن ل يؤذيهم.

مكة  حول  ليس  الذي  حراء  جبل  ا:  حقًا الثلاثة  الجبال  ذكر  فيكون  هذا  وعلى 
جبل أعلى منه، وفيه كان نزول أول الوحي على رسول الله H، وحوله من 
الجبال جبال كثيرة حتى قد قيل: إن بمكة اثني عشر ألف جبل. وذلك المكان يسمى 
برية فاران إلى هذا اليوم. والبرية التي بين مكة وطور سيناء برية فاران، ول يمكن 
ا أن يقول: إنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ول بعث فيها نبي.  أحدًا

.H فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إل إرسال محمد

وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة على الترتيب الزماني، فذكر إنزال التوراة ثم 
الإنجيل ثم القرآن، وهذه الكتب نور الله وهداه. ولهذا قال في الأول: )جاء وظهر(، 

)١( في المخطوط: )وهما ظهر...(، والتصويب من الجواب الصحيح.
. انظر: سير أعلام النبلاء )5٢3-5٢٢/٢0). ليِّ قَح )٢( محمد بن أبي محمد بن محمد بن ظفر الصَّ

)3) العيص: هو ابن إسحاق بن إبراهيم Q، وأمه: رفقا بنت بتويل، وأخوه التوأم يعقوب، والعيص 
أكبرهما. انظر: الكامل )١/46، 7١).
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وفي الثاني: )أشرق(، وفي الثالث: )استعلن(. فكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجر 
أو ما هو أظهر من ذلك، ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس زاد به النور والهدى، 
وأما نزول القرآن فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماء، ولهذا قال: واستعلن من جبال 
ا H ظهر به نور الله وهداه في شرق الأرض ومغربها أظهر  فاران. فإن محمدًا
مما ظهر بالكتابين المتقدمين، كما يظهر نور الشمس إذا استعلنت في مشارق الأرض 
والخلق  ا.  وهاجًا ا  سراجًا الشمس  وسمى  ا  منيرًا ا  سراجًا الله  سماه  ولهذا  ومغاربها. 
يتاجون إلى السراج المنير أعظم من حاجتهم إلى السراج الوهاج، فإن السراج الوهاج 
يتاجون إليه في وقت دون وقت. وأما السراج المنير فيحتاجون إليه كل وقت وفي كل 

ا وعلانية. ا سرًّ مكان ليلاًا ونهارًا

ومغاربها،  مشارقها  فرأيت  الأرض،  لي  »زويت   :H النبي  قال  وقد 
وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها«)١). وهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله بها في القرآن 
]التين:١–3[.  پ ﴾  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ  تعالى:  قوله  في 
فأقسم بالتين والزيتون، وهو الأرض المقدسة التي نبت فيها ذلك، ومنها بعث المسيح 
وأنزل عليه الإنجيل، وأقسم بطور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى وناداه 
من واديه الأيمن، وهو البقعة المباركة من الشجرة، وأقسم بالبلد الأمين، وهي مكة، 

وهو البلد الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه)٢).

فقوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ..﴾ الآية إقسام منه تعالى بالأمكنة الشريفة المعظمة 
والإنجيل  التوراة  الثلاثة  الكتب  فيها  وأنزل  وهداه،  نوره  فيها  ظهر  التي  الثلاثة، 
من  وأشرق  سيناء،  طور  من  الله  »جاء  بقوله:  التوراة  في  الثلاثة  ذكر  كما  والقرآن. 

)١( مسلم ]٢889[، وهو جزء من حديث طويل.
)٢( الجواب الصحيح )١99/5-٢04).
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على  بها  أخبر  عنها  ا  خبرًا التوراة  في  ما  كان  ولما  فاران«.  جبال  من  واستعلن  ساعير، 
ترتيبها الزماني، فقدم الأسبق. وأما القرآن / ]٢5[ فإنه أقسم بها تعظيماًا لشأنها، وذلك 
لقدرته وآياته وكتبه ورسله. فأقسم بها على وجه التدريج كما في قوله درجة بعد درجة، 
يْرنَحاء ثم بمكة شرفها  فختمها بأعلى الدرجات، فأقسم أول بالتين والزيتون ثم بطور سَح
الأنبياء.  ثم كذلك  ثم الإنجيل،  التوراة،  ثم  القرآن،  الثلاثة  الكتب  الله. لأن أشرف 

ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ ې  قوله:  في  كما  التدريج  وجه  على  بها  فأقسم 
ئا ئا ئە ئە ئو ﴾ ]الذاريات:١-4[، فأقسم بطبقات المخلوقات طبقة بعد 

طبقة، فأقسم بالرياح الذاريات، ثم بالسحاب الحاملات للمطر، فإنها فوق الرياح، ثم 
بالجاريات يسرا، وقد قيل: إنها السفن، ولكن الأنسب أن تكون الكواكب المذكورة في 
قوله: ﴿ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴾ ]التكوير:١5-١6[، والكواكب فوق السحاب. 

ثم قال: ﴿ ئە ئو ﴾ ، وهي الملائكة التي هي أعلى درجة من هذا كله.
فاران هكذا هو في  برية  تربية إسماعيل ]في[)١)  قتيبة وغيره من  ابن  وما ذكره 

التوراة)٢).
ا، وليفرح بالخلق من  ا جديدًا وقال داود في الزبور في قوله: »سبحوا الله تسبيحًا
اصطفى الله له أمته وأعطاه النصر وسداد الصالحين منهم بالكرامة، يسبحون الله على 
مضاجعهم ويكبرون الله بأصوات مرتفعة، بأيديهم سيوف ذات شفرتين، لينتقم بهم 

من الأمم الذين ل يعبدونه«.
الذين  فهم  وأمته،   H محمد  صفات  على  تنطبق  إنما  الصفات  وهذه 
يكبرون الله بأصوات مرتفعة في أذانهم للصلوات الخمس، وعلى الأماكن العالية، قال 

)١( في المخطوط: )وبرية(، وهو خطأ.
)٢( الجواب الصحيح )٢07/5-٢09).
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جابر بن عبد الله: »كنا مع رسول الله H إذا علونا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا. 
بأصوات  الله  يكبرون  وهم  وغيره)١).  داود  أبو  رواه  ذلك«،  على  الصلاة  فوضعت 
النحر في الصلاة والخطبة، وفي أذانهم  الفطر، وعيد  عالية مرتفعة في أعيادهم: عيد 
الصلاة،  عقيب  يكبرون  الأمصار  أهل  وسائر  الحجاج  منى  أيام  وفي  الصلاة،  إلى 
المسلمين  عيد  يسمون  والنصارى  وضحاياهم)٢).  وهديهم  قرابينهم  على  ويكبرون 
)عيد الله الأكبر( لظهور التكبير فيه، وليس هذا لأحد من الأمم غير المسلمين. وإنما 

كان موسى يجمع بني اسرائيل بالبوق، والنصارى لهم ناقوس.
وكذلك قوله: )بأيديهم سيوف ذات شفرتين(، وهي السيوف العربية التي فتح 

بها الصحابة وأتباعهم البلاد.
ا  قيامًا الله  الذين يذكرون  المسلمين،  لنعت  بيان  وقوله: )يسبحون على مضاجعهم( 
ا، فإن لم يستطع فعلى جنب،  ، فإن لم يستطع فقاعدًا ا وعلى جنوبهم، ويصلي أحدهم قائماًا وقعودًا

ويصلون في البيوت على المضاجع، بخلاف أهل الكتاب، والصلاة أعظم التسبيح)3).

E
وقال داود في مزاميره، وهي الزبور: »من أجل هذا بارك الله عليك إلى الأبد، 
اركب  الغالب عليك،  لوجهك والحمد  البهاء[)4)  بالسيف، ]لأن  الجبار  أيها  فتقلد 
يمينك،  بهيبة  مقرونة  وشريعتك  ناموسك  فإن  التأله،  ]وسيمه[)5)  الحق  كلمة 

وسهامك مسنونة، والأمم يخرون تحتك«.

)١( السنن ]٢599[.
)٢( الجواب الصحيح )٢٢6/5، ٢٢7، ٢٢9، ٢30).

)3( الجواب الصحيح )5/٢3٢-٢34).
)4( في المخطوط: )ل الها(، والمثبت من الجواب الصحيح )٢37/5).

)5( في المخطوط غير واضح، والمثبت من الجواب الصحيح.
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قال: فليس متقلد السيف من الأنبياء بعد داود سوى محمد H، وهو 
ت له الأمم تحته، وقرنت شرائعه بالهيبة، قال H: »نصرت بالرعب  الذي خرَّ
ا وشرائع، وخاطبه بلفظ الجبار، إشارة  مسيرة شهر«)١). وقد أخبر داود أن له ناموسًا

إلى قوته وقهره لأعداء الله، بخلاف المستضعف المقهور.

رحماء  الكفار  على  أشداء  وأمته  الملحمة،  ونبي  الرحمة  نبي   H وهو 
للطائفتين من  ذليلاًا  كان  الكافرين، بخلاف من  أعزة على  المؤمنين  أذلة على  بينهم، 
ا  ا على المؤمنين من اليهود، بل كان مستكبرًا النصارى المقهورين مع الكفار، وكان عزيزًا

ا يقتلون. ا كذبوا وفريقًا كلما جاء رسول بما ل تهوى أنفسهم فريقًا

ا«. ا جدًّ قالوا: وقال داود في مزمورة له: »إن ربنا عظم محمودًا

ا«. قالوا: فقد نص  مَّ الأرض كلها فرحًا وفي ترجمته: »إلهنا قدوس ومحمد قد عَح
داود على اسم محمد وبلده، وسماها قرية الله، فأخبر أن كلمته تعم الأرض كلها.

صفة  ببعض  أخبرنا  عمرو:  الله بن  لعبد  قيل  لما  الصحيح  الحديث  تقدم  وقد 
رسول الله H في التوراة، وذكر صفة موجودة بنبوءة أشعيا، وليست موجودة 

في نفس كتاب موسى.

ولفظ )التوراة( يقصدون به جنس الكتب التي عند أهل الكتاب، وكذلك ما 
إنما يريدون به جنس  التوراة(  ا في قول كعب الأحبار وغيره: )قرأت في  يوجد كثيرًا

الكتاب الذي عند أهل الكتاب، ل يخصون بذلك كتاب موسى.

وأهل الكتاب يجدونه مكتوبا في الكتب التي بأيديهم، وهو في كثير منها أصرح 
مما في كتاب موسى خاصة.

.I ١( البخاري ]335[، ومسلم ]5٢١[ من حديث جابر بن عبد الله(
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فإذا أريد بالتوراة جنس الكتب، فلا يستريب عاقل في كثرة نعته وذكره ونعت 
أمته في تلك الكتب. ومعلوم أن الله تعالى أراد الستشهاد به في تلك الكتب وإقامة 
وأكثر كان / أشهر وأظهر  فإذا كان ذكره في غير كتاب موسى  فيها.  بذكره  الحجة 

]٢6[ الستدلل بذلك أولى من تخصيص الستدلل بكتاب موسى)١).

قالوا: وقال داود في مزموره: »]ويوز[)٢) من البحر إلى البحر، ومن لدن الأنهار 
إلى منقطع الأرض. وتخر أهل الجزائر بين يديه، وتلحس أعداؤه التراب، وتسجد له 
دِين له الأمم بالطاعة والنقياد، ويُخَحلِّصُ البائس المضطهد ممن هو  ملوك الفرس، وتَح
لىَّ  أقوى منه، وينقذ الضعيف الذي ل ناصر له، ويرأف بالمساكين والضعفاء، ويُصَح

عليه ويُبَحارك في كل حين«.

هذا  يتمكن  لم  فإنه  المسيح،  على  ل  وأمته  محمد  على  منطبقة  الصفات  وهذه 
التمكن في حياته ول من اتبعه بعد موته)3).

E
»إني   :H رسول الله  باسم  معلنا   S النبي  أشعيا  وقال  قالوا: 

جعلت أمرك يا محمد يا قدوس الرب اسمك موجود من الأبد«)4).

ا، والشامة على كتفيه،  ونص على خاتم النبوة: »ولد لنا غلام يكون عجبًاا وبشرًا
أركون السلام إله جبار)5)، وسلطانه سلطان السلم، يجلس على كرسي داود«.

)١( الجواب الصحيح )٢37/5-٢40).
)٢( في المخطوط: »وتجوز«، والتصويب من الجواب الصحيح )٢46/5).

)3( الجواب الصحيح )٢46/5، ٢48).
)4( المصدر السابق )٢57/5).

)5( في المخطوط: »أركون الإسلام إله خيار«، والمثبت من الجواب الصحيح )٢60/5).
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قالوا: فهل يبقى بعد ذلك لطاعن أو لزائغ مجال؟ قالوا: الأركون هو العظيم 
 H نبوة محمد  المعظمون. فقد شهد أشعيا بصحة  بلغة الإنجيل، والأراكنة 
ووصفه بأخص علامته وأوضحها، وهي شامته. فلعمري لم تكن الشامة لسليمان ول 
المسيح، وقد وصفه بالجلوس على كرسي داود، يعني أنه سيرث بني اسرائيل نبوتهم 

وملكهم ورياستهم)١).

ا فانظر ماذا ترى؟ فقلت: أرى راكبين،  وقال أشعيا في نبوته: »قيل لي: قم نظارًا
بابل  سقطت  لصاحبه:  أحدهما  يقول  جمل،  على  والآخر  حمار  على  أحدهما  مقبل 

وأصحابها للبحر«)٢).

قالوا: فراكب الحمار هو المسيح، وراكب الجمل هو محمد، وهو أشهر بركوب 
الجمل من المسيح بركوب الحمار، وبمحمد H سقطت أصنام بابل)3).

E
عليكم،  أظهرهم  أمته  »وإن  محمد:  أمة  لهم  يصف  وهو  حزقيل  وقال  قالوا: 
ويذلونكم  فيقهرونكم  رقابكم،  ويملكهم  كتابًاا،  عليهم  وينزل  نبيًّا،  فيهم  وباعث 
بالحق، ويخرج رجال بني قيذار في جماعات الشعوب، ومعهم ملائكة على خيل بيض 

متسلحين، محيطون بكم وتكون عاقبتكم إلى النار، نعوذ بالله من النار«.

ولد  من  ا  جميعًا وهما  عدنان،  ابنا  ومضر  ربيعة  هم  قيذار  بني  رجال  أن  وذلك 
إسماعيل باتفاق الناس، وأما قحطان فقيل: هم من ولد إسماعيل، وقيل: هم من ولد 

)١( الجواب الصحيح )٢60/5، ٢6١).
)٢( في الجواب الصحيح: »للمنحر«.

)3( الجواب الصحيح )٢49/5).
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هود. ومضر ولده إلياس بن مضر والنائيس بن مضر، وقريش هم من ولد إلياس بن 
مضر، وهوازن مثل عقيل وكلاب وسعد بن بكر وبنو نمير وثقيف وغيرهم من ولد 

النائيس بن مضر.
وغيرها،  والجزيرة  الشام  أرض  على  فاستولوا  الأرض،  في  انتشروا  وهؤلء 
حتى إنهم لما سكنوا الجزيرة بين الفرات ودجلة سكنت مضر في حران وما قرب منها 
فسميت ديار مضر، وسكنت ربيعة في الموصل وما قرب منها فسميت ديار ربيعة)١).

وقوله: )معهم ملائكة على خيل بيض( فهذا مما تواترت به الأخبار أن الملائكة 
كانت تنزل على الخيل البيض.

E
ا رسول الله H باسمه قال: »ستنزع في  وقال دانيال S وذكر محمدًا

قسيك إغراقا، وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء«.

فهذا تصريح بغير تعريض، وتصحيح ليس فيه تمريض، فإن نازع في ذلك منازع 
فليوجدنا آخر اسمه محمد له سهام تنزع، وأمر مطاع ل يدفع)٢).

ا: »سألت الله وتضرعت إليه أن يبين لي ما يكون من بني  وقال دانيال النبي أيضًا
أنبياء، أو يجعل  إليهم ملكهم ويبعث فيهم  إليهم أمرهم ويرد  إسرائيل، وهل يثوب 
فقال:  الوجه  حسن  شاب  صورة  في  الملك  لي  »فظهر  دانيال:  قال  غيرهم«.  في  ذلك 
ني وتمردوا عليَّ وعبدوا  وْر السلام عليك يا دانيال، إن الله يقول: إن بني إسرائيل عصَح
من دوني آلهة أخرى، وصاروا من بعد العلم إلى الجهل ومن بعد الصدق إلى الكذب، 

)١( الجواب الصحيح )٢7٢/5-٢74( البداية والنهاية )٢8١/٢).
)٢( الجواب الصحيح )5/٢7٢، ٢76).
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فلأسلطنَّ عليهم بختنصر، فيقتل رجالهم ويسبي ذراريهم ويهدم بيت مقدسهم ويرق 
كتبهم، وكذلك يفعل من بعده بهم، وأنا غير راض عنهم، ول مقيلهم عثراتهم، فلا 
يزالون مغلوبين عليهم الذلة والمسكنة حتى أبعث نبيًاا من بني إسماعيل الذي بشرت 
به هاجر وأرسلت إليها ملاكي فبشروها، فأوحي إلى ذلك النبي H، وأعلمه 
قوله،  والصدق  ضميره،  والتقوى  شعاره،  البر  وأجعل  بالتقوى،  وأزينه  الأسماء، 
ق لما بين يديه من  والوفاء طبيعته، والقصد سيرته، والرشد سنته، أخصه بكتاب مصدِّ
، وأرقيه من سماء إلى سماء حتى يعلو فأدنيه  الكتب، وناسخ لبعض ما فيها، أسري به إليَّ
استودع،  لما  حافظًاا  والغبطة  بالسرور  عبادي  إلى  أرده  ثم  إليه،  وأوحي  عليه  وأسلم 
ا بما آمره، يدعو إلى توحيدي باللين من القول والموعظة الحسنة، ل فظ ول غليظ  صادقًا
ول صخاب في الأسواق، رؤوف بمن واله رحيم بمن آمن به، خشن على من عاداه، 

ا إلى توحيدي وعبادتي، ويخبرهم بما رأى من آياتي، فيكذبونه ويؤذونه«. فيدعو قومًا

ا  قال الناقل لهذه البشارة: ثم سرد دانيال قصة رسول الله H حرفًاا حرفًا
مما أملاه عليه الملك حتى وصل /]٢7[ آخر أيام أمته بالنفخة وانقضاء الدنيا. ونبوته 
كثيرة، وهي الآن في أيدي النصارى واليهود يقرون بها. وفيها ما وصفنا مما ذكره الله 

من وصف هذه الأمة ونبيها واتصال ملكهم بالقيامة.

 ،H بمحمد  والبشارة  بالمسيح  البشارة  فيها  دانيال  نبوة  فهذه  قلت: 
وفيها من وصف محمد ووصف أمته بالتفضيل ما يطول وصفه. وقد قرأها المسلمون 
تستر  فتحوا  لما  أنهم  ذكر  العالية:  أبو  منهم  العلماء،  ذلك  ذكر  كما  العراق،  فتحوا  لما 
ا. قال أبو العالية: أنا قرأت ذلك المصحف،  وجدوا دانيال ميتًاا ووجدوا عنده مصحفًا
الناحية إذا أجدبوا كشفوا عن قبره  وفيه صفتكم ولحون كلامكم، وكان أهل تلك 
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فيسقون. فكتب أبو موسى في ذلك إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر أن احفر 

ا فادفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن الناس به)١). بالنهار ثلاثة عشر قبرًا

وعن جبير بن مطعم قال: )لما بعث الله نبيه فظهر أمره بمكة خرجتُ إلى الشام، 
فلما كنت ببصرى أتتني جماعة من النصارى، فقالوا لي: أمن الحرم أنت؟ قلت: نعم. 
ا  قالوا: أفتعرف هذا الذي تنبَّأَح فيكم؟ قلت: نعم. قال: فأخذوا بيدي فأدخلوني ديرًا
لهم فيه تماثيل، قالوا لي: انظر، هل ترى صورة هذا النبي الذي بعث فيكم، فنظرت 

فلم أر صورته، قلت: ل أرى صورته.

فقالوا  الدير.  ذلك  في  مما  أكثر  صور  فيه  الدير،  ذلك  من  أكبر  ا  ديرًا فأدخلوني 
لي: انظر، هل ترى صورته؟ فنظرت، فإذا أنا بصفة رسول الله H وصورته، 
H. فقالوا لي:  وإذا أنا بصفة أبي بكر وصورته وهو آخذ بعقب رسول الله 
رسول الله  صفة  إلى  وأشاروا  هذا؟  هو  قالوا:  نعم.  قلت:  صورته؟  ترى  هل  انظر 

H، قلت: اللهم نعم، أشهد أنه هو.

قالوا: أتعرف هذا الذي آخذ بعقبه؟ قلت: نعم. قالوا: نشهد أن هذا صاحبكم، 
وأن هذا الخليفة من بعده(.

رواه البخاري في تاريخه)٢).

قال الذي أراه الصور: لم يكن نبي إل كان بعده نبي إل هذا النبي.
ورواه أبو نُعيم في دلئل النبوة)3).

)١( الجواب الصحيح )٢78/5-٢8٢(، والأثر في دلئل البيهقي )38١/١-38٢(، والبداية والنهاية 
.(37/٢(

ا. )٢( البخاري في التاريخ الكبير )١79/١/١( مختصرًا
)3( لم نقف عليه في دلئل أبي نعيم، وهو في دلئل البيهقي )١/385-384).
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آخر  ]ورجلاًا  عبد الله  ونعيم بن  العاص  هشام بن  أن  عقبة  موسى بن  وروى 
الروم زمن أبي بكر، قال: فدخلت على جبلة بن الأيهم  بعثوا[)١) إلى ملك  قد سماه 
وهو بالغوطة... فذكر الحديث، وأنه انطلق بهم إلى الملك، وأنهم وجدوا عنده شبه 
ا فاستخرج منها خرقة  الرقعة العظيمة مذهبة، وإذا فيها أبواب صغار، ففتح فيها بابًا
ا آخر فاستخرج منه حريرة  حرير سوداء فيها صورة بيضاء وذكر صفة آدم، ثم فتح بابًا
وفيها صورة نوح، ثم إبراهيم، ثم أراهم حريرة فيها صفة محمد H. وقال: 
ا أخر، فأراهم صور  هذا آخر الأبواب، لكني عجلته لأنظر ما عندكم. ثم فتح أبوابًا
الأنبياء: موسى وهارون وداود وسليمان وعيسى بن مريم وصفة لوط وصفة  بقية 
إسحاق، وذكر أن هذا كان عندهم قديماًا من عهد آدم، وأن دانيال صورها بأعيانها)٢).
مصر  ملك  المقوقس  على  دخل  لما  أنه  شعبة  المغيرة بن  عن  هذا  مثل  وروى 
والإسكندرية أخرج له صور الأنبياء، فأخرج له صورة نبينا H، فعرفها)3).

مي،  ذكر حدوث الرَّ
H وإنذار الكهان برسول الله

قال ابن إسحاق)4): وكانت الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى والكهان 
ثوا بأمر رسول الله H قبل مبعثه بما تقارب من زمانه. من العرب قد تحدَّ

أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فعماَّ وجدوا في كتبهم من صفته 
وصفة زمانه، وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه.

)١( في المخطوط: »أن رجلاًا آخر قد سماه بعثوه«، والتصويب من الجواب الصحيح )١84/5).
)٢( أخرجه البيهقي في الدلئل مطولًا )385/١-390(، وأبو نعيم في الدلئل )9/١(. وإلى هنا انتهى 

كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من الجواب الصحيح )5/١8١-١85).
)3( انظر: دلئل النبوة للبيهقي )١/386).

)4( سيرة ابن هشام )٢6٢/١).
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وأما الكهان من العرب فتأتيهم به الشياطين من الجن فيما تسترق من السمع، إذ 
كانت وهي ل تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم. وكان الكاهن والكاهنة ل يزال يقع 
منهما ]ذكر[)١) بعض أموره، ول تلقي العرب لذلك فيه بالًا، حتى بعثه الله، ووقعت 

تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها.
الشياطين  حجبت  مبعثه  وحضر   H رسول الله  زمان  تقارب  فلما 
السمع فيها، فرموا  التي كانت تقعد لستراق  المقاعد  بينها وبين  السمع وحيل  عن 

بالنجوم، فعرفت الشياطين والجن أن ذلك لأمرٍ حدث من أمر الله.
قال ابن إسحاق)٢): وذلك لئلاًا يلتبس بالوحي، وليكون ذلك أظهر للحجة، 

وأقطع للشبهة.
، وذلك  قال السهيلي)3): وما قاله صحيح، ولكن القذف بالنجوم قد كان قديماًا

موجود في أشعار القدماء من الجاهلية.
هذا  عن  سئل  أنه  شهاب  ابن  عن  معمر  عن  تفسيره)4)  في  عبد الرزاق  وذكر 

الرمي: أكان في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكنه لما جاء الإسلام غلظ وشدد.
]الجن:8[  ۀ ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ ڱ  قوله:  وفي 
فلم يقل: )حرست( دليل على أنه قد كان منه شيء. فلما بعث النبي H ملئت 
ولتكون  وتخليطهم  الشياطين  أمر  لتحسيم)5)  وذلك   ]٢8[/ وشهبًاا  ا  شديدًا ا  حرسًا

الآية أظهر والحجة أقطع.

)١( ما بين المعقوفين سقط من المخطوط، والمثبت من سيرة ابن هشام.
)٢( سيرة ابن هشام )٢63/١( بتصرف.

)3( الروض الأنف )30٢/٢).
)4( تفسير الصنعاني )3/3٢٢).

م أمر الشياطين. )5( كذا في المخطوط، ولعلَّ قصده: لِحَحسْر
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عن  الشياطين  طرد  من  به  الله  أخبر  ما  ذلك  يدفع  فلا  كاهن  اليوم  وجد  وإن 
 - منه  بقيت  ثم  النبوة،  زمن  كان  والتشديد  التغليظ  ذلك  فإن  السمع،  استراق 
الأزمنة  الندور في بعض  بدليل وجودهم على  يسيرة،  بقايا   - السمع  استراق  أعني 
شيء«،  على  »ليسوا  فقال:  ان  الكُهَّ عن   H رسول الله  سئل  وقد  والأمكنة. 
فقيل: إنهم يتكلمون بالكلمة فتكون كما قالوا؟ فقال: »تلك الكلمة من الحق يفظها 
الجني فيقرها في أذن وليه قرَّ الدجاجة، فيخلط معها أكثر من مائة كذبة«)١). ويروى: 

خز)٢) الدجاجة.

لم يخطئه،  الجني  النشاب  )إذا رمى  قال:  ابن عباس  ابن سلام عن  تفسير  وفي 
ويرق ما أصاب ول يقتله(. وعن الحسن قال: )يقتله في أسرع من طرفة عين(.

له:  يقال  بني لهب  الصحابة عن رجل من  العقيلي في كتاب  أبو جعفر  وروى 
بأبي  فقال:  الكهانة،  عنده  فذكرت   H مع رسول الله  حضرت  قال:  لهيب، 
استراق  من  ومنعهم  الشياطين  وزجر  السماء  حراسة  عرف  من  أول  نحن  وأمي، 
السمع عند قذف النجوم. وذلك أنا اجتمعنا إلى كاهن لنا يقال له: خطر بن مالك، 
ا قد أتت عليه مائتا سنة وثمانون سنة، وكان من أعلم كهاننا. فقلت:  ا كبيرًا وكان شيخًا
يا الخطر، هل عندك علم من هذه النجوم التي يرمى بها؟ فإنا قد فزعنا لها وخشينا 

ر، أخبركم الخبر، بخير أم ضرر، أو لأمر أو حذر. حَح سوء عاقبتنا. فقال: ائتوني بسَِح

قال: فانصرفنا عنه يومنا. فلما كان من غد في وجه السحر أتيناه، فإذا هو قائم 
أمسكوا،  أن  إلينا  فأومأ  خطر؟  يا  فناديناه:  بعينيه،  السماء  في  شاخص  قدميه  على 

)١( البخاري ]6٢١3[، ومسلم ]٢٢٢8[.
)٢( كذا في المخطوط، ولم نقف عليه في طرق الحديث.
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خامره  أصابه،  أصابه  صوته:  ا  رافعًا الكاهن  وصرخ  السماء  من  عظيم  نجم  فانقض 
عقابه، عاجله عذابه، أحرقه شهابه، زايله جوابه، يا ويله ما حاله؟ ]بلبله[)١) بلباله، 

، وهو يقول: عاوده خياله، تقطعت حباله، وغيرت أحواله. ثم أمسك طويلاًا
ــــرَ بــــــــني)٢) قَــــحْــــطَــــانِ ــــشَ ــــعْ ــــا مَ كُــــــــمُ بــــالحــــق والــــبــــيــــانِي أُخْــــــــبِرْ

ــة والأرْكَـــــــــــانِ ــكــعــب ــال والــــــبــــــلــــــد المـــــــؤتمـــــــن الــــــســــــدانأقـــســـمـــت ب

الجان عُــتَــاةُ  السمع  منع  ـــطـــان]قد[)3)  ســـل ذي  بـــــكـــــف  بـــــثـــــاقـــــب 

يــــبــــعــــث بــــالــــتــــنــــزيــــل والــــــقــــــرآنمــن أجـــل مــبــعــوثٍ عــظــيــمِ الــشــأنِ

ــــــلِ الـــفـــرقـــان ــــــاصِ الأوثـــــانوبــــــالهــــــدى وف عـــبـــادة  بـــه  ]تَبطل[)4) 

، فما ترى لقومي؟ قال: قال: فقلت: ويك يا خطر، إنك لتذكر عظيماًا
لنفسي أرى  مــا  لقومك)5)  الإنــــسأرى  نــــب  خــــير  يَــــتْــــبَــــعــــوا  أن 

الحـــمـــسبــــرهــــانــــه مـــثـــل شــــعــــاع الــشــمــس دار  مــــكــــة  في  ـــعـــث  ـــب ي

ـــــبـــــس يحــــــكــــــم بـــــالـــــتـــــنـــــزيـــــل غـــــــــير الـــــلَّ

فقلنا: يا خطر، ومن هو؟ فقال: والحياة والعيش، إنه لمن قريش، ما في حلمه 

طيش، ول في خلقه هيش، يكون في جيش وأي جيش، من آل قحطان وآل أيش. 

فقلنا له: بينِّ من أي قريش هو؟ فقال: والبيت ذي الدعائم، والركن والأحائم، إنه 

هذا  قال:  ثم  ظالم.  كل  وقتل  بالملاحم،  يبعث  أكارم،  معشر  ومن  هاشم،  نجل  لمن 

)١( في المخطوط غير واضح، والمثبت من مصادر التخريج.
)٢( هكذا في سائر المصادر.

)3( في المخطوط: )لقد(، والمثبت من الستيعاب )١34٢/3(، وبذلك يسلم البيت من النكسار.
)4( هكذا في سائر المصادر.
)5( هكذا في سائر المصادر.
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هو البيان، أخبرني به رئيس الجان. ثم قال: الله أكبر، جاء الحق وظهر، وانقطع عن 
الجن الخبر. ثم سكت وأغمي عليه، فما أفاق إل بعد ثالثة فقال: ل إله إل الله. فقال 
رسول الله H: »لقد نطق عن مثل نبوة، وإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده«)١).

قال الحافظ)٢) أبو القاسم في هذا الأثر أصابه إصابة هكذا قيده بكسر الهمزة 
من إصابة علي بن أبي بكر بن طاهر، ووجهه أن تكون الهمزة بدلًا من واو مكسورة 
جِمال. ]وقوله[)3):  َحل وَح ب مثل جمَح صَح مثل وشاح وإشاح، والمعنى: أصابه وِصابه جمع وَح
)من آل قحطان وآل أيش(، يعني ]بآل قحطان الأنصار[)4) لأنهم من قحطان، وأما 
آل أيش ]فيحتمل[)5) أن تكون قبيلة من الجن المؤمنين منسوبون إلى أيش، فإن يكن 
هذا، وإل فله معنى في المدح غريب، تقول: فلان أيش هو، ومن أيش هو، ومعناه أي 
شيء عظيم. فكأنه قال: من آل قحطان ومن المهاجرين الذين يقال فيهم مثل هذا، كما 
يقال: هم وما هم؟! وزيد وما زيد؟! وأي شيء زيد؟! و)أيش( في معنى )أي شيء(، 

كما يقال: )ويلمه( في معنى )ويل أمه( على الحذف لكثرة الستعمال.

ذكر خبر سواد بن قارب
ا  عن محمد بن كعب القرظي قال: بينما عمر بن الخطاب I ذات يوم جالسًا
إذ مر به رجل، فقيل له: يا أمير المؤمنين، أتعرف هذا المار؟ قال: ومن هذا؟ قالوا: 
هذا سواد بن قارب الذي أتاه رئِيُّهُ بظهور النبي H. قال: فأرسل إليه عمر 

)١( الستيعاب )١34١/3(، والروض الأنف )٢/٢07).
)٢( في المخطوط: )أبو الحافظ(، هو سبق قلم. والحافظ أبو القاسم هو السهيلي صاحب الروض الأنف.

)3( في المخطوط: )وفيه(، والمثبت من الروض الأنف )٢/3١6).
)4( في المخطوط: )آل قحطان يعني الأنصار(، والمثبت من الروض الأنف.

)5( ما بين المعقوفين من الروض الأنف، وقد سقط من المخطوط.
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/]٢9[ فقال له: أنت سواد بن قارب؟ قال: نعم. قال: أنت الذي أتاك رئيك بظهور 

النبي H؟ قال: نعم. قال: فأنت على ما كنت عليه من كهانتك.

المؤمنين،  يا أمير  قال: فغضب وقال: ما استقبلني أحد بهذا منذ أن أسلمت، 
فقال عمر: سبحان الله، ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك. قال: 
فأخبرني يإتيان رئيك بظهور النبي H. قال: نعم يا أمير المؤمنين، بينا أنا ذات 
ليلة بين النائم، واليقظان إذ أتاني رئيي فضربني برجله، وقال: قم يا سواد بن قارب، 
فاسمع مقالتي واعقل إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى 

الله تعالى وإلى عبادته. ثم أنشأ يقول:
ــــطْــــلَابــــهَــــا ــــجــــنِّي وتَ ــــلْ ــــتُ لِ ــــجــــبْ ــــيــــسَ بـــأَقْـــتَـــابِـــهَـــاعَ ــــعِ هَــــــا الْ وشَــــــدِّي

ــــدَى الُه تَـــبْـــغِـــي  ـــةَ  ـــكَّ مَ إِلَى  ـــاتَــــهْــــوِي  ـــهَ ابِ ـــذَّ مَـــــا صَـــــــــادِقُ الْجـــــــنِّي كَـــكَ

ــوَةِ مِـــنْ هَــاشِــمٍ ــفْ ــــسَ قُـــــدَامَـــــاهَـــــا كَــــأَذنَــــابِــــهَــــافَـــارْحَـــلْ إِلَى الــصَّ ــــيْ لَ

ثم ذكر أنه أتاه ليلتين بعد الأولى هو فيها كلها بين النائم واليقظان، وقال له: 
قم يا سواد بن قارب، واعقل إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسولٌ مِن لؤي بن غالب، 
يدعو إلى الله وإلى عبادته. وأنشده في كل ليلة ثلاثة أبيات بمعنى المتقدمات على قواف 

أخر، وذكر تمام الخبر.

كان  ما  فأنشده   H قدم على رسول الله  لمَّا  ا  أن سوادًا آخر شعره:  وفي 
]من[)١) أمر الجني، وذلك قوله:

ــــــدَةٍ ــي بَـــعْـــدَ هــــدْءٍ وَرَقْ ـــي نــيِّي ـــانِ بَـــلَـــوْتُ بــكَــاذِبأَتَ قَـــدْ  يَـــكُ فِــيــمَــا  وَلَمْ 

ــلَــةٍ ــيْ ــــهُ كُــــلَّ لَ ــــوْلُ ــــــلَاثَ لَــــيَــــالٍ قَ ــــاكَ رَسُــــولٌ مِـــنْ لُـــؤَيِّي بْـــنِ غَــالِــبِثَ أَتَ

)١( سقط من المخطوط، والتصويب من الروض الأنف )3٢١/٢).
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وأَرْقَــلَــتْ الِإزَارَ  ذيْــلــي  ــعْــتُ عــن  بَاسِبِفَــرَفَّ السَّ هجُول  الوَجْنَا  العرمس  بيَ 

هُ غَـــــــيْرُ ربَّ  لا  الله  أَنَّ  ــبِفَــــأَشْــــهُــــد  ــائِ ـــونٌ عَــلــى كُـــلِّي غَ ـــأْمُ ـــــكَ مَ وأَنَّ

مِــيَن الَأطَــايِــبِوأَنَّـــــــكَ أدْنَــــــى المــُــرْسَــــلِــــيَن وَسِـــيْـــلـــةً إِلَى الله يا ابْــنَ الَأكْــرَ

رَبِّينَا وَحْــي  من  يأتِيك  ــا  بِمَ ــبِفَمُرْنِي  وَائِ الــذَّ شَــيْــبُ  قُــلْــتَ  فِيْمَا  كَــانَ  وَإِنْ 

قارب)١)وكُنْ لِي شَفِيْعًا يَومَ لا ذو شَفَاعَةٍ سَوَاد بن  عن  فتيلًا  ــغْــنٍ  بِمُ

 ،H رسول الله  وفاة  بلغتهم  حين  دوس  في  جيد  مقام  هذا  ولسواد 
فقام حينئذ سواد فقال: يا معشر الأزد، إن من سعادة القوم أن يتَّعظوا بغيرهم، ومن 
يسعه  لم  التجارب ضرته، ومن  تنفعه  لم  نْر  مَح وإنَّ  بأنفسهم،  إل  يتَّعظوا  أل  شقاوتهم 
الحق لم يسعه الباطل، وإنما تسلمون ]اليوم بـ[)٢)ـما أسلمتم به أمس. وقد علمتم أن 
ا أكثر منكم  ا أبعد منكم فظفر بهم، وأوعد قومًا رسول الله H قد تناول قومًا
فأخافهم، ولم يمنعه منكم عدة ول عدد، وكل بلاء منسي إل ما بقي أثره في الناس، 
نبي  للعافية، وإنما كف  العافية  أهل  أذكر من  يكونوا  أن  إل  البلاء  ينبغي لأهل  ول 
الله عنكم ما كفكم عنه، فلم تزالوا خارجين مما فيه أهل البلاء، داخلين فيما فيه أهل 
العافية، حتى قدم على رسول الله H خطيبكم ونقيبكم، فعبر الخطيب عن 
الشاهد، ونقب النقيب عن الغائب. ولست أدري لعله يكون للناس جولة، فإن يكن 
فالسلامة منها الأناءة، والله يبها فأحبوها. فأجابه القوم وسمعوا قوله، فقال في ذلك 

سواد بن قارب:
ــــغــــداة ســــواد تــــــزدادجـــلـــت مــصــيــبــتــك ال بـــعـــدهـــا  المـــصـــيـــبـــة  وأرى 

ـــى الإلــــــــه عـــلـــيـــه مـــــا يــعــتــادأبــــقــــى لـــنـــا فـــقـــد الــــنــــب محــمــد صـــل

)١( المعجم الكبير للطبراني )7/97-9٢).
)٢( ما بين المعقوفتين زيادة من الروض الأنف.
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مخامرًا الــفــؤاد  في  لعمرك  أوَهــــــــــل لمـــــن فــــقــــد الــــنــــب فـــــؤادحــزنًــا 

ـــا ــــــروادكـــنـــا نحــــل بــــه جـــنـــابـــا ممـــرعً جــــف الجــــنــــاب فــــأجــــدب ال

وتـــصـــدعـــت وجـــــــدًا بــــه الأكـــبـــادفــبــكــت عــلــيــه أرضــــنــــا وسمـــاؤنـــا

وحزنه الطريف  هو  العيان  بـــــاق لـــعـــمـــرك في الـــنـــفـــوس تـــلادكــان 

كـــحـــيـــاتـــه وفــــــاتــــــه  الـــــنـــــب  الحــــــــق حــــــق والجـــــــهـــــــاد جـــهـــادإن 

ـــفـــدون الـــنـــب محــمــدًا ـــو قــيــل ت والأولادل الأمـــــــــــوال  لـــــه  ــــت  ــــذل ب

ببذلها الــنــفــوس  فــيــه  ـــــه الأغــــــيــــــاب والأشـــــهـــــادوتــســارعــت  هـــــــذا ل

نـــبـــيـــنـــا ـــــــــرد  ي لا  وهـــــــــــذا  لـــــو كــــــان يـــفـــديـــه فـــــــداه ســـــوادهـــــــــذا 

أمـــــــــرا لــــعــــاصــــف ريحـــــــه إرعـــــــادإنـــــــي أحــــــــــاذر والحـــــــــــــوادث جــة

أوتـــــادإن حــــل مـــنـــه مــــا نـــــاف فــأنــتــم بـــنـــا  ]لـــــــأرض إن رجـــفـــت 
مــــــــــزداد[)١)لـــو زاد قــــوم فــــوق مــنــيــة صــاحــب لمــنــيــة  ـــس  ـــي ول زدتم 

H ذكر إنذار اليهود برسول الله
قومه  من  رجال  عن  قتادة  عمر بن  عاصم بن  وحدثني  إسحاق)٢):  ابن  قال 
من  نسمع  كنا  لما  لنا  وهداه  تعالى  الله  رحمة  مع  الإسلام  إلى  دعانا  مما[)3)  ]إنَّ  قالوا: 
رجال يهود، وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس 
عندنا. وكانت ل تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: 
ا ما نسمع  إنه قد تقارب زمان نبي الآن يبعث نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكنا كثيرًا
ذلك منهم. فلما بعث الله نبيه ورسوله H /]30[ أجبناه حين دعانا إلى الله 

)١( ما بين المعقوفين من الروض الأنف )3٢4/٢(، وفي المخطوط تقديم وتأخير.
)٢( سيرة ابن هشام )١/٢70).

)3( في المخطوط: )إنما(، والمثبت من سيرة ابن هشام )١/٢70).
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وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به وكذبوه. ففينا وفيهم 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ  البقرة:  من  الآيات  هؤلء  نزلت 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]البقرة:89[.

قال ابن إسحاق)١): وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة 

ثعلبة بن ]سعية[)٢) وأسيد بن سعية  قال: قال لي: هل تدري عما كان سبب إسلام 

وأسد بن عبيد ]إخوة[)3) بني قريظة، كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا سادتهم في 

الإسلام؟ قال: قلت: ل.

قال: فإن رجلاًا من يهود من أهل الشام يقال له ابن الهيبان قدم علينا قبل الإسلام 

أفضل  رأينا رجلاًا قط ]ل[)4) يصلي الخمس  ما  أظهرنا. ل والله  بين  بسنتين، فحل 

منه. فأقام عندنا. فكنا إذا قحط المطر علينا قلنا له: اخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا. 

ا  فيقول: ل والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة. فنقول له: كم؟ فيقول: صاعًا

تنِا، فيستسقي  رَّ من تمر أو مدين من شعير. قال: فنخرجها. ثم يخرج بنا إلى ظاهر حَح

ى. قد فعل ذلك غير مرة ول  قَح الله لنا. فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونُسْر

مرتين ول ثلاث.

قال: ثم حضرته الوفاة عندنا. فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود، أترونه 

أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال: فقلنا: أنت أعلم.

)١( سيرة ابن هشام )٢7٢/١).
)٢( في المخطوط: »شعية« في مواضع وروده، والمثبت من الستيعاب )٢١١/١(، والإصابة )١/403).

)3( في المخطوط: )أخوا(، والمثبت من سيرة ابن هشام.
)4( ما بين المعقوفين من سيرة ابن هشام.
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قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوقع خروج نبي قد أظل زمانه، هذه البلدة 
مهاجره، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه. قد أظلَّكم زمانه فلا تسبقن إليه يا معشر يهود، 
فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري والنساء ممن خالفه، فلا يمنعنكم ذلك منه.

فلما بعث رسول الله H وحاصر بني قريظة، قال هؤلء الفتية وكانوا 
ا: يا بني قريظة، والله إنه النبي الذي عهد إليكم ابن الهيبان. قالوا: ليس  ا أحداثًا شبابًا

هو به. قالوا: إنه لهو بصفته، فنزلوا فأسلموا وأحرزوا دماءهم وأهاليهم)١).

كتاب البعــــث
قال ابن إسحاق)٢): ولما بلغ رسول الله H أربعين سنة بعثه الله تعالى 
رحمة للعالمين، وكافة للناس أجمعين. وكان الله قد أخذ له الميثاق على كل نبي بعثه قبله 
بالإيمان به والتصديق له والنصر على من خالفه، وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل 
ا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه. يقول الله تعالى  وْر من آمن بهم وصدقهم، فأدَّ

لنبيه محمد H ﴿ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴾ ]آل عمران:8١[.

رسول الله  به  بدئ  ما  »أول  قالت:   J عائشة  عن  الصحيحين)3)  وفي 
فلق  مثل  جاءت  إل  رؤيا  يرى  ل  فكان  الصادقة،  الرؤيا  الوحي  من   H
 - التعبد  فيه - وهو  فيتحنث  بغار حراء  فكان يخلو  الخلاء،  إليه  ثم حبب  الصبح. 
الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 

لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء.

)١( سيرة ابن هشام )٢7٢/١-٢73(، وانظر دلئل البيهقي )4/3١-3٢).
)٢( سيرة ابن هشام )١/٢96).

)3( البخاري ]3، 698٢[، ومسلم ]١6[.
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فجاءه الملك فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ 
مني الجهد، ثم أرسلني ]فقال: اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى 
بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ[، فأخذني فغطني الثالثة 

حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: ﴿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴾ ]العلق:١-5[.

فرجع بها رسول الله H يرجف فؤاده، حتى دخل على خديجة، فقال: 
ما لي؟  قال لخديجة: أي خديجة  ثم  الروع،  فزملوه حتى ذهب عنه  زملوني زملوني، 
فأخبرها الخبر، وقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله 
، وتكسب  لَّ الكَح الحديث، وتحمل  الرحم، وتصدق  لتصل  إنك  ا!  أبدًا الله  ل يخزيك 

المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق.
عمها.  ابن  وهو  أسد،  نوفل بن  ورقة بن  به  أتت  حتى  خديجة  به  انطلقت  ثم 
الإنجيل  من  فيكتب  العربي،  الكتاب  يكتب  وكان  الجاهلية،  في  تنصر  ا  امرءًا وكان 
ا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم،  ا كبيرًا بالعربية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخًا
 H اسمع من ابن أخيك. فقال له: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله
خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى. يا ليتني فيها 
جذع، ليتني أكون حيًاا إذ يخرجك قومك. قال له رسول الله H: أو مخرجي 
يدركني  وإن  إل عودي،  به  ما جئت  بمثل  قط  يأت رجل  لم  نعم،  قال ورقة:  هم؟ 

ا. ا مؤزرًا يومك أنصرك نصرًا
رسول الله  حزن  حتى  فترة،  الوحي)١)  وفتر  توفى،  أن  ورقة  ينشب  لم  ثم 
ا كي يتردى /]3١[ من رؤوس  ا، غدا منه مرارًا H حزنًاا - فيما بلغنا - شديدًا

)١( إلى هنا في البخاري ]3[.
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يا  الجبال، فكان كلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه منها تبدى له جبرائيل، فقال: 
ا، فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه، فيرجع. فإذا طال عليه  محمد، إنَّك رسول الله حقًا
فترة الوحي عاد لمثل ذلك، فإذا أوفى ذروة الجبل تبدى له جبرائيل فقال مثل ذلك«)١).

 قال ابن إسحاق)٢): وحدثني وهب بن كيسان مولى الزبير قال: سمعت عبد الله 
يا عبيد كيف كان أول  الليثي: حدثنا  الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة  ابن 
عبيد  فقال  قال:  جبرائيل؟  جاء  حين  النبوة  من   H رسول الله  به  ابتُدئ  ما 
- وأنا حاضر - يدث عبد الله بن الزبير ]و[)3)من عنده من الناس: كان رسول الله 
قريش  به  تحنَّثُ  مما  ذلك  وكان  ا،  من كل سنة شهرًا حراء  غار  يجاور في   H
من  الشهر  ذلك  يجاور   H رسول الله  فكان  التبرر،  والتحنث  الجاهلية،  في 
H جواره من  فإذا قضى رسول الله  المساكين.  كل سنة يطعم من جاءه من 
بيته.  يدخل  أن  قبل  الكعبة  جواره  من  انصرف  إذا  به  يبدأ  ما  أول  كان  ذلك  شهره 
ا أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع إلى بيته، حتى إذا كان الشهر الذي   فيطوف بها سبعًا
التي بعثه فيها، وذلك الشهر رمضان،  أراد الله به فيه ما أراده من كرامته من السنة 
إذا  حتى  أهله،  ومعه  لجواره،  يخرج  كان  كما  حراء  إلى   H رسول الله  خرج 
كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها جاءه جبرائيل بأمر الله...، 

فذكر الحديث نحو ما تقدم.

كان  ا صنع كما  راجعًا H جواره وانصرف  فلما قضى رسول الله  وفيه)4): 
ابن  يا  بالكعبة، فقال:  فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف  بالكعبة فطاف بها،  بدأ  يصنع: 

)١( البخاري ]698٢[.
)٢( سيرة ابن هشام )١/٢98-300).

)3( ما بين المعقوفين من سيرة ابن هشام )٢98/١(، وسقط من المخطوط.
)4( سيرة ابن هشام )30٢/١).
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أخي أخبرني عمّا رأيت وسمعت. فأخبره رسول الله H. فقال له ورقة: والذي 
نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتكذبنهْر 
ا يعلمه. ثم  ، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرًا نَّهْر لَح نَّهْر ولتخرجنهْر ولتقاتَح ذُيَح ولتُؤْر

أدنى رأسه منه فقبل يأفوخه، ثم انصرف رسول الله H إلى منزله. انتهى.

:H ومما ذكر من شعر ورقة فيما أخبرته به خديجة عن النبي
والقَدَرِ هْــرِ  الــدَّ لصَرْفِ  للرجالِ  ومـــا لـــشـــيءٍ قـــضَـــاهُ الُله مِــــنْ غِـــيريا 

ــةُ تَــدْعُــونِــي لُأخْــبِرَهــا ــرِحتَّى خَــدِيْجَ أُخَ الــنــاسَ مــن  أراه سيأتي  أمـــرًا 

تْــنِي بِـــأَمْـــرٍ قَــــدْ سمــعــتُ به والعُصرفــخــبرَّ هْرِ  الدَّ قَدِيمِ  من  مضى  فيما 

ـــكَ مَــبْــعــوثٌ إلَى الــبَــشَــرِبــــــــأنَّ أحمــــــــدَ يــــأتــــيــــه فـــيـــخـــبُره جــبريــلُ أنَّ

يُنْجِزُهُ ترجين  ]الَّذِي[)١)  علَّ  وانتظريفَقلتُ  ي الخــيَر  ــهُ فرجِّي الإل لــكِ 

ـــهُ ـــلَ ـــسَـــائِ ـــتـــه إلــيــنــا كـــي نُ أمْــرِهِ ما يرى في النوم والسَهَرِوأرســـل عن 

ــطِــقًــا عجبًا مَــنْ ــا  ــان والشعرِفــقــال حــين أت الجــلــدِ  أعــالــي  منه  يَــقِــفُّ 

واجَــــهَــــني الِله  أمـــــيَن  رأيــــــتُ  الصُوَرإنــــي  أَهْيَبِ  صُــورَةٍ كملت في  فِي 

يَذْعرنِي الخــوفُ  فكان  استمر  جَرثُــمَّ  الشَّ مِــنَ  حولي  مــا  يسلِّيم  ممــا 

أَيَــصْــدُقــني أَدْري  ومــا  ظَــنيِّي  ورفَقُلتُ  السُّ مُنْزَل  يتلو  يُبْعَثُ  سَــوْفَ  أَنْ 

مــن الجــهــاد بــلا مَـــنٍّ ولا كَـــدَر)٢)وســـوف أبــلــيــك إن أعــلــنــتَ دَعْــوتَــه

قال ابن إسحاق)3): وقد كانت خديجة بنت خويلد قد ذكرت لورقة ما ذكر لها 
غلامها ميسرة من قول الراهب، وما كان يرى منه إذ كان الملكان يظلانه. فقال ورقة: 

)١( في المخطوط: »الذين«، وليس بمستقيم، والمثبت من الروض الأنف )٢/٢50).
)٢( الروض الأنف )٢50/٢(، والبداية والنهاية )3/١١).

)3( سيرة ابن هشام )١/٢47-٢48).
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ا لنبي هذه الأمة، قد عرفت أنه كائن لهذه الأمة  ا يا خديجة، إن محمدًا لئن كان هذا حقًا

نبي ينتظر هذا زمانه، أو كما قال.

قال: فجعل ورقة يستبطئ الأمر ويقول: حتى متى؟ فقال ورقة في ذلك:
الــذّكــرى لجوجا ــــعــــث الـــنـــشـــيـــجـــالَجــجْــتُ وكنت في  لهــــــــمٍّ طـــــالمـــــا ب

ـــنْ خــديجــة بــعــد وصــفٍ وقــــد طــــالَ انـــتـــظـــاري يـــا خــديجــاووصــــفٍ مِ

ــــيْن عـــلـــى رجـــائـــي ــــتَ ــــكَّ خَـــروجـــابـــبـــطـــنِ الم مــنــه  أرى  أن  ـــكِ  حـــديـــثَ

يَــعُــوجــابمــــــا خــــبرتِــــنــــا مــــــن قـــــــول قــــسٍ أنْ  الـــرهـــبـــانِ أَكـــــرهُ  مـــن 

ـــا ويــصــم مـــن يـــكـــونُ لـــه حَــجِــيــجــابـــــــأنَّ محـــــمـــــدًا ســــيــــســــودُ قـــومً

ـــاء نـــــورٍٍ ــــوجــــاويـــظـــهـــرُ في الــــبــــلاد ضـــي تَمُ أن  الـــــبريـــــةَ  بــــه  يـــقـــيـــم 

ـــــه خَـــــســـــارًا ــوجــافـــيـــلـــقـــى مـــــن يحـــــاربُ ـــــسَـــــالمُِـــــه فــل ـــــــنْ يُ ـــقـــى مَ ـــل وي

ذاكُـــــم مــــا كــــــانَ  إذا  ــــــــمْ وُلُـــوجـــافــيــالــيــتي  شَــــهِــــدتُ وكـــنـــتُ أوّلَهُ

ـــتِـــهـــا عَــجِــيْــجــاوُلُـــوجًـــا في الـــذي كــرهــتْ قــريــشٌ ــــتْ بمـــكَّ ــــجَّ ولـــــو عَ

ــيــعًــا ـــذي كَــــرِهــــوا جَِ ـــالَّ ـــــي ب عروجاأرجِّي سَفلوا  إن  الــعَــرْشِ  ذي  إِلى 

بمـــن يـــتـــارُ مـــن سمـــك الـــبروجـــاوهــــل أمـــــرُ الــســفــاهــةِ غـــير كفر

ــــنْ أمـــــورٌ ــــكُ ـــقـــوا وأَبــــــــقَ تَ ـــبْ يَــــضِــــجُّ الـــكـــافـــرون لهـــا ضــجــيــجًــافــــــإنْ يَ

ــى ــقَ ــلْ ــيَ سَ فـــتـــىً  فـــكـــلُّ  أهـــلـــك  خروجا)١)وإنْ  مــتْــلــفــةً  الأقْـــــــدَارِ  مِــــنَ 

ا من رواية يونس عن ابن إسحاق)٢): ومن قول ورقة أيضًا
رائــحُ يةَ  العشِّي أنــتَ  أم  أتبكرُ  قَادحُ/]3٢[  الحزنُ  إِضْمَاركَ  من  القلب  وفي 

)١( البداية والنهاية )٢/٢75).
)٢( الروض الأنف )٢/٢58-٢59).
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ـــكَ عَــنْــهــم بــعــدَ يــومــين نـــازحُلـــفُـــرقـــةِ قـــــومٍ لا أُحِـــــــبُّ فِـــرَاقَـــهـــم كَـــأَنَّ

ت عــن محمد َ ـــبرَّ نـــاصـــحُوأخــبــار صـــدقٍ خَ غـــــاب  إذا  عـــنـــه  هــــا  يــــبرِّي

الضَحاضحأتـــاك الـــذي وجــهــتِ تــرجــيَن خيره حيثُ  وبالنجدَيْن  بغورٍ 

بُصْرى في الركابِ التي غدتْ ــعْــصٌ دوالحإلى سوقِ  ـــــالِ قُ وهــن مِـــنَ الأحْمَ

ـــلـــحـــقِ أبْــــــــــوابٌ لهـــــنَّ مَــــفَــــاتِــــحُفــخــبرنــا عـــن كـــل خـــير بِــعِــلْــمِــهِ ول

ــل ــرْسَ تْ عليه الأباطحبــــأنَّ ابـــن عــبــد الله أحمـــد مُ إِلَى كُلِّي مَنْ ضمَّ

وصالحوظـــنيِّي بــه أن ســوف يبعث صــادِقًــا هــودٌ  العَبْدان  أرســل  كَما 

بــهــاءٌ ومنشورٌ مــن الــذِّيكــر وَاضِــحومــوســى وإبــراهــيــم حــتــى يـــرى له

الجحاجحويَــــتْــــبَــــعُــــهُ حـــيـــا لــــؤي بــــن غـــالـــبٍ والَأشْـــيَـــبُـــونَ  شَــبَــابُــهــمُ 

أَبَقَ حتى يدركَ النَّاسُ عَصْرَه ــــارِحفإنْ  فـــإنِّيـــي بـــه مُــسْــتَــبْــشِــرُ الـــــودِّي فَ

فَــاعْــلَــمِــي خَـــدِيجـــةُ  ــا  ي ــي  فــإنِّي العَرِيْضَةِ نازحوإِلاَّ  ارْضِــكِ في الأرض  عَنَ 

وفي الصحيح)١): قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن 

عبد الله الأنصاري قال وهو يدث عن فترة الوحي: قال في حديثه: بينما أنا أمشي إذ 

ا من السماء، فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على  سمعت صوتًا

كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه. فرجعت إلى أهلي، فقلت: دثروني دثروني، 

ۆ ﴾  ﴿ ۆ  قوله:  إلى   ]١-٢ ]المدثر:  ۓ ﴾  ے  ے  ھ  ﴿ ھ  تعالى:  الله  فأنزل 

]المدثر:5[، فحمي الوحي وتتابع.

)١( البخاري ]4[، ومسلم ]١6١[.
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E
في ذكر فوائد تتعلق بهذه الأخبار

قال بعض العلماء: وكان نزول جبريل فيما ذكر يوم الثنين لسبع من رمضان، 

كان  أنه  هريرة  أبي  عن  وروي  عازب.  البراء بن  رواه  مضت،  عشرة  لسبع  وقيل: 

ربيع الأول سنة إحدى  لثمان من  ابن عمر:  السابع والعشرين من رجب. وقال  في 

وأربعين من عام الفيل.

وقال ابن القيم)١): واحتج القائلون بأنه كان في شهر رمضان بقول الله تعالى: 

الله  أكرمه  ما  أول  قالوا:   .]١85 ]البقرة:  ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾ 

ا  نجومًا نزل  ثم  العزة،  بيت  إلى  القدر  ليلة  في  واحدة  جملة  القرآن  عليه  أنزل  بنبوته 

بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة، كما روي ذلك عن ابن عباس. انتهى.

اللتفاف لشيء  الغط ثلاث مرات شغله عن  العلماء: والحكمة في  قال بعض 

ا على ثقل القول الذي سيلقى إليه)٢). آخر، وإظهار الشدة والجد في الأمر تنبيهًا

ليتني كنت شابًاا حين  للنبوة، أي:  ليتني فيها جذع« الضمير  وقول ورقة: »يا 
ظهورها حتى أبالغ في نصرتها وحمايتها. وقوله: »فغطني« أي خنقني. و»الناموس« 
صاحب سر الملك، وقال بعضهم: الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب 
يقال  القوة والعون. و»اليأفوخ« مهموز، ول  الأزر، وهو  ا« من  الشر. و»مؤزرًا سر 

لرأس الصبي: يأفوخ حتى يشتد، وإنما يقال له: الغاذية.

)١( زاد المعاد )78/١( بتصرف.
)٢( الفتح )589/8( والمواهب اللدنية )١/١05).
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النبي  أن  الشعبي  عامر  عن  الصحاح  بالطرق  ثبت  وقد  السهيلي)١):  قال 
H وكل به إسرافيل، فكان يتراءى له ثلاث سنين، فكان يأتيه بالكلمة من 

الوحي والشيء، ثم وكل به جبريل، فجاءه بالقرآن والوحي في أحوال مختلفة.

قال  J. وقد  عائشة  قالت  ابن إسحاق، وكما  النوم كما في حديث  فمنها 
ابنه:  له  فقال  ]الصافات:١0٢[،  ئي ﴾  ئى  ئم  ئح  ئج  ﴿ ی   :S إبراهيم 
النوم كما  يأتيهم في  الوحي كان  أن  ]الصافّات:١0٢[، فدل على  ﴿ بي تج تح تخ ﴾ 

يأتيهم في اليقظة. قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي، وتلا الآية.

روح  »إن   :H النبي  قال  كما  نفثًاا،  روعه  في  الكلام  ينفث  أن  ومنها 
ا لن تموت حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في  القدس نفث في روعي أن نفسًا
الطلب، ول يملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله ل 

ينال إل بطاعته«. رواه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم)٢).
ومنها أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليه)3).

يسمع،  لما  أوعى  فيكون  الصلصلة،  تلك  عند  قلبه  ليِستجمع  ذلك  إن  وقيل: 
ا في اليوم الشديد البرد، حتى إن راحلته  وأتقن لما يلقى، حتى إن جبينه ليتفصد عرقًا
لتبرك به إلى الأرض. وجاءه مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت ترضها.

ومنها أن يتمثل له الملك رجلاًا فيكلمه، فقد كان يأتيه في صورة دحية بن خليفة، 
)4) إل خرجت تنظر إليه وإلى جماله. وقال  صِرٌ ويروى أن دحية إذا قدم المدينةلم يبق مُعْر

)١( الروض الأنف )١/395-393).
)٢( مستدرك الحاكم )36١/4، طبعة العطا(.

)3( البخاري ]٢[.
)4) المعصر: التي بلغت شبابها وأدركت ... القاموس المحيط ص)566).
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ابن سلام في قوله: ﴿ ڃ ڃ چ چ چ ﴾ ]الجمعة:١١[ قال: اللهو كان نظرهم إلى 

وجه دحية لجماله.

ومنها أن يتراءى له جبريل في صورته التي خلقه الله فيها، له ستمائة جناح ينتثر 
منها اللؤلؤ والياقوت، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه. وهذا وقع له مرتين كما في 

سورة النجم.

ومنها أن يكلمه الله من وراء حجاب، إما في اليقظة /]33[ كما في ليلة الإسراء، 
وإما في النوم كما قال في حديث معاذ الذي رواه الترمذي قال: »أتاني ربي في أحسن 
صورة، فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: ل أدري، فوضع كفه بين كتفي 
فوجدت بردها بين ثندوتي. ]وتجلى لي علم كل شيء وقال لي: يا محمد فيم يختصم الملأ 
الأعلى؟ فقلت: في الكفارات[)١) فقال: وما هن؟ فقلت: الوضوء عند الكريهات، 
ا  ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فمن فعل ذلك عاش حميدًا

ا، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه...«، وذكر الحديث)٢). ومات حميدًا
فهذه ست أحوال)3). قال ابن القيم)4): وزاد بعضهم مرتبة سابعة، وهي تكليم 

الله بغير حجاب.
قلت: وزاد بعضهم مرتبة أخرى)5)، وهي العلم الذي يلقيه الله في قلبه وعلى 
ا، وكان  O إذا اجتهد أصاب قطعًا لسانه عند الجتهاد في الأحكام، لأنه 

)١( ما بين المعقوفتين سقطت من المخطوط، والمثبت من الروض الأنف )٢/395).
)٢( الترمذي )369-368/5).

)3( الروض الأنف )395-39٢/٢).
)4( زاد المعاد )١/78).

)5( المواهب اللدنية )١١١/١).
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في  النفث  يفارق  وهو  الأمة،  دون  حقه  في  للعادة  خرق  وهذا  الخطأ.  من  ا  معصومًا

الروع من حيث حصوله بالجتهاد، والنفث بدونه.
نزل  فإن  مقتضاه،  باختلاف  بالوحي  يختلف  كان  الحال  أن  بعضهم  ذكر  وقد 
بوعيد  نزل  وإن  كد،  غير  من  وخاطبه  الآدمي  صورة  في  الملك  نزل  وبشارة  بوعد 

ونذارة كان حينئذ كصلصلة الجرس. انتهى.
قال السهيلي)١): وفي قوله: ﴿ چ چ چ ﴾ من الفقه أنك ل تقرأه بحولك، 
فهو  به،  مستعينًاا  ا  مفتتحًا ربك  باسم  اقرأ  ولكن  بمعرفتك،  ول  نفسك  بصفة  ول 
يعلمك كما خلقك، وكما نزع عنك علق الدم ومغمز الشيطان بعد ما خلقه فيك وكما 

خلقه في كل إنسان. فالآيتان المقدمتان لمحمد H والآخرتان لأمته.

لأنها  ]العلق:4-5[؛  گ ﴾  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  قوله)٢):﴿ ژ  في  وكما 
كانت أمة أمية ل تكتب، فصاروا أهل كتاب وأصحاب قلم، فتعلموا القرآن بالقلم، 
وفيه  المرسلين.  من  ليكون  الله  بإذن  قلبه  على  نزله  جبريل،  من  تلقيا  نبيهم  وتعلمه 
من الفقه وجوب افتتاح القراءة ببسم الله، غير أنه اسم مبهم لم يبين له بأي اسم من 
أسمائه يفتتح، حتى جاء البيان بعد في قوله: ﴿ ک گ گ گ ﴾ ]هود:4١[، 
ثم قوله: ﴿ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴾ ]النمل:30[. ثم كان بعد ذلك 

ينزل جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم مع كل سورة.
وقول ورقة: )لتكذبنه ولتوذينه( ل ينطق بهذه الهاء إل ساكنة لأنها هاء السكت.
وقوله: )أو مخرجي هم( ل بد من تشديد الياء في )مخرجي( لأنها جمع، والأصل 
ا  )مخرجوني( فأدغمت الواو في الياء، وهو خبر ابتداء مقدم، ولو كان المبتدأ اسما ظاهرًا

)١( الروض الأنف )١/397).
)٢( في الروض الأنف: »وهما قوله« بدل: »وكما في قوله«، ولعله أولى.
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الظاهر فاعلاًا ل مبتدأ مقدم، كما تقول: )أضارب  الياء ويكون السم  لجاز تخفيف 
، وهو حسن في مذهب  قومك؟(، )أخارج إخوتك؟( فتفرد، لأنك رفعت به فاعلاًا

سيبويه والأخفش.

وذكر في الحديث أنه قال لرسول الله H: )لتكذبنه(، فلم يقل شيئًاا، ثم 
قال: )ولتؤذينه( فلم يقل شيئًاا، ثم قال: )ولتخرجنه( فقال: )أومخرجي هم؟( ففي 
ا فإنه حرم الله وجوار بيته  هذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقته على النفس. وأيضًا
وبلد أبيه إسماعيل، فلهذا تحركت نفسه عند ذكر الخروج منه ما لم تتحرك قبل ذلك، 
فقال: )أومخرجي هم(. والموضع الدال على تحرك النفس وتحرقها إدخال الواو بعد 
ألف الستفهام مع اختصاص الإخراج بالسؤال عنه، وذلك أن الواو ترد إلى الكلام 
والتألم  والتفجع لكلامه  الإنكار  بأن الستفهام على وجه  المخاطب  المتقدم، ويشعر 

منه. انتهى كلام السهيلي)١).

فيه  القرآن  من  نزل  ما  أول   :� عبد الوهاب)٢)  محمد بن  شيخنا  وقال 
مسائل:

الأولى: الأمر بالقراءة.
ا لغلاة المتفقهة ولغلاة المتصوفة. الثانية: الجمع بين التوكل والسبب خلافًا

الثالثة: السر الذي في الإضافة في قوله: )بسم ربك( المقتضي للتوكل.
الرابعة: وصفه سبحانه بالخلق الذي هو أظهر آياته.

الخامسة: ذكر خلقه للإنسان خاصة.
السادسة: كونه من علق.

)١( الروض )٢/407).
)٢( هو والد المؤلف W، وانظر: مجموعة مؤلفاته )370-369/5).
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السابعة: تكرير الأمر بالقراءة.
الثامنة: الوصف بأنه الأكرم.

التاسعة: ذكر التعليم بالقلم الذي هو في المرتبة الرابعة.
العاشرة: تعليم الإنسان خاصة ما لم يعلم.

الحادية عشرة: أن الذكر بالقلب واللسان أفضل من الذكر بالقلب وحده.
الثانية عشرة: الحث على التواضع لقوله: )من علق(.

الثالثة عشرة: فيه معنى )]اعرف نفسك تعرف ربك[()١).
الرابعة عشرة: فيه معنى أن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما إلى يوم 

القيامة.
الخامسة عشرة: رجاء فضله لأجل ما تقدم من فضله.

السادسة عشرة: الثناء لصفاته /]34[ لكونه الأكرم.
السابعة عشرة: الجمع بين الخلق والتعليم.

الثامنة عشرة: الدللة على التوحيد.
التاسعة عشرة: الدللة على النبوة.

العشرون: الرد على الجهمية.
ر. الحادية والعشرون: أن الستحالة تَحطهِّ

الثانية والعشرون: الرد على القدرية.
الثالثة والعشرون: الرد على الجبرية.

الرابعة والعشرون: أن العبرة بكمال النهاية ل بنقص البداية.

قسم   370/5( الشيخ  مؤلفات  مجموعة  من  والمثبت  نفسك(،  تعرف  ربك  )اعرف  المخطوط:  في   )١(
التفسير(.
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الخامسة والعشرون: ذكر شرف العلم.

وأما قوله تعالى ﴿ ھ ھ ﴾ ففيه مسائل)١):
الأولى: الدعوة إلى الله ل تقتصر على نفسه.

الثانية: خطابه بالمدثر.
الثالثة: أن الداعي يبدأ بنفسه فيصلح عيوبها.

. الرابعة: تعظيم الله علماًا وعملاًا
الخامسة: هجران الرجز.

السادسة: قوله ﴿ ۈ ۇٴ ۋ ﴾.
السابعة: قوله ﴿ ۅ ۅ ﴾. فأمره بالطريق إلى القوة على ما تقدم، وهو 
ترك  من  الدين  رؤساء  على  يدخل  الخلل  لأن  الداعي،  آداب  ففيها  ا.  خالصًا الصبر 

ۇٴ  ﴿ ۈ  بقوله:  عنه  فنهى  الدنيا،  على  الحرص  فمنها:  بعضها.  أو  الوصايا  هذه 
ۋ ﴾. ومنها: عدم الجد، فنبَّه عليه بقوله: ﴿ ھ ھ ﴾. ومنها: رؤية الناس 

فيه العيوب المنفرة لهم عن الدين كما هو الواقع. ومنها: التقصير في تعظيم العلم الذي 
التقصير في تعظيم الله. ومنها: عدم الصبر على مشاق الدعوة. ومنها: عدم  هو من 
الإخلاص. ومنها: عدم هجران الرجز، أو التقصير في ذلك، وهو من أضرها على 

الناس، وهو من تطهير الثياب لكن أفرده بالذكر كنظائره.
فأول )اقرأ( فيه الأمر بطلب العلم، وأول المدثر فيه الأمر بالعمل به.

الثانية: أول )اقرأ( فيه معرفة الله، وأول المدثر فيه الأدب معه.
الثالثة: أول )اقرأ( فيه إنعامه عليك، وأول المدثر فيه حقه عليك.

الرابعة: أول )اقرأ( فيه الستعانة، وأول المدثر فيه الصبر.

)١( المصدر السابق )367-365/5).
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الخامسة: أول )اقرأ( فيه إخلاص الستعانة، وأول المدثر فيه إخلاص الصبر.

السادسة: أول )اقرأ( فيه الستعانة، وأول المدثر فيه العبادة.
السابعة: أول )اقرأ( فيه أدب المتعلم، وأول المدثر فيه أدب العالم.

الأمر  فيه  المدثر  وأول  النفس،  ومعرفة  الله  معرفة  فيه  )اقرأ(  أول  الثامنة: 
والنهي.

العمل  فيه  المدثر  وأول  وبربك،  بنفسك  معرفتك  فيه  )اقرأ(  أول  التاسعة: 
المختص والمتعدى.

العاشرة: أول )اقرأ( فيه أصل الأسماء والصفات، وهما العلم والقدرة، وأول 
المدثر فيه أصل الأمر والنهي، وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك.

الحادية عشرة: في أول )اقرأ( ذكر القلم الذي ل يستقيم العلم إل به، وفي أول 
المدثر ذكر الصبر الذي ل يستقيم العمل إل به.

الثانية عشرة: في أول )اقرأ( ذكر التوكل وأنه يفتح المغلق، وأول المدثر فيه ذكر 
الصبر الذي يفتحه.

الثالثة عشرة: في أول )اقرأ( العمل المختص، وأول المدثر فيه العمل المتعدي.
ست  المدثر  أول  وفي  الخبر،  من  مسائل  ست  )اقرأ(  أول  في  عشرة:  الرابعة 

مسائل من الإنشاء.
الخامسة عشرة: في أول )اقرأ( ذكر بدء الخلق، وأول المدثر ذكر الحكمة فيه.

السادسة عشرة: في أول )اقرأ( ذكر أصل الإنسان، وأول المدثر فيه كماله.
السابعة عشرة: في أول )اقرأ( الربوبية العامة، وأول المدثر فيه الربوبية الخاصة.
الثامنة عشرة: في أول )اقرأ( شاهد لقوله: )اعقلها واتكل(، وفي أول المدثر 

الصبر الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد.
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التاسعة عشرة: في أول )اقرأ( ابتداء النبوة، وأول المدثر ابتداء الرسالة.

العشرون: في السورتين شاهد لقوله: )العلم قبل العمل(. انتهى كلام شيخنا.

E
أن  أخبره  حرب  سفيان بن  أبا  أن  عباس  عبد الله بن  عن  الصحيحين)١)  في 
ا بالشام في المدة التي كان رسول الله  هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارًا
H مادَّ فيها أبا سفيان وكفار قريش. فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه 
وحوله عظماء الروم. ثم دعاهم ودعا ترجمانه، ثم قال: أيكم أقرب نسبًاا بهذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم به نسبًاا. قال: أدنوه مني وقربوا 

أصحابه واجعلوهم عند ظهره.

بوه. قال:  ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذِّ
ا لكذبت عليه. ثم كان أول ما سألني عنه أن  فوالله لول الحياء من أن يأثر علي كذبًا
القول منكم  قال هذا  قال: فهل  فينا ذو نسب.  فقلت: هو  فيكم؟  نسبه  قال: كيف 
أحد قط قبله؟ قلت: ل. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ فقلت: ل. قال: فأشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: 
بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة /]35[ لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: 
ل. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: ل. قال: فهل يغدر؟ 
قلت: ل، ونحن منه في مدة ما ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم يمكني كلمة أدخل 
فيها شيئًاا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم 
إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: بماذا يأمركم؟ قال: 

)١( البخاري ]7[، ومسلم ]١773[.
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قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ول تشركوا به شيئًاا، واتركوا ما يقول آباؤكم. ويأمرنا 

بالصلاة والصدق والعفاف والصلة.

فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك 
قبله؟  منكم  أحد  القول  هذا  قال  هل  وسألتك:  قومها.  من  نسب  في  تبعث  الرسل 
فذكرت أن ل، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يتأسى بقول قيل 
قبله. وسألتك: هل كان في آبائه من ملك؟ فذكرت أن ل، قلت: فلو كان من آبائه 
من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ فذكرت أن ل، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب 
على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، 
يزيدون، وكذلك  ينقصون؟ فذكرت أنهم  أم  أيزيدون  الرسل. وسألتك  أتباع  وهم 
فيه؟  يدخل  أن  بعد  لدينه  سخطة  منهم  أحد  أيرتد  وسألتك  يتم.  حتى  الإيمان  أمر 
فذكرت أن ل. وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشات القلوب. وسألتك هل يغدر؟ 
أنه  فذكرت  يأمركم؟  بماذا  وسألتك:  يغدرون.  ل  الرسل  فكذلك  ل.  أن  فذكرت 
ويأمركم  الأوثان،  عبادة  وينهاكم عن  به شيئًاا،  الله ول تشركوا  تعبدوا  بأن  يأمركم 

بالصلاة والصدق والعفاف.

أنه  أعلم  كنت  وقد  هاتين.  قدميَّ  موضع  فسيملك  ا،  حقًّ تقول  ما  كان  فإن 
خارج، فلم أكن أظن أنه فيكم. فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت للقائه، ولو كنت 

عنده لغسلت عن قدميه.

ثم دعا بكتاب رسول الله H الذي بعث به مع دحية الكلبي إلى عظيم 
بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه. فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله 
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أدعوك  فإني  بعد،  أما  الهدى.  اتبع  من  على  سلام  الروم،  عظيم  هرقل  إلى  ورسوله 
بدعاية الإسلام: أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإن عليك 

الأريسيين. و﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  إثم 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڈ ﴾ ]آل عمران: 64[.

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت 
إنه  كبشة،  أبي  ابن  رُ  أَحمْر أَحمِرَح  لقد  أخرجنا:  حين  لأصحابي  فقلت  وأخرجنا.  الأصوات، 

ليخافه ملك بني الأصفر.، فما زلت موقنًاا أنه سيظهر، حتى أدخل الله علّي الإسلام.

إيليا وهرقل أسقفا على نصارى الشام، يدث أن  وكان ابن الناظور صاحب 
ا خبيث النفس، فقال له بعض بطارقته: قد استنكرنا  هرقل حين قدم إيليا أصبح يومًا
هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء)١) ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: 
إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه 
اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك  الأمة؟ فقالوا: ليس يختتن إل 

فليقتلوا من فيهم من اليهود.
فبينما هم على هذا الأمر أتي هرقل برجل يخبرهم أرسل به ملك غسان يخبره عن 
H. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم  خبر رسول الله 
ل؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن. وسأله عن العرب فقال: أهم يختتنون؟ قال: نعم. 

فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر.

النجوم وأحكامها بظنه وتقديره، فربما أصاب.  ينظر في  النجوم: »حزاء«؛ لأنه  ينظر في  يقال للذي   )١(
انظر: لسان العرب )١4/١75).
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ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان نظيره في العلم. وسار هرقل إلى 
حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من حمص يوافق رأيه رأي هرقل على خروج 

النبي H، وأنه نبي.
ثم  فغلقت،  بأبوابها  أمر  ثم  له بحمص،  الروم في دسكرة  لعظماء  فأذن هرقل 
يثبت ملككم  الفلاح والرشد وأن  الروم، هل لكم في  يا معشر  فقال:  اطلع عليهم 
فتتابعوا هذا النبي؟! فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد غلقت. 
قلت  إني  وقال:   . عليَّ ردوهم  قال:  منهم  الإيمان  من  وأَحيِسَح  نفرتهم  هرقل  رأى  فلما 
تكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه. فكان  ا أختبر بها شدَّ مقالتي آنفًا

ذلك آخر شأن هرقل.

E
H إلى الله تعالى استجاب له عباد الله من كل قبيلة.  ولما دعا رسول الله 
فكان أول من آمن بالله وبرسوله خديجة /]36[ صديقة النساء، وقامت بأعباء الصديقية.
قال ابن إسحاق)١): وكانت أول من آمن بالله وبرسوله، وصدقت بما جاء من 
عند الله، ووازرته على أمره. فخفَّف الله بذلك عن رسوله، فكان ل يسمع شيئًاا يكرهه 
ج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبته وتخفف  مِن ردٍّ عليه وتكذيب له، فيحزنه ذلك إل فرَّ

عليه وتهون عليه أمر الناس، حتى ماتت J. انتهى.
قال ابن القيم)٢): ولما قال لها: )لقد خشيت على نفسي( قالت له: أبشر، فوالله 
ا، ثم استدلت بما فيه من الصفات والأخلاق والشيم على أن من كان  ل يخزيك الله أبدًا

)١( سيرة ابن هشام )١/305).
)٢( زاد المعاد )٢/١9).
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ا. فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق  كذلك ل يخزى أبدًا
الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، ل تناسب 
الخزي والخذلن، وإنما يناسبه أضدادها من كرامة الله له وتمام نعمته عليه. ومن ركب 

على أقبح الصفات وأسوأ الأخلاق والأعمال إنما يناسبه ما يليق به.

وبهذا العقل والصديقية استحقت أن يرسل إليها ربها بالسلام منه مع رسوليه 
جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأمر رسول الله H أن يبشرها ببيت 
في الجنة من قصب، ل صخب فيه ول نصب. والقصب هو اللؤلؤ المجوف. وهي 
أول امرأة تزوجها، وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم يتزوج عليها، وكل أولده منها.

عامر بن  قحافة بن  أبي  الله بن  عبد  واسمه  قحافة،  أبي  بكر بن  أبو  أسلم  ثم 
 H عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب، يجتمع هو ورسول الله
ة. وقيل: اسمه عتيق، وقيل: عتيق لقب لحسن وجهه)١). واسم أبي قحافة عثمان. في مُرَّ

الله.  إلى  معه  ودعا  إسلامه  أظهر  أسلم  فلما  الرجال،  من  أسلم  من  أول  وهو 
فيها  لقريش، وبما كان  أنسب قريش  . وكان  لقومه، محببًاا سهلاًا ا  مألفًا بكر  أبو  وكان 
ا ذا خلق ومعروف. وكان رجال من قومه يأتونه ويألفونه  من خير وشر، وكان تاجرًا
لتجارته وحسن مجالسته وغير ذلك. فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه 

ممن يغشاه ويجلس إليه.

أبي وقاص،  أمية، وسعد بن  العاص بن  أبي  بدعائه عثمان بن عفان بن  فأسلم 
العوام بن  والزبير بن  كلاب،  زهرة بن  مناف بن  عبد  وهب بن  مالك بن  واسمه 

)١( سيرة ابن هشام )١/3١7).
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زهرة،  عبد بن  عوف بن  الرحمن بن  وعبد  قصي،  العزى بن  عبد  أسد بن  خويلد بن 

وطلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة)١).

كفالة رسول الله  في  وكان  صبي،  وهو  أبي طالب،  علي بن  هؤلء  غير  وأسلم 

H، أخذه من عمه في سنة محلٍ إعانةًا له.

ا  غلامًا وكان   ،H رسول الله  حب  حارثة  زيد بن  الإسلام  إلى  وبادر 

لخديجة فوهبته لرسول الله H لما تزوجها. وقدم أبوه وعمه في فدائه، فسأل 

عن النبي H فقيل: هو في المسجد، فدخلا عليه فقال: يا ابن عبد المطلب، 

يا ابن هاشم: يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون 

الأسير، جئناك في ابننا عبدك، فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه. قال: من هو؟ قالوا: 

زيد بن حارثة. فقال رسول الله H: فهلا غير ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: أدعوه 

ه، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من يختارني  فأخيرِّ

ا. قالوا: قد زدتنا على النصف. فدعاه فقال: تعرف هؤلء؟ قال: نعم. قال: من  أحدًا

ني  هذا؟ قال: هذا أبي، وهذا عمي. قال: أنا من قد علمت ورأيت صحبتي لك، فاخترْر

والعم.  الأب  بمكان  مني  أنت  ا،  أحدًا عليك  أختار  بالذي  أنا  ما  قال:  هما.  اخترْر أو 

قال: ويك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وعلى أهل بيتك؟! 

فلما  ا!  أبدًا ا  أحدًا عليه  أختار  بالذي  أنا  ما  شيئًاا  الرجل  هذا  من  رأيت  قد  نعم،  قال: 

ا ابني أرثه  رأى رسول الله H ذلك أخرجه إلى الحجر فقال: أشهدكم أن زيدًا

محمد،  زيد بن  ودعي  فانصرفا،  نفوسهما  طابت  وعمه  أبوه  ذلك  رأى  فلما  ويرثني. 

)١( المصدر السابق )١/3١7).
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حتى جاء الله بالإسلام، فنزلت ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]الأحزاب:5[ 

فدعي يومئذٍ زيد بن حارثة)١).

زيد بن  قبل  أسلم  ا  أحدًا علمنا  ما  الزهري[)٢):  ]عن  جامعه  في  معمر  قال 
حارثة)3). وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه وأنعم عليه رسوله وسماه 

باسمه. وقيل: إن عليًاا أول من أسلم بعد خديجة.

وأبو  والمقداد وجابر  ذر  وأبو  إلى هذا: سلمان  أبو ]عمر[)4): وممن ذهب  قال 
سعيد الخدري وزيد بن أرقم وابن شهاب وقتادة وغيرهم.

أن رسول الله  الترمذي)5)  نوفل. وفي جامع  أسلم ورقة بن  أول رجل  وقيل: 
ا بيضا. H رآه في المنام في هيئة حسنة. وفي حديث آخر أنه رأى عليه ثيابًا

 ]37[/ الرجال  من  أسلم  من  أول  يقال:  أن  والأورع  الصلاح)6):  ابن  قال 
الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان الأحداث علي، ومن النساء ]خديجة[)7)، ومن الموالي 

زيد، ومن العبيد بلال. انتهى.
ا أبو بكر، واستشهد بقول  وعن ابن عباس)8) أنه كان يقول: أول الناس إسلامًا

حسان:

)١( سيرة ابن هشام )١/3١5-3١4).
)٢( ما بين المعقوفتين زيادة من مصنف عبد الرزاق )3٢5/5).

)3( الجامع لمعمر )٢٢7/١١(، ومصنف عبد الرزاق )3٢5/5).
)4( في المخطوط: »أبو عمرو«، وأبو عمر هو ابن عبد البر، انظر الستعياب )١97/3).

)5( جامع الترمذي )540/4( ]٢٢88[.
)6( مقدمة ابن الصلاح )ص١50).

)7( ما بين المعقوفتين زيادة من مقدمة ابن الصلاح )ص١50).
)8( مصنف ابن أبي شيبة )١4/7).
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فــاذكــر أخـــاك أبـــا بــكــر بمــا فعلاإذا تــذكــرت شــجــوًا مــن أخــي ثقة

الــثــانــي المحــمــود مشهده الــرســلاالــتــالــي  ــنــاس طـــرًا صـــدق  ال وأول 

ـــقـــاهـــا وأعـــدلهـــا بــعــد الـــنـــب وأوفــــاهــــا بمـــا حملاخــــير الــــبريــــة أت

وذكر أن النبي H سمعه فلم ينكر.
العاص بن  سعيد بن  وخالد بن  السلمي،  عبسة  عمرو بن  هؤلء  غير  وأسلم 

أمية.
ا. وكان بلال وخالد وسعد وعمر من أولهم إسلامًا

هلال بن  الجراح بن  الله بن  عبد  عامر بن  واسمه  عبيدة،  أبو  هؤلء  وبعد 
هلال بن  الأسد بن  عبد  سلمة بن  وأبو  فهر،  الحارث بن  ضبة بن  منبه بن  وهب بن 
حبيب بن  مظعون بن  وعثمان بن  مرة،  يقظة بن  مخزوم بن  عمرو بن  عبد الله بن 
قدامة، وعبد الله،  لؤي، وأخواه  وهب بن حذافة بن جمح بن هصيص بن كعب بن 
عبد الله بن  رياح بن  عبد العزى بن  عمرو بن  نفيل بن  عمرو بن  زيد بن  وسعيد بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، وامرأته فاطمة بنت الخطاب، وكان أبوه زيدٌ قد 
H أنه يبعث أمة  رفض الأوثان في الجاهلية، ووحد الله، وأخبر رسول الله 

وحده. وقال ابن سعد)١): أول امرأة أسلمت بعد خديجة أم الفضل زوجة العباس.

سعد،  أخو  وقاص  أبي  يرْر بن  وعُمَح المطلب،  عبد  الحارث بن  ة بن  عُبَحيْردَح وأسلم 
معيط،  أبي  عقبة بن  غنم  يرعى  وكان  زهرة،  بني  حليف  مسعود  الله بن  وعبد 
فدرت،  حائلاًا  شاة  غنمه  من  حلب   H رسول الله  أن  إسلامه  سبب  وكان 
بن[)٢)  ]نصر  ود بن  عمرو بن  لِيْرط بن  وسَح سعد،  عمرو بن  ربيعة بن  ومسعود بن 

)١( الطبقات الكبرى )٢77/8).
)٢( ما بين المعقوفين غير واضح في المخطوط، والمثبت من سيرة ابن هشام )١/3٢0).
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عمر بن  عبد الله بن  المغيرة بن  ربيعة بن  أبي  وعياش بن  لؤي،  عامر بن  مالك بن 
مخزوم، وامرأته أسماء بنت مخرمة التميمية، وخُنَحيْرس بن حذافة بن قيس بن عدي بن 
يص، وهو زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب قبل  سعد بن سهم بن عمرو بن هُصَح
عنزة بن  من  النون  بإسكان  العنْرزي  ربيعة  أبي  وعامر بن   ،H رسول الله 
معمر بن  رياب بن  جحش بن  الله بن  وعبد  الخطاب،  آل  حليف  ربيعة  من  وائل 
أمية، وأخوه  بني  ضمرة بن مرة بن كثير بن عمر بن درد بن أسد بن خزيمة حليف 
بنت  أسماء  وامرأته  طالب،  أبي  وجعفر بن   ،- أعمى  وكان   - جحش  أحمد بن  أبو 
جمح،  حذافة بن  وهب بن  حبيب بن  معمر بن  الحارث بن  وحاطب بن  عميس، 
وامرأته فاطمة بنت المجلَّل بن عبد الله، وأخوه حطَّاب بن الحارث، وامرأته فكيهة 
بنت يسار، ومعمر بن الحارث بن معمر بن حبيب، والسائب بن عثمان بن مظعون، 
أبي  بنت  رملة  وامرأته  زهرة،  الحارث بن  عبد  عوف بن  عبد  أزهر بن  والمطلب بن 
الله بن  عبد  أسد بن  عبد الله بن  يْرم بن  نُعَح واسمه  والنحام  سهم،  مرة بن  عوف بن 
فهيرة  أمه  الأزدي،  فهيرة  وعامر بن  كعب،  عدي بن  عويج بن  عبيد بن  عوف بن 
سعيد بن  خالد بن  امرأة  الخزاعية  خلف  بنت  و]أمينة[)١)  الصديق،  بكر  أبي  مولة 
العاص، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد مناف، وواقد بن عبد الله بن عبد 
حليف  تميم  مناة بن  زيد  مالك بن  حنظلة بن  يربوع بن  ثعلبة بن  عزيز بن  مناف بن 
سعد بن  كعب بن  خزيمة بن  سعد بن  جندلة بن  الأرت بن  وخباب بن  عدي،  بني 
البكير بن  بنو  وإياس  ا، وخالد وعامر وعاقل  الزهري حلفًا الخزاعي ولءًا  مناة  زيد 
كنانة  مناة بن  عبد  بكر بن  ليث بن  سعد بن  بني  من  ة  غِيرَح ناشب بن  ياليل بن  عبد 

)١( في المخطوط: »أمية«، والتصويب من سيرة ابن هشام )3٢3/١(، والروض الأنف )٢6/3).
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حلفاء بني عدي، وعمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن 

زيد بن  وهو  عنس،  يام بن  الأكبر بن  عامر  حارثة بن  عوف بن  ثعلبة بن  الوديم بن 

مالك بن أدد، ومالك جماع مذحج حليف بني مخزوم.

وأسلم ياسر والد عمار، وأسلم صهيب بن سنان بن مالك ويقال له: الرومي، 

عتبة بن  فيهم  وذكر  السابقين،  في  عمر  أبو  ذكره  جدعان.  الله بن  لعبد  مولى  وكان 

مسعود أخا عبد الله بن مسعود)١).

قال ابن إسحاق)٢): ثم دخل الناس في الإسلام أرسالًا من الرجال والنساء، 

حتى فشا ذكر الإسلام بمكة وتحدث به قريش.

ثم إن الله سبحانه أمره أن يصدع بما جاءه منه، وأن يبادي الناس بأمره ويدعو 

ه إلى أن أمره الله تعالى بإظهاره الدين  إليه. فكان مدة إخفاء رسول الله H أمرَح

ثلاث سنين فيما بلغني من مبعثه.

ثم قال الله تعالى له: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ ]الحجر:94[. ثم قال: 

﴿ ڇ ڇ ڇ ﴾ ]الشعراء:٢١4[.

فلما نادى رسول الله H وصدع به كما أمره الله، لم يبعد منه قومه، ولم 

يردوا عليه، حتى ذكر آلهتهم /]38[ وعابها. فلما فعل ذلك أعظموه ونابذوه وأجمعوا 

على خلافه وعداوته إلَّ من عصم الله منهم بالإسلام، وهم قليل مستخفون.

)١( انظر الستيعاب )7٢6/٢( فما بعدها ترجمة صهيب، و)١030/3( ترجمة عتبة بن مسعود.
)٢( سيرة ابن هشام )١/3٢5).
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H عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه)١)، لأنه  وحدب على رسول الله 

من  بشيء  مكاشفته  على  يتجاسرون  ل  مكة،  في  ا  مطاعًا قريش  في  معظماًا  ا  شريفًا كان 

الأذى.

قال ابن القيم)٢): وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في 

ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. وأما أصحابه فمن كانت له عشيرة تحميه امتنع 

بعشيرته، وسائرهم تصدوا له بالأذى والعذاب. منهم عمار بن ياسر وأمه وأهل بيته 

ا  بون قال: صبرًا فإنهم عذبوا في الله، وكان رسول الله H إذا مر بهم وهم يعذَّ

يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة.

ا عظيماًا لما ادخر الله لهم  ولقي أصحاب رسول الله H من العذاب أمرًا

من الكرامة في الآخرة. فطعن الفاسق أبو جهل سمية أم عمار بحربة في قبلها فقتلها 

J. وكان سادات بلال من بني جمح يأخذونه ويبطحونه على الرمضاء في حر 

الحر  ذلك  في  ويلبسونه  يأخذونه  ثم  العظيمة،  الصخرة  بطنه  على  يلقون  ثم  مكة، 

به،  الصبيان يطوفون  إلى  ، ويسلمونه  ا، ويضعون في عنقه حبلاًا ا حديدًا الشديد درعًا

وهو في كل ذلك صابر محتسب ل يبالي بما لقي في ذات الله، وكان كلما اشتد به العذاب 

يقول: أحد، أحد.

عتبة بن  مهشم بن  حذيفة  وأبو  المغيرة،  الوليد بن  ابنا  والوليد  سلمة  وأسلم 

ربيعة وغيرهم.

)١( المصدر السابق )١/3٢7).
)٢( زاد المعاد )3/٢٢).
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وأعتق أبو بكر I بلالًا وأمه حمامة مولته. وأعتق عامر بن فهيرة، وأعتق 
أم عبس، وزنيرة، والنهدية، ]و[)١)ابنتها، وجارية لبني عدي كان عمر بن الخطاب 

بها على الإسلام، وذلك قبل أن يسلم. يعذِّ

ا  ا، فلو أعتقت قومًا بني أراك تعتق رقابًاا ضعافًا يا  له:  أبا قحافة قال  وقيل: إن 
ا يمنعوك. فقال له أبو بكر: يا أبت، إني أريد ما أريد. ففيه نزلت: ﴿ ڀ  جُلْردًا

ڀ ﴾ ]الليل:١7[ إلى آخر السورة.

قال ابن إسحاق)٢): وكان رسول الله H يقول فيما بلغني: »ما دعوت 
ا إلى الإسلام إل كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد، إل ما كان من أبي بكر ما تردد  أحدًا

فيه«.

ذكــر ابتداء فــرض الصـــلاة
قالت:  عائشة  عن  عروة  عن  كيسان  صالح بن  حدثني  إسحاق)3):  ابن  قال 
افترضت ركعتين ركعتين كل  ما  أول   H الصلاة على رسول الله  افترضت 
ا، وأقرت في السفر على فرضها ركعتين)4). صلاة، ثم إن الله تعالى أتمها في الحضر أربعًا

قال ابن إسحاق)5): وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على 
رسول الله H أتاه جبرئيل وهو بأعلى مكة، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي، 
فانفجرت منه عين، فتوضأ جبرئيل ورسول الله H ينظر ليريه كيف الطهور. 

)١( زيادة من سيرة ابن هشام )١/394).
)٢( سيرة ابن هشام )١/3١8).

)3( سيرة ابن هشام )١/3١0-309).

)4( البخاري ]350[، ومسلم ]685[.

)5( سيرة ابن هشام )١/3١0-3١١).
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ثم توضأ رسول الله H كما رأى جبرئيل، فصلى به جبرئيل وصلى رسول الله 
 .H ثم انصرف رسول الله S بصلاته، ثم انصرف جبرئيل H
أراه  كما  للصلاة  الطهور  كيف  ليريها  فتوضأ  خديجة   H رسول الله  فجاء 
ثم صلى بها رسول الله كما   ،H فتوضأت كما توضأ لها رسول الله  جبرئيل، 

صلى به جبرئيل فصلت. كما ذكره ابن إسحاق.
وقد وصله الحارث بن أبي أسامة)١) فقال: حدثني الحسن بن موسى عن ابن 
زيد بن  زيد حدثني  أسامة بن  الزهري عن عروة عن  لهيعة عن عقيل بن خالد عن 
حارثة أن رسول الله H في أول ما أوحي إليه أتاه جبرئيل فعلَّمه الوضوء، 

فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه.
وقد روى ابن ماجه)٢) عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري بسنده بمعناه.

وروي نحوه عن البراء بن عازب عن ابن عباس.
وفي حديث ابن عباس: فكان ذلك من أول الفريضة.

فالوضوء على هذا مكي بالفرض، مدني بالتلاوة، لأن آية الوضوء مدنية. وإنما 
الوضوء - وهي هي - لأن  آية  تقل:  التيمم، ولم  آية  تعالى  فأنزل الله  قالت عائشة: 

ا يتلى حتى نزلت آية المائدة. ا، غير أنه لم يكن قرآنًا الوضوء قد كان مفروضًا

بالغداة  ركعتين  الصلاة  الإسلام  أول  في  الله  فرض  سليمان:  مقاتل بن  وقال 
ڳ ﴾  گ  گ  گ  ﴿ گ  تعالى:  لقوله  بالعشي،  وركعتين 
ا، وكذلك  ]غافر:55[. وقال في فتح الباري)3): كان H قبل الإسراء يصلي قطعًا

)١( بغية الباحث )١/٢١0).
)٢( سنن ابن ماجه ]46٢[، وهو صحيح بشواهده كما قال الألباني V في الصحيحة ]84١[.

)3( الفتح )١/554).
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أصحابه، ولكن اختلفوا هل فرض شيء قبل الصلوات الخمس من الصلوات أم ل؟ 

فقيل: إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. انتهى.
وقال النووي: أول ما وجب الإنذار والدعاء إلى التوحيد، ثم فرض الله من قيام 
الليل ما ذكره في سورة المزمل، ثم نسخه بما في آخرها، ثم نسخه بإيجاب الصلوات 

الخمس ليلة الإسراء بمكة.

قال السهيلي)١): يتمل أن يكون قول عائشة: )فزيد في صلاة الحضر( أي زيد 
ويكون  الصلوات،  عدد  وفي  الركعات  في  الزيادة  فتكون  ا،  خمسًا أكملت  حتى  فيها 
قولها: )فرضت الصلاة ركعتين( قبل الإسراء. وقد قال به طائفة منهم ابن عباس. 
ويجوز أن يكون معنى قولها: /]39[ )فرضت الصلاة( أي ليلة الإسراء حين فرضت 
الخمس ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر بعد ذلك. وهذا هو المروي عن بعض رواة 
هذا الحديث عن عائشة. وممن رواه هكذا الحسن والشعبي أن الزيادة في صلاة الحضر 

كانت بعد الهجرة بعام أو نحوه. ذكره أبو عمر)٢).

قالت:  عائشة  الزهري عن عروة عن  معمر عن  رواية  البخاري)3) من  وذكر 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجر رسول الله H إلى المدينة ففرضت 
الصلاة  حضرت  إذا  كان   H رسول الله  أن  العلم  أهل  بعض  وذكر  ا.  أربعًا
خرج إلى شعاب مكة وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفيًاا من عمه أبي طالب ومن 
جميع أعمامه وسائر قومه، فيصليان الصلوات فيها، فإذا أمسيا رجعا فمكثا كذلك ما 
ا وهما يصليان، فقال لرسول الله  شاء الله أن يمكثا. ثم إن أبا طالب عثر عليهما يومًا

)١( الروض الأنف )3/١٢).
)٢( الستذكار لبن عبد البر )١/١77).

)3( البخاري ]3935[.
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هذا  عم،  »أي  قال:  به؟  تدين  أراك  الذي  الدين  هذا  ما  أخي،  ابن  يا   :H
قال  كما  أو   - إبراهيم،  أبينا  ودين  رسله  ودين  أنبيائه  ودين  ملائكته  ودين  الله  دين 
H - بعثني الله به رسولًا للعباد، وأنت أي عم أحق من بذلت له النصيحة 
ودعوته إلى الهدى، وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه« أو كما قال. فقال أبو طالب: 
يا ابن أخي، إني ل أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكن والله ل يخلص 
إليك بشيء تكرهه ما بقيت. وذكروا أنه قال لعلي: أي بني، ما هذا الدين الذي أنت 
عليه؟ قال: يا أبت، آمنت برسول الله وصدقت بما جاء به وصليت معه لله واتبعته. 

عُكَح إل إلى خير فالزمه)١). دْر ا إنه لم يَح فزعموا أنه قال: أَحمَح

وكان أصحاب رسول الله H إذا صلوا ذهبوا في الشعاب واستخفوا 
رسول الله  أصحاب  من  نفر  في  وقاص  أبي  سعد بن  فبينما  قومهم،  من  بصلاتهم 
H في شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون، 
من  يومئذ رجلاًا  تقاتلوا، وضرب سعد  ما يصنعون حتى  فناكروهم وعابوا عليهم 

المشركين بلحي جمل فشجه، وكان أول دم أهريق في الإسلام. انتهى)٢).

E
أنزل الله تعالى: ﴿ ڇ ڇ ڇ ﴾  لما  L قال:  ابن عباس  عن 
صباحاه.  يا  نادى:  ثم  عليه،  فصعد  الصفا   H النبي  أتى  ]الشعراء:٢١4[ 

فاجتمع الناس إليه -بين رجل يأتي إليه وبين رجل يبعث رسوله-. فقال رسول الله 
H: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاًا بسفح هذا 

)١( سيرة ابن هشام )١/3١4-3١3).
)٢( سيرة ابن هشام )١/3٢6).
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يدي  بين  لكم  نذير  فإني  قال:  نعم.  قالوا:  صدقتموني؟  عليكم  تغير  أن  تريد  الجبل 
عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبًاا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إل لهذا؟ وأنزل الله تعالى: 

﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾ ]المسد:١[. أخرجاه في الصحيحين)١).

ڇ  ﴿ ڇ  الآية:  هذه  نزلت  لما  قال:  هريرة  أبي  عن  مسلم)٢)  وروى 
ڇ ﴾ دعا رسول الله H فعمَّ وخصَّ فقال: »يا معشر قريش، أنقذوا 
أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم، 
يا  النار،  من  أنفسكم  أنقذوا  المطلب،  عبد  بني  معشر  يا  النار،  من  أنفسكم  أنقذوا 
فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني ل أملك لكم من الله شيئًاا إل أن لكم 

رحمًاا سأبلها ببلالها«.

E
ا لأمره ل  قال ابن إسحاق)3): ومضى رسول الله H على أمر الله مظهرًا
يرده عنه شيء. فلما رأت قريش أن رسول الله H ل يعتبهم من شيء أنكروه 
عليه من فراقهم وعيب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم 
يسلمه لهم، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب: عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي، وأبو سفيان بن حرب بن أمية واسمه صخر، قال ابن 
هشام: وأبو البختري واسمه العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي، قال ابن إسحاق: والأسود ]بن المطلب بن أسد[)4) بن عبد العزى بن قصي، 

)١( البخاري ]4770، 497١، 497٢[، ومسلم ]٢08[.
)٢( مسلم ]٢04[.

)3( سيرة ابن هشام )١/3٢8).
)4( ما بين المعقوفين من سيرة ابن هشام )١/3٢8).
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وأبو جهل واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، ونبيه 
هصيص بن  عمرو بن  سهم بن  سعد بن  حذيفة بن  عامر بن  الحجاج بن  ابنا  ومنبه 
كعب، والعاص بن وائل بن هشام بن سعد بن سهم، أو من مشى منهم. فقالوا: يا 
ه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما  أبا طالب، إن ابن أخيك قد عاب ديننا وسب آلهتنا وسفَّ
أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. 

، فانصرفوا عنه. ا جميلاًا ا، وردَّ عليهم ردًا فقال لهم أبو طالب قولًا رفيقًا

هشام  ابن  جهل  أبو  فيهم   - اجتمعوا  قريش  من  ا  أناسًا إن  السدي:  وقال 
من  نفر  في  يغوث  عبد  والأسود بن  المطلب  عبد  والأسود بن  وائل  والعاص بن 
مشيخة قريش - فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه فلينصفنا 
منه فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبد، فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ 
فيكون منا شيء فتعيرنا به العرب يقولون: تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه. فبعثوا 
رجلاًا منهم يدعى المطلب فاستأذن لهم على أبي /]40[ طالب فقال: هؤلء مشيخة 
قريش وسراتهم يستأذنون عليك. قال: أدخلهم. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أبا طالب، 
وندعه  آلهتنا،  شتم  عن  فليكفَّ  فمره  أخيك،  ابن  من  فأنصفنا  وسيدنا،  كبيرنا  أنت 
وإلهه. قال: فبعث إليه أبو طالب، فلما دخل عليه رسول الله H قال: يا ابن 
أخي هؤلء مشيخة قومك وسراتهم، وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك 
وإلهك. قال: يا عم أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ قال: وإلى ما تدعوهم؟ قال: 
أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. فقال أبو 
جهل من بين القوم: ما هي وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها؟ قال: يقولون: )ل إله إل 
الله(. فنفروا وقالوا: سلنا غيرها. قال: لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي 
ا وقالوا: والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك  ما سألتكم غيرها. فقاموا من عنده غضابًا
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بهذا. ﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴾ ]ص:6[. رواه 
ابن أبي حاتم وابن جرير)١)، وزاد: فلما خرجوا دعا رسول الله H عمه إلى 

گ  ک  ک  ﴿ ک  ونزلت:  الأشياخ،  دين  على  وقال:  فأبى  الله(،  إل  إله  )ل  قول 
گ ﴾ ]القصص:56[.

إلى الإسلام،  يدعوه  H عند أبي طالب  وقال مقاتل: كان رسول الله 
تروح  حين  طالب:  أبو  فقال  ا  سوءًا بالنبي  يريدون  طالب  أبي  إلى  قريش  فاجتمعت 

نَّتْر ناقة إلى غير فصيلها دفعته إليكم، فقال: الإبل فإن حَح
بَجمْعِهِم ــكَ  ــيْ إِلَ يَــصِــلُــواْ  لَــنْ  ابِ دَفِــيــنــاوالِله  ـــــــدَ في الـــــــترَُّ ـــى أُوَسَّ حَـــتَّ

بأَمْرِكَ ما عليك غَضَاضَةٌ ــــذاكَ مِـــنْـــكَ عُــيــونــافَاصْدَعْ  ــــرَّ ب وابْـــشِـــرْ وقَ

نَاصِحِي َّــكَ  أَنــ وزَعَــمْــتَ  ــتَ ثــــَـمَّ أميناودَعَـــوْتَـــني  ــتَ وَكُــنْ ــقَــدْ صَــدَقْ ولَ

ـــه ــــالــــةَ أنَّ ــاوعَـــــرَضْـــــتَ دِيـــنًـــا لا مَحَ ــن مِـــــنْ خَــــــيْرِ أدْيــــــــانِ الــــبَرِيَّــــة دِي

ـــةٍ مَـــسَـــبَّ أو حـــــــذارُ  ــــلامــــة  الَم مُبِينا)٢)لـــــولا  بــذاكَ  حًا  سَمْ لَوَجَدْتني 

E
ولما اشتد أذى المشركين على من آمن وفتن منهم من فتن حتى يقولوا لأحدهم: 
اللات إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، وحتى إن الجعل ليمر بهم فيقولون: وهذا 

إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم.

به المشركون  وروى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار حين عذَّ
 .H ا إلى النبي ا، وجاء معتذرًا حتى يكفر بمحمد، فوافقهم على ذلك مكرهًا

)١( تفسير ابن أبي حاتم )١367/4(، وتفسير الطبري )٢3/١٢7-١٢8).
)٢( البداية والنهاية )3/4١).



141
وأنزل الله هذه الآية: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]النحل:١06[ 

الآية)١).

ا وفيه أنه سب النبي H وذكر آلهتهم بخير، وأنه  ورواه البيهقي)٢) أيضًا

تُ حتى سببتك. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنًاا. قال:  قال: يا رسول الله ما تُرِكْر

إن عادوا فعد.

إلى  الأولى  الهجرة  في   H رسول الله  لهم  أذن  عليهم  البلاء  اشتدَّ  فلما 

ا ل يظلم الناس«)3). أرض الحبشة، وقال: »إن بها ملكًا
وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله، 
سلمة،  أم  وامرأته  سلمة  وأبو  سهيل،  بنت  سهلة  وامرأته  عتبة  حذيفة بن  وأبو 
ليلى  وامرأته  ربيعة  الرحمن بن عوف، وعثمان بن مظعون، وعامر بن  والزبير، وعبد 
ة بن أبي رهم، وحاطب بن عمرو، وسهيل بن وهب،  برْر ة[)4)، وأبو سَح ثْرمَح بنت أبي ]حَح
ا فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل  وعبد الله بن مسعود. خرجوا متسللين سرًا
سفينتين للتجار فحملوهم فيها إلى أرض الحبشة، وكان خروجهم في رجب من السنة 
آثارهم  المبعث، فأقاموا بالحبشة شعبان ورمضان، وخرجت قريش في  الخامسة من 
ا، ثم رجعوا إلى مكة في شوال لما بلغهم أن  حتى جاؤوا البحر فلم يدركوا منهم أحدًا

ا صافوا رسول الله H وكفوا عنه. قريشًا

)١( انظر زاد المسير )495/4(، وتفسير ابن كثير )5٢5/4(، والإصابة )474/4).
)٢( رواه البيهقي في السنن الكبرى )8/36٢).

)3( سيرة ابن هشام )١/397).
)4( في المخطوط: »خيثمة«، والمثبت من سيرة ابن هشام )399/١(. وانظر الإصابة )8/١0٢).
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﴿ ھ  بلغ  فلما  النجم،  سورة  قرأ   H رسول الله  أن  ذلك  وسبب 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴾ ]النجم:١9-٢0[ ألقى الشيطان في تلاوته: تلك 
الغرانيق العلى، وإن شفاعتها لترتجى. فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، 
وقد علمنا أن الله هو الذي يخلق ويرزق، ولكن آلهتنا تشفع عنده. فلما بلغ السجدة 
ا من قريش رفع إلى جبهته حصى  سجد وسجدوا معه المسلمون والمشركون، إل شيخًا
ا وخاف من  H حزنًاا شديدًا النبي  هذا. فحزن  يكفيني  وقال:  عليه  فسجد 

. فأنزل الله تعالى: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  الله خوفًاا عظيماًا
گ گ گ ڳ ﴾ ]الحج:5٢[ الآيات)١).

ولما استمرَّ رسول الله H على سب آلهتهم عادوا إلى شر ما كانوا عليه، 
أمرهم  وبلغهم  مكة  من  الحبشة  مهاجرة  قرب  فلما  أسلم.  من  على  شدة  وازدادوا 
توقفوا عن الدخول، ثم دخل كل رجل في جوار رجل من قريش. ثم اشتد عليهم 
عن  بلغهم  ما  عليهم  وصعب  عشائرهم،  بهم  وسطت  قريش  من  والعذاب   البلاء 
/]4١[ النجاشي من حسن جواره، فأذن لهم رسول الله H في الخروج إلى 
الحبشة مرة ثانية. فكان خروجهم الثاني أشق عليهم وأصعب، فكان عدة من خرج 
في هذه المرة الثانية ثلاثة وثمانون رجلاًا إن كان فيهم عمار بن ياسر فإنه يشك فيه. قاله 

ابن إسحاق)٢). ومن النساء تسع عشرة امرأة.

)١( في ثبوت هذه القصة نظر، فقد رواها ابن سعد في الطبقات )٢05/١-٢06( من طريق الواقدي، 
وهو متروك، والطبري في تفسيره )١87/١7 فما بعدها( من طرق كلها ضعيفة لإرسالها، والبيهقي 
في الدلئل )٢٢7/7(. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ ﴾ 
)٢30/3(: »قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق... ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها 

مسندة من وجه صحيح«.
)٢( سيرة ابن هشام )١/408).
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ا  وهم جعفر بن أبي طالب ومعه امرأته أسماء بنت عميس فولدت له هناك محمدًا

وعبد الله وعونًاا.
ومن بني أمية بن عبد شمس: عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية ومعه امرأته 
امرأته  الكناني، وأخوه خالد بن سعيد ومعه  أمية بن محرث  بنت صفوان بن  فاطمة 
ا و]أمة[)١)، وهي أم خالد  أمينة بنت خلف بن أسعد الخزاعية ولدت له هناك سعيدًا

ا. ا وعمرًا وهي التي تزوجها الزبير بعد ذلك فولدت له خالدًا

بني أسد بن خزيمة: عبد الله بن جحش، وأخوه عبيد الله  ومن حلفائهم من 
الله  عبد  وقيس بن  ا،  مرتدًا ومات  هناك  فتنصر  سفيان  أبي  بنت  حبيبة  أم  امرأته  معه 
رجل منهم معه امرأته بركة بنت يسار مولة أبي سفيان بن حرب، ومعيقيب بن أبي 

فاطمة عديد لبني العاص بن أمية وهو من دوس.

قيس  من  وهب  جابر بن  غزوان بن  عتبة بن  مناف:  عبد  نوفل بن  بني  ومن 
سها أيام عمر. يْرلان حليف بني نوفل، وهو الذي بنى البصرة وأسَّ عَح

المطلب بن  العوام، والأسود بن عبد  الزبير بن  العزى:  بني أسد بن عبد  ومن 
أسد، وعمرو بن أمية بن الحارث بن أسد.

وقد  عبد،  كثير بن  أبي  وهب بن  عمرو بن  طليب بن  عبد بن قصي:  بني  ومن 
انقرض جميع بني عبد بن قصي.

مالك بن  حرملة بن  ]سعد بن  سويبط بن  قصي:  الدار بن  عبد  بني  ومن 
هاشم بن  شرحبيل بن  عبد  قيس بن  م بن  هْر وجَح الدار،  عبد  السباق بن  عميلة بن 

)١( في المخطوط: »آمنة«، والتصويب من سيرة ابن هشام )400/١(، والإصابة )506/7).
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جذيمة بن  الأسود بن  عبد  بنت  حرملة  أم  امرأته  معه  الدار،  عبد  مناف بن  عبد 
جهم،  ]بن[)٢)  وخزيمة  عمرو  وابناه  خزاعة،  من  بياضة،  عامر بن  أقيش[)١) بن 
النضر بن  وفراس بن  عبد الدار،  مناف بن  عبد  هاشم بن  عمير بن  الروم بن  وأبو 
عمير بن  ومصعب بن  الدار،  عبد  مناف بن  عبد  علقمة بن  كلدة بن  الحارث بن 

هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار)3).

سعد،  أخو  وقاص  أبي  وعامر بن  عوف،  الرحمن بن  عبد  زهرة:  بني  ومن 
والمطلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة، معه امرأته رملة بنت أبي 
عون بن صبرة بن سعيد بن سعد بن سهم ولدت له بأرض الحبشة عبد الله بن المطلب.

والمقداد بن  عتبة،  وأخوه  مسعود،  الله بن  عبد  هذيل:  من  حلفائهم  ومن 
مناف بن  يغوث بن عبد  المقداد بن الأسود بن عبد  له:  يقال  ثعلبة، وكان  عمرو بن 

زهرة، وذلك أنه تبناه في الجاهلية وحالفه.

بنت  ريطة  امرأته  ومعه  صخر  خالد بن  الحارث بن  مرة:  تيم بن  بني  ومن 
وزينب  وعائشة  الحارث  موسى بن  الحبشة  بأرض  له  ولدت  تيم،  بني  من  الحارث 

وفاطمة، وعمرو بن عثمان بن عمرو من بني تيم.

ومن بني مخزوم: أبو سلمة بن عبد الأسد معه امرأته أم سلمة، فولدت له بأرض 
 الحبشة زينب، وشماس بن عثمان واسمه عثمان، وهبار بن سفيان، وأخوه عبد الله، 
حلفائهم  ومن  ربيعة،  أبي  وعياش بن  هشام،  وسلمة بن  حذيفة،  أبي  وهشام بن 

تِّب بن عوف من خزاعة. مُعَح

)١( ما بين المعقوفين من سيرة ابن هشام )40٢/١).
)٢( في المخطوط: »بنت«، والتصويب من سيرة ابن هشام )40٢/١).

)3( سيرة ابن هشام )40٢/١).
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 ومن بني جُمَحح: عثمان بن مظعون، وابنه السائب، وأخوه قدامة، وأخوه عبد الله، 
وحاطب بن الحارث معه امرأته فاطمة بنت المجلل، وابناه محمد والحارث، وأخوه 
ابناه جابر  معه  معمر  يسار، وسفيان بن  بنت  يْرهة  فُكَح امرأته  معه  الحارث  حطَّاب بن 

وجُنَحادة، وامرأته حسنة وهي أمهما، وأخوهما من أمهما شرحبيل بن حسنة.
قال ابن هشام)١): شرحبيل بن عبد الله أخو الغوث بن مر أخي تميم بن مر.

قال ابن إسحاق)٢): وعثمان بن ربيعة.
ومن بني سهم: خنيس بن حذافة بن قيس، وأخوه قيس وعبد الله، وهشام بن 
وأخوه  الحارث،  قيس بن  وأبو  رِئَحاب،  وعمير بن  العاص،  عمرو بن  أخو  العاص 
الحارث،  وبشر بن  الحارث،  وسعيد بن  الحارث،  وعمير بن  الحارث،  الحارث بن 
ومحمية بن جزء الزبيدي، ومعمر بن الحارث، وأخ له من أمه من بني تميم يقال له: 

سعيد بن عمرو، والسائب بن الحارث.

ومن بني عدي بن كعب: معمر بن عبد الله، وعروة بن عبد العزى، وعدي بن 
نضلة، وابنه النعمان، وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب من عنز بن وائل ومعه امرأته.

م معه امرأته أم كلثوم بنت سهيل بن  ومن بني عامر بن لؤي: أبو سبرة بن أبي رُهْر
عمرو، وعبد الله بن مخرمة، وعبد الله بن سهيل بن عمرو، وسليط بن ]عمرو[)3)، 
وأخوه السكران بن عمرو ومعه امرأته سودة بنت زمعة، ومالك بن زمعة معه امرأته 

عمرة بنت السعدي، وأبو حاطب بن عمرو، وسعد بن خولة حليف لهم.

)١( المصدر السابق )١/405).

)٢( المصدر السابق )١/405).
)3( في المخطوط: »عمر«، والتصويب من سيرة ابن هشام )١/407).
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بيضاء،  وسهيل بن  الجراح،  عبيدة بن  أبو  فهر:  الحارث بن  بني  ومن   ]4٢[/
وكانت  جحدم  بنت  دعد  وهي  نسبه،  على  غلبت  أمه  ولكن  وهب  سهيل بن  وهو 
ح، وعياض بن زهير، وعمرو بن الحارث بن زهير،  ْر تدعى بيضاء، وعمرو بن أبي سرَح

وعثمان بن غنم، وسعد بن عبد قيس، والحارث بن عبد قيس)١).

الثانية عثمان بن عفان وجماعة ممن  القيم)٢): وقد ذكر في هذه الهجرة  ابن  قال 
ا، وإما أن يكون لهم قدمة أخرى قبل بدر، فيكون  ا، فإما أن يكون هذا وهمًا شهد بدرًا
لهم ثلاث قدمات: قدمة قبل الهجرة، وقدمة قبل بدر، وقدمة عام خيبر. ولذلك قال 
ابن سعد وغيره: إنهم لما سمعوا مهاجر رسول الله H إلى المدينة أرجع منهم 
سبعة،  وحبس  بمكة،  رجلان  منهم  فمات  ثمان،  النساء  ومن  رجلاًا  وثلاثون  ثلاثة 

. ا أربعة وعشرون رجلاًا وشهد بدرًا
ا. وأقاموا عند النجاشي على أحسن حال وبلغ ذلك قريشًا

E
الذين عند  لنا في  إنَّ  الندوة وقالوا:  دار  بدر اجتمعت قريش في  بعد  فلما كان 
نْر عنده، ولينتدب  ا، فاجمعوا مالًا وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم مَح النجاشي ثأرًا
في ذلك رجلان من أهل رأيكم. فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد مع الهدية.

له وسلما عليه وقال: قومنا لك  النجاشي سجدا  فلما دخلا على  البحر،  فركبا 
ناصحون، وإنهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلء الذين قدموا عليك، لأنهم قوم رجل 

)١( سيرة ابن هشام )١/407-406).
)٢( زاد المعاد )٢6/3).
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كذاب خرج فينا يزعم أنه رسول الله ولم يتبعه إل السفهاء، فضيَّقنا عليهم وألجأناهم 
إلى شعب بأرضنا ل يخرج منهم أحد ول يدخل عليهم أحد فقتلهم الجوع والعطش، 
فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه ليفسد عليك دينك وملكك، فاحذرهم 
ول  لك  يسجدون  ل  عليك  دخلوا  إذا  أنهم  ذلك  وآية  لنكفيكهم.  إلينا  وادفعهم 

يَّا بها، رغبة عن دينك. ييونك بالتحية التي تُحَح
يستأذن  بالباب:  طالب  أبي  جعفر بن  صاح  وحضروا  النجاشي  دعاهم  فلما 
عليك حزب الله. فقال النجاشي: مروا هذا الصائح فليعد كلامه. ففعل، فقال: نعم، 
تسجدوا  أن  منعكم  ما  فقال:  له.  يسجدوا  ولم  فدخلوا  وذمته.  الله  بأمان  فليدخلوا 
لي؟ قالوا: نسجد لله الذي خلقك وملكك. وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد 
ا، وأمرنا بالتحية التي رضيها الله وهي السلام تحية  الأوثان، فبعث الله فينا نبيًّا صادقًا

أهل الجنة. فعرف النجاشي أن ذلك حق، وأنه في التوراة والإنجيل.
فقال: أيكم الهاتف يستأذن؟ قال جعفر: أنا. قال: فتكلم. قال: إنك ملك ل 
يصلح عندك كثرة الكلام ول الظلم، وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي، فمر هذين 
الرجلين فليتكلم أحدهما فتسمع كلامنا. فقال عمرو بن العاص لجعفر: تكلم. فقال 
نا من موالينا فارددنا  ا قد أَحبقْر جعفر للنجاشي: سله أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيدًا
ا بغير حق فيقتص منا؟ قال:  نا دمًا قْر إليهم. فقال عمرو: بل أحرار كرام. فقال: هل أَحرَح
ل، ول قطرة. قال: فهل أخذنا أموال الناس بغير حق، فعلينا قضاؤها؟ قال عمرو: 
اهم على دين واحد: على  ل، ول قيراط. قال النجاشي: فما تطلبون منهم؟ قال: كنا وإيِّ
دين آبائنا، فتركوا ذلك واتبعوا غيره. فقال النجاشي لجعفر: ما هذا الذي كنتم عليه 

والذي اتبعتموه؟ واصدقني.



148
فقال جعفر: أما الذي كنا عليه فتركناه فهو دين الشيطان، كنا نكفر بالله ونعبد 
لنا إليه فدين الإسلام، جاءنا به من الله رسول، وكتاب مثل  الحجارة. وأما الذي تحوَّ

ا له. فقال النجاشي: تكلمت بأمر عظيم، فعلى رسلك. كتاب ابن مريم موافقًا
ثم أمر بضرب الناقوس، فاجتمع إليه كل قسيس وراهب، فقال: أنشدكم بالله 
؟ قالوا:  الذي أنزل النجيل على عيسى، هل تجدون بين عيسى وبين القيامة نبيًاا مرسلاًا
اللهم نعم، قد بشرنا به عيسى، وقال: من آمن به فقد آمن بي، ومن كفر به فقد كفر بي.

فقال النجاشي: ما يقول لكم هذا الرجل؟ وماذا يأمركم به وماذا ينهاكم عنه؟ 
قال: يقرأ علينا كتاب الله ويأمرنا بالمعروف، وينهانا عن المنكر، ويأمرنا بحسن الجوار، 
وصلة الرحم، وبر اليتيم، ويأمرنا أن /]43[ نعبد الله وحده ل شريك له. فقال: اقرأ 
ما يقرأ عليكم. فقرأ عليه سورة العنكبوت والروم، ففاضت عين النجاشي وأصحابه 

من الدمع. فقال: زدنا من هذا الحديث الطيب. فقرأ عليهم سورة الكهف.

فأراد عمرو أن يغضب النجاشي فقال: إنهم يسبون عيسى وأمه. فقرأ عليهم 
سورة مريم، فلما أتى على ذكر عيسى وأمه رفع النجاشي نفثة من سواكه قدر ما يقذي 

ا. العين فقال: والله ما زاد عيسى على ما يقول هؤلء نقيرًا

قال ابن إسحاق)١): فلما قال ذلك تناخرت بطارقته حوله. فقال: وإن نخرتم 
بَّكُم غرم، فلا هوادة  والله، اذهبوا فأنتم سيوم)٢) بأرضي - والسيوم الآمنون - من سَح
منكم.  رجلاًا  آذيت  وأني  ذهب  من  ا  رًا بَح دَح لي  أن  أحب  ما  إبراهيم،  حزب  على  اليوم 
والدبر بلسان الحبشة الجبل، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي فيها، فوالله ما أخذ الله 
، فأطيعهم فيه. مني الرشوة حين رد عليَّ ملكي، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيَّ

)١( سيرة ابن هشام )١/4١7).
)٢( في كلا الموضعين عند ابن هشام في السيرة )4١7/١(: »شيوم« بالشين المعجمة.
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ا عليهما ما جاآ به، وفيهم نزلت: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  فخرجا مقبوحين مردودًا
پ پ پ پ ڀ ڀ ﴾ ]المائدة:83[ الآيات. قاله قتادة وغير واحد)١).

وقيل: بعثت قريش في شأنهم إلى النجاشي مرتين: الأولى عند هجرتهم، والثانية 
عقب وقعة بدر. وكان عمرو بن العاص رسولًا في المرتين ومعه في إحداهما عمارة بن 

الوليد، وفي الأخرى عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميان)٢).

E
ا  فلما كان في ربيع الأول سنة سبع من الهجرة كتب رسول الله H كتابًا

إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، وبعث به مع عمرو بن أمية الضمري.

أن  إليه  وكتب  لأتيته.  آتيه  أن  قدرت  لو  وقال:  أسلم  الكتاب  عليه  قرئ  فلما 
عبيد  زوجها  مع  الحبشة  إلى  هاجر  ممن  وكانت  سفيان،  أبي  بنت  حبيبة  أم  جه  يزوِّ
دينار.  أربعمائة  عنه  وأصدقها  إياها،  جه  فزوَّ ومات،  هناك  فتنصر  جحش  الله بن 
إليه من  يبعث  أن  إليه  العاص، وكتب  تولىَّ تزويجها خالد بن سعيد بن  الذي  وكان 
بقي من أصحابه ويملهم ففعل، وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية، وقدموا على 

رسول الله H حين افتتح خيبر.

النجاشي  نعى   H الله  رسول  أن  هريرة  أبي  عن  الصحيحين)3)  وفي 
»استغفروا  وقال:  تكبيرات  أربع  فكبر  المصلى  إلى  فخرج  فيه،  مات  الذي  اليوم  في 

لأخيكم«.

)١( انظر: تفسير ابن جرير )5/7(، وابن كثير )٢/86).
)٢( الروض الأنف )٢53/3).

)3( البخاري ]١3١9[، ومسلم ]95٢[.
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قال السهيلي)١): وكان موت النجاشي في رجب سنة تسع، ولما صلى عليه رفع 

إليه سريره بأرض الحبشة حتى رآه بالمدينة. وتكلَّم المنافقون وقالوا: يصلي على عِلْرج 

مات بأرض الحبشة.

قال ابن إسحاق)٢): وحدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: لما 

مات النجاشي كان يُتحدث أنه ل يزال على قبره نور.

فقالوا:  النجاشي  إلى  الحبشة  اجتمعت  قال:  أبيه  وحدثني جعفر بن محمد عن 

إنك فارقت ديننا، وخرجوا عليه. فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيأ لهم سفنًاا وقال: 

وإن  شئتم،  بحيث  تلحقوا  حتى  فامضوا  هزمت  فإن  أنتم،  كما  وكونوا  فيها  اركبوا 

ا  إله إل الله وأن محمدًا ظفرت فاثبتوا. ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه هو يشهد أن ل 

عبده ورسوله، ويشهد أن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، ثم جعله في 

قبائه عند المنكب الأيمن وخرج إلى الحبشة. وصفوا له فقال: يا معشر الحبشة، ألست 

سيرة.  خير  قالوا:  فيكم؟  سيرتي  رأيتم  وكيف  قال:  بلى.  قالوا:  بكم؟  الناس  أحق 

قال: فما بالكم؟ قالوا: فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد. قال: فما تقولون أنتم في 

عيسى؟ قالوا: نقول: هو ابن الله، فقال النجاشي ووضع يده على صدره على قبائه: 

هو يشهد أن عيسى لم يزد على هذا شيئًاا، وإنما يعني ما كتب. فرضوا وانصرفوا. فبلغ 

ذلك النبي H، فلما مات النجاشي صلى عليه واستغفر له.

)١( الروض الأنف )3/٢6٢).

)٢( سيرة ابن هشام )١/4٢0).
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اسم  كسرى  أن  كما  الحبشة،  يلي  ملك  لكل  اسم  والنجاشي  السهيلي)١):  قال 
لملك الفرس، وخاقان اسم ملك الترك، وبطليموس اسم لملك اليونان، واسم هذا 

النجاشي أصحمة بن أبجر وتفسيره /]44[ عطية.

وفيه من الفقه: الخروج من الوطن، وإن كان الوطن مكة على فضلها إذا كان 
ا بالدين، وإن لم يكن إلى أرض إسلام، فإن الحبشة كانوا نصارى يعبدون  الخروج فرارًا
المسيح ويقولون: هو ابن الله، وسموا بهذه الهجرة مهاجرين، وهم أصحاب الهجرتين 
الذين أثنى الله عليهم بالسبق، فقال: ﴿ ٱ ٻ ﴾ ]التوبة:١00[. وجاء 
في التفسير أنهم الذين صلوا القبلتين وهاجروا الهجرتين. فانظر كيف أثنى الله عليهم 
ذلك  فعلهم  كان  لما  كفر،  بلاد  إلى  الحرام  الله  بلد  من  خرجوا  قد  وهم  الهجرة  بهذه 

احتياطًاا على دينهم وأن يخلي بينهم وبين عبادة ربهم يذكرونه آمنيين مطمئنين.

وهذا حكم مستمر متى غلب المنكر على بلد، وأوذي على الحق مؤمن، ورأى 
ويظهر  دينه  فيه  يبينِّ  كان  بلد  أيِّ  آخر  بلد  يكون في  أن  للحق، ورجا  ا  قاهرًا الباطل 
فيه عبادة ربه، فإن الخروج على هذا الوجه حتم على المؤمن. وهذه الهجرة على هذا 
الوجه حتم ل تنقطع إلى يوم القيامة، ﴿ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾ 

]البقرة:١١5[. انتهى كلام السهيلي)٢).

ين، ولم يمر  وفي الصحيح)3) عن عائشة قالت: لم أعقل أبوي إل وهما يدينان الدِّ
. فلما ابتلي المسلمون  شِيَّةًا رةًا وعَح يوم إل يأتينا فيه رسول الله H طرفي النهار، بُكْر

)١( الروض الأنف )3/٢٢٢).
)٢( الروض الأنف )٢55/3-٢56).

)3( البخاري ]٢٢97[.
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غِنَّة وهو  د لقيه ابن الدَّ ك الغِماَح ا إلى أرض الحبشة حتى إذا بلغ بَحرْر خرج أبو بكر مهاجرًا

ةِ فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأريد أن أَحسِيحَح  ارَح سيد القَح

ج، إنك  ْررُج ول يُخْررَح غِنَّة: يا أبا بكر، مثلك ل يخَح . فقال ابن الدَّ في الأرض فأعبد ربيِّ

رِي الضيف، وتعين على نوائب  قْر ، وتَح لَّ لتكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكَح

غِنَّة، فطاف ابن  الحق. فأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل معه ابن الدَّ

الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر ل يخرج مثله ول يخرج، أتخرجون 

ري الضيف ويعين على نوائب  قْر لَّ ويَح رجلاًا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويمل الكَح

غِنَّة: مُرْر أبا بكر، فليعبد  غِنَّة، وقالوا لبن الدَّ الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدَّ

لِّ فيها وليقرأ ما شاء، ول يؤذنا بذلك ول يستعلن، فإنَّا نخشى أن  ربه في داره، فليُصَح

يفتن نساءنا وأبناءنا.

غِنَّة لأبي بكر، فلبث بذلك أبو بكر يعبد ربه في داره. ثم بدا  فقال ذلك ابن الدَّ

فُ عليه نساء  صَّ ا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيَحتَحقَح لأبي بكر فابتنى مسجدًا

اءًا ل يملك  بَحكَّ أبو بكر رجلاًا  إليه، وكان  المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون 

غِنَّة  عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدَّ

ا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، وقد جاوز  فقدم عليهم فقالوا: إنَِّ

ا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن  ذلك وابتنى مسجدًا

تَحصِرَح على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إل  قْر بَّ أن يَح نساءنا وأبناءنا، فأْرتهِِ، فإنْر أَححَح

أن يعلن بذلك فسله أن يرد عليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك في ذمتك، ولسنا 

مقرين لأبي بكر الستعلان.
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تُ لك  دْر قَح غِنَّة إلى أبي بكر، فقال: قد علمت الذي عَح قالت عائشة: فأتى ابن الدَّ
عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني ل أحب أن تسمع العرب 
أني خُفِرتُ في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله.

E
ثم أسلم حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب.

مر  جهل  أبا  أن  واعية  وكان  أسلم  من  رجل  حدثني  إسحاق)١):  ابن  قال 
لدينه  العيب  من  يكره  ما  بعض  منه  ونال  وشتمه  فآذاه   H برسول الله 
والتضعيف لأمره، / ]45[ فلم يكلمه رسول الله H، ومولة لعبد الله بن 
ا إلى نادي قريش عند الكعبة  جدعان تسمع ذلك في مسكن لها، ثم انصرف عنه عامدًا
ا  ا من قنص له متوشحًا فجلس معهم، فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل راجعًا
قوسه، وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له، وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله 
حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إل وقف وسلَّم 

ه شكيمة. ث معهم، وكان أعز فتى في قريش وأشدَّ وتحدَّ

رة،  عُماَح أبا  يا  قالت:  بيته  إلى   H رسول الله  رجع  وقد  بالمولة  مرَّ  فلما 
ا  أبي الحكم بن هشام، وجده ههنا جالسًا ا من  آنفًا ابن أخيك محمدٌ  لقي  ما  لو رأيت 
بَّه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمدٌ. فاحتمل حمزة  فآذاه وشتمه وسَح
ا لأبي جهل إذا  الغضب لما أراد الله به من كرامته، فخرج يسعى لم يقف على أحد مُعِدًا

لقيه أن يوقع به.

)١( سيرة ابن هشام )١/360).
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ا في القوم، فأقبل نحوه، حتى إذا قام على  فلما دخل إلى المسجد نظر إليه جالسًا
دينه  على  فأنا  أتشتمه؟!  قال:  ثم  منكرة،  شجة  فشجه  بها،  فضربه  قوسه  رفع  رأسه 
رُدَّ عليَّ إن استطعت! فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا  أقول ما يقول، فَح

ا. أبا جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبًاا قبيحًا
وتَحمَّ حمزة على إسلامه وعلى ما تابع عليه رسول الله H، فعرفت قريش 
أن رسول الله H قد عزَّ وامتنع، وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا 

ينالون منه.
وزاد غير ابن إسحاق في إسلام حمزة أنه قال: لما حملني الغضب وقلت: أنا على 
أمر عظيم ل  آبائي وقومي، وبتُّ من الشك في  الندم على فراق دين  قوله، أدركني 
أكتحل بنوم. ثم أتيت الكعبة وتضرعت إلى الله أن يشرح لي صدري ويذهب عني 
الريب، فما استتممت كلامي ودعائي حتى زال عني الباطل وامتلأ قلبي يقينًاا. أو كما 
 قال. فأتيت رسول الله H فأخبرته بما كان من أمري، فدعا لي بأن يثبتني الله)١). 

:I وقال حمزة بن عبد المطلب حين أسلم
ـــــدى فــــؤادي هَ الحــنــيــفحمـــــدتُ الله حـــين  والــــديــــن  الإســـــــلام  إلى 

عـــزيـــز ربٍّ  مــــــن  جــــــــاء  ـــــن  ـــــدي خــــبــــير بــــالــــعــــبــــاد بــــهــــم لــطــيــفل

ــيــنــا عــل رســـــائـــــلـــــه  ـــــت  ـــــيَ ـــــلِ تُ ــب الحصيفإذا  ــلُّ ال ذي  دمـــعُ  رَ  ـــــدَّ تَحَ

ــا مــطــاع ــن فــــلا تـــغـــشـــوه بـــالـــقـــول الــعــنــيــفوأحمــــــد مــصــطــفــى فــي

لـــــقـــــومٍ نُــــــسْــــــلِــــــمُــــــه  والله  ـــــضِ فـــيـــهـــم بــالــســيــوففـــــــلا  ـــــقْ ولمَّـــــــا نَ

ـــــــــترك مـــنـــهـــم قَـــــتْـــــلـــــى بـــقـــاع ]عليها[ الطير كالوِرْد العُكوف)٢)ون

)١( البيهقي في الدلئل )٢١3/٢، ٢١4(، والبداية والنهاية )3/3٢).
)٢( الروض الأنف )١50/3-١5١(، وما بين المعقوفين تصحف في المخطوط إلى: »لورد«.
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مسعود  ابن  عن  والطبراني)٢)  عمر،  ابن  عن  وصححه  الترمذي)١)  وأخرج 
وأنس أن النبي H قال: »اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: بعمر بن 

الخطاب، أو بأبي جهل بن هشام«.

وأخرج أبو نعيم في الدلئل وابن عساكر)3) عن ابن عباس قال: قلت لعمر: 
لأي شيء سميت »الفاروق«؟ قال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام، فخرجت فإذا فلان 
المخزومي، فقلت له: أرغبت عن دين آبائك واتبعت دين محمد؟ فقال: إن فعلت فقد 
ا مني. قلت: من ذلك؟ قال: أختك وختنك. فانطلقت  فعله من هو أعظم عليك حقًّ
بيننا حتى أخذت برأس  الكلام  فوجدت همهمة، فدخلت فقلت: ما هذا؟ فما زال 
أختي فضربته وأدميته، فقامت إليَّ فأخذت برأسي فقالت: وقد كان ذلك على رغم 
فقالت  الكتاب  هذا  أروني  فقلت:  فجلست  الدماء،  رأيت  حين  فاستحييت  أنفك. 
أختي: إنه ل يمسه إل المطهرون. فقمت فاغتسلت، فأخرجوا لي صحيفة، فإذا فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم فقلت: أسماء طيبة طاهرة، ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
]طه:١-4[  ڎ ﴾  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

إلى قوله: ﴿ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ﴾ ]طه:8[.

فقلت:  تُ  فأسلمْر قريش![)4)  فرت  هذا  ]من  فقلت:  صدري،  في  فتعظمت 
القوم،  الباب فاستجمع  فأتيته فضربت  فإنه في دار الأرقم.  أين رسول الله؟ قالت: 
أقبل  إن  فإنه  الباب،  له  افتحوا  وعمر،  قال:  عمر.  قالوا:  لكم؟  ما  حمزة:  لهم  فقال 

)١( جامع الترمذي ]368١[.
)٢( حديث ابن مسعود في المعجم الكبير )١59/١0(، وحديث أنس في المعجم الأوسط )٢/٢40).

)3( دلئل النبوة لأبي نعيم )٢4١/١(، وتاريخ دمشق )٢9/44-3١).
)4( في المخطوط: »ما هذا... أين قريش«، ومكان النقط بياض، والمثبت من تاريخ ابن عساكر )30/44).
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د عمر، فكبر  قبلناه، وإن أدبر قتلناه. فسمع ذلك رسول الله H فخرج فتشهَّ
أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. فقلت: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: 
بلى. قلت: ففيم الختفاء؟ فخرجنا في صفين: أنا في أحدهما، وحمزة في الآخر، حتى 
دخلنا المسجد، فنظرت قريش إلي وإلى حمزة فأصابتهم كآبة شديدة. فسماني رسول الله 

H »الفاروق« يومئذ.

ا  متقلدًا عمر  خرج  قال:  والبيهقي)١)  والحاكم  يعلي  أبي  عند  أنس  رواية  وفي 
أقتل  أن  أريد  له:  فقال  عمر؟  يا  تعمد  أين  زهرة:  بني  من  رجل  له  فقال  بالسيف، 
ا؟ قال: ما أراك  ا. قال: وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدًا محمدًا
بَحوا وتركا دينك.  إل صبوت. قال: أفلا أدلك على العجب؟ إن أختك وختنك قد صَح
فمشى عمر فأتاهما وعندهما خباب. فلما سمع عمر توارى في البيت، فدخل فقال: 
ما هذه الهينمة)٢)؟ وكانوا يقرأون طه. قال: ما عدا حديثًاا تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما 
وطئًاا  فوطئه  عمر  عليه  فوثب  دينك؟!  غير  في  الحق  كان  أن  ختنه:  فقال  صبوتما؟ 
ا، فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها، فنفحها بيده فدمي وجهها، فقالت وهي  شديدًا
عبده  ا  محمدًا وأن  الله  إل  إله  ل  أن  أشهد  إني  دينك؟!  غير  في  الحق  كان  أن  غضبى: 
ورسوله. فقال عمر: أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرأه، وكان عمر يقرأ الكتاب، 
/ ]46[ فقالت أخته: إنك رجس، ول يمسه إل المطهرون، فقم واغتسل وتوضأ. 

فقام واغتسل وتوضأ، ثم أخذ الكتاب، فقرأ طه حتى انتهى إلى قوله: ﴿ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]طه:١4[. فقال عمر: دلوني على محمد.

)١( مستدرك الحاكم )65/4(، ودلئل البيهقي )٢١9/٢-٢٢0(، ولم نجده عند أبي يعلى.
)٢( الهينمة هي الكلام الخفي ل يفهم، والياء زائدة. النهاية )٢89/5).
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تكون  أن  أرجو  فإني  عمر،  يا  أبشر،  فقال:  خرج  عمر  قول  خباب  سمع  فلما 
دعوةَح رسول الله H ليلة الخميس »اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو 

بعمرو بن هشام«.
وكان رسول الله H في الدار التي في أصل الصفاء، فانطلق عمر حتى 
ا  أتى الدار وعلى بابها حمزة وطلحة وناس. فقال حمزة: هذا عمر، إن يرد الله به خيرًا
يسلم، وإن يكن غير ذلك يكن قتله علينا هينًاا. قال: والنبي H داخل يوحى 
إليه. فخرج حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف، فقال: ما أنت بمنتهٍ 
يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة. فقال عمر: 

أشهد أن ل إله إل الله، وأنك عبد الله ورسوله)١).
على  لموثقي  عمر  وإن  رأيتني  لقد  والله  زيد:  سعيد بن  عن  الصحيح)٢)  وفي 

الإسلام قبل أن يسلم عمر.
قال ابن إسحاق)3): وكان عمر ذا شكيمة ل يُرام، فلما أسلم امتنع به أصحاب 
رسول الله H وبحمزة، فكان عبد الله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر أن نصلي 

عند الكعبة حتى أسلم عمر.
وفي البخاري)4) عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر.

سنة،  وعشرون  سبع  وله  النبوة  من  السادسة  السنة  في  أسلم  الذهبي)5):  قال 
، وإذا نافرهم منافر أو  ا بعثوه رسولًا وكان من أشراف قريش، فكانوا إذا أرادوا حربًا

ا. ا ومفاخرًا فاخرهم مفاخر أرسلوه له منافرًا

)١( سيرة ابن هشام )456/١( بنحوه.
)٢( البخاري ]386٢، 3867[.
)3( سيرة ابن هشام )4٢٢/١).
)4( البخاري ]3684، 3863[.

)5( سيرة الخلفاء الراشدين للذهبي )ص7١).
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وفي الصحيح)١) عن ابن عمر قال: لما أسلم عمر اجتمع إليه الناس عند داره 
وقالوا: صبأ عمر، وأنا غلام فوق ظهر بيتي. فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال: 
صبأ عمر، فما ذاك؟ فأنا له جار. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه، فقلت: من هذا؟ 

قالوا: هذا العاص بن وائل.

ا إذ جاءه العاص بن  وفي رواية في الصحيح)٢) عنه قال: بينما هو في الدار خائفًا
وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير، وهو من بني سهم 
إن  أنهم سيقتلوني  قال: زعم قومك  بالك؟  ما  له:  فقال  الجاهلية،  وهم حلفاؤنا في 

أسلمت. قال: أمنت، ل سبيل لهم إليك.

E
يتزايد   H رسول الله  أمر  أن  قريش  رأت  فلما  إسحاق)3):  ابن  قال 
ا  يا أبا طالب، إن لك سنًاا وشرفًا ويقوى، مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له: 
ومنزلة، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله ل نصبر على هذا من 
شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى 

يهلك أحد الفريقين. أو كما قالوا.
 H فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، فبعث إلى رسول الله
فقال: يا ابن أخي، إن قومك جاءوني وقالوا لي كذا وكذا - للذي كانوا قالوه له - فأبق 
 H علي وعلى نفسك، ول تحملني من الأمر ما ل أطيق. قال: فظن رسول الله

)١( البخاري ]3865[.

)٢( البخاري ]3864[.
)3( سيرة ابن هشام )١/3٢9).
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أنه قد بدا لعمه فيه بدء، وأنه خاذله ومسلمه، وأنه ضعف عن نصرته والقيام معه، 
فقال له رسول الله H: »والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري 

على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه«.

قال: ثم استعبر رسول الله H فبكى، ثم قام. فلما ولى ناداه أبو طالب 
فقال: أقبل يا ابن أخي. قال: فأقبل عليه رسول الله H. فقال: أقبل يا ابن 

ا)١). أخي فقل ما أحببت، فوالله ل أسلمك لشيء أبدًا

خذلن  أبى  قد  طالب  أبا  أن  عرفوا  حين  ا  قريشًا إن  ثم  إسحاق)٢):  ابن  قال 
رسول الله H وإسلامه ]وإجماعه لفراقهم[)3) في ذلك وعداوتهم مشوا إليه 
بعمارة بن الوليد، فقالوا له فيما بلغني: يا أبا طلب، هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في 
ا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك  قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره واتخذه ولدًا
هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم فنقتله، 

فإنما هو رجل كرجل.

ابني  وأعطيكم  لكم،  أغذيه  ابنكم  تعطونني  تسومونني،  ما  لبئس  والله  قال: 
ا. قال: فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف:  تقتلونه! هذا والله ما ل يكون أبدًا
والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك، وجهدوا على التخلُّص مما تكره، فما أراك تريد 
أن تقبل منهم شيئًاا. فقال: والله ما أنصفتموني، ولكنك قد أجمعت خذلني ومظاهرة 

، فاصنع ما بدا لك. أو كما قال. القوم عليَّ

)١( رواه ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس.
)٢( سيرة ابن هشام )١/333-330).

)3( في المخطوط: »إجماعهم في ذلك«، والمثبت من سيرة ابن هشام )١/330).
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أبو  فقال  ا.  بعضًا بعضهم  وبادى  القوم  وتنابذ  الحرب  وحميت  الأمر  فحقب 
طالب عند ذلك يعرض بالمطعم ويعم من خذله من بني عبد مناف ومن عاداه من 

قبائل قريش ويذكر ما سألوه وما تباعد من أمرهم:
ـــلْ لــعَــمْــرو والــولــيــد ومُــطْــعــمٍ بَكْر)١)ألَا قُ حِياطتكم  من  ي  حظِّي ليت  ألا 

قَطْرمن الُخور)٢) حَبْحاب)3) كثيٌر رُغَاؤه بَولِه  مِنْ  اقِيِن  السَّ يُرَشُ على 

الــــوَرْدِ ليس بلاحِق خَــلْــفَ  ــفَ  ــلَّ وَبْر)4)تَخَ له  قِيل  الفَيْفَاءَ  عَلا  ما  إِذا 

ـــا ـــن وأُمِّي أبِـــيـــنـــا  مـــن  ـــا  أَخَـــويـــن ـــرأرَى  الأمْ غـــيرنـــا  إلى  قـــالا  سُـــئِـــلا  إذا 
رْجَا)5) تَجَ ولَــكِــنْ  أمْــرٌ  لَهُما  عَلَق)6) صخربلى  ذي  رأس  كما جرجتْ من 

ونوفلا شس  عبد  خصوصًا  الجمرأَخُـــصّ  يُنْبَذ  ما  مِــثْــلَ  نَبَذانا  هُمَا 

هما صِفْر/]47[ هُمَا أَغْمَزَا)7) للقوم في أخويهما أَصْبَحا منهم أكفُّ فقد 

يُـــرَس)8) له ذكرهما أشْرَكا في المجد من لا أبَا لَهُ أن  إلا  النَّاس  مِــن 

النصروتــــيــــم ومخــــــــزوم وزهــــــــرة مــنــهــمُ بغي  إذا  مــولى  لنا  وكانوا 

ــــا عـــــــداوةٌ تـــنـــفـــك مــــنَّ ولا منهم ما كان من نسْلِنا شَفْرفـــــــوالله لا 

ا من الإبل أنفع لي منكم، فليته لي بدل من حياطتكم. الروض الأنف )56/3). )١( أي: أن بكرًا
)٢) الُخور: الضعاف.

وهو  بالخاء  خبخاب  يروى  كما  الهدر.  الكثير  وهو  بالجيم  جبجاب  ويروى:  القصير.  الحبحاب:   (3(
الضعيف. ينظر: الروض الأنف )56/3).

)4) الوبر: دويبة على شكل هرة. يشبه بها لصغره. العين )٢86/8(، ويتمل أن يكون أراد أنه يصغر في 
العين لعلو المكان وبعده. 

)5) تجرجم: سقط وانحدر. تهذيب اللغة )6/٢8١).
)6) ذوعلق: جبل في ديار بني أسد.

)7) أغمز فلان في فلان: إذا استضعفه وعابه وصغر شأنه. تهذيب اللغة )75/8).
)8) يرس: يذكر. يقال: رسست الحديث، إذا حدثت به في خفاء. ذكر كل ذلك السهيلي في الروض الأنف 

.(60-56/3(
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الشفر: هو حرف جفن العين.

القبائل منهم من  بينهم على من في  ا تذامروا  ابن إسحاق)١): ثم إن قريشًا قال 
أصحاب رسول الله H الذين أسلموا معه، فوثبت كل قبيلة على من فيهم 
من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. ومنع الله رسوله منهم بعمه أبي طالب، 
ا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب  وقد قام أبو طالب حين رأى قريشًا
فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله H والقيام دونه، فاجتمعوا إليه 
ا على قومهم. انتهى. وقاموا معه، إل ما كان من أبي لهب وولده، فإنهم ظاهروا قريشًا

وقال موسى بن عقبة ]عن ابن شهاب[)٢): إنهم أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله 
فأدخلوا  المطلب  بني هاشم وبني  أبا طالب، فجمع  فبلغ ذلك  H علانية، 
حمية،  ذلك  فعل  من  فمنهم  قتله،  أراد  ممن  ومنعوه  شعبهم   H رسول الله 

ومنهم من فعل ذلك إيمانًاا ويقينًاا.
فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابًاا على بني هاشم وبني 
المطلب أل ينكحوا إليهم ول ينكحوهم ول يبيعوا منهم شيئًاا ول يبتاعوا منهم ول 
ا أبدا ول تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله H للقتل.  يقبلوا صلحًا
وكتبوه في صحيفة بخط منصور بن عكرمة)3). وقيل: بغيض بن عامر)4). فدعا عليه 

رسول الله H فشلت يده وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة.

)١( سيرة ابن هشام )١/333).
ودلئل   ،)٢08/١( سعد  ابن  طبقات  من  والمثبت  شهاب«.  وابن  عقبة  »موسى بن  المخطوط:  في   )٢(

البيهقي )3١١/٢).
)3( انظر دلئل أبي نعيم )٢78/١(، وفتح الباري )7/٢3٢).

)4( رجحه ابن القيم في زاد المعاد )30/3).
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فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مسلمهم وكافرهم إلى أبي طالب فدخلوا معه 
جهدوا  حتى  سنتين.  سعد)١):  ابن  وقال  ا.  ثلاثًا أو  سنتين  ذلك  على  فأقاموا  شعبه، 
 ،L عباس  عبد الله بن  ولد  الشعب  وفي  ا،  سرًّ إل  شيء  إليهم  يصل  ل  وكان 
وقطعت قريش عنهم الأسواق حتى كان يسمع أصوات نسائهم وأبنائهم يتضاغون 
من وراء الشعب من الجوع. واشتدوا على من أسلم ممن لم يدخل الشعب، وعظمت 

ا. الفتنة وزلزلوا زلزالًا شديدًا
قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم 
اغتياله،  أراد  من  ذلك  يرى  حتى  فراشه  على  فاضطجع   H رسول الله  أمر 
بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله  الناس أمر أحد  فإذا نام 
طالب  أبو  عمل  ذلك  وفي  عليه،  فينام  فرشهم  بعض  يأتي  أن  وأمره   ،H

قصيدته اللامية المشهورة )٢) قال:
ــهــمُ ــيْ فِ وُدَّ  لا  ــــوْمَ  الــــقَ رَأَيْــــــــتُ  ـــا  والوَسَائِلِولمّـَ العُرَى  كُلَّ  قَطّعَوا  وقَدْ 

بِــالــعَــدَاوةِ والَأذَى قَــدْ صَــارَحُــونَــا  ــدُو المـُـزَايِــلِو  ــعَ وقــد طَـــاوَعُـــوا أَمْـــرَ ال

أضنة علينا  قــومــا  حــالــفــوا  بــالأنــامــلوقـــد  خلفنا  غيظا  ــونَ  ــعَــضُّ يَ

بسمراء سمحة نفسي  وأبــيــض عــضــب مــن تـــراث المــقــاولصبرت لهم 

وإِخْوَتي رَهْطِي  البيت  عند  بالوصائل)3)وأحضرتُ  أثوابه  من  وأمسكت 

الناس من كل طاعن بــرب  بــبــاطــلأعــوذ  مـــلـــحّ  أو  بـــســـوء  ــا  ــيــن عــل

بمعيبة لــنــا  يسعى  كــاشــح  ومن ملحق في الدين ما لم نحاولومـــن 

)١( في الطبقات )١/٢١0).
)٢( سيرة ابن هشام )١/347-338).

)3) الوصائل: ثياب حمر فيها خطوط كان يكسى بها البيت.
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ــهُ ــانَ ــكَ ا مَ ـــيرً ـــبِ ـــــى ثَ ـــــوْرٍ ومـــن أَرْسَ ـــــازلِوثَ ون ــــــراء  حِ في  قَـــــى  لِـــــيَرْ وراقٍ 

البيت من بطن مكة بـــغـــافـــلوبالبيت حق  لــــيــــس  الله  إن  وبـــــــــالله 

ــسَــحُــونــه يَمْ إِذْ  المـــســـوَدّ  والأصائلوبــالحــجــر  حى  بالضُّ اكتنفوه  إذا 

رَطْبة خر  الصَّ في  إبراهيم  عــلــى قَـــدَمـــيـــه حــافــيًــا غـــير نــاعــلومَوْطئِ 

فا الصَّ الَمــرْوتــين إلى  ومــــا فــيــهــمــا مـــن صـــــورة وتَمـــاثـــلِوأشـــواطِ بين 

ومن كل ذي نَذْر ومن كلِّي راجلومَنْ حجَّ بيتَ الِله مِنْ كلِّي راكبٍ

القَوابلوبــالمــَشْــعــر الأقــصَــى إذا عــمــدوا له راج  الشِّي مُفْضَى  إلى  إلالٌ 

ــةً الرَّواحلوتَــوْقــافِــهــم فـــوق الجـــبـــالِ عَــشِــيَّ صُــدورَ  بالأيدي  يُقِيْمُون 

وهـــل مــن مُــعــيــذ يــتَّــقــي الله عـــاذلِفــهــل بــعــدَ هـــذا مـــن مـــعـــاذٍ لــعــائــذٍ

ــة نـــترك مــكَّ بَلابِل)١)كَـــذَبـــتُـــم وبـــيـــتِ الِله  في  ــرُكُــم  أَمْ إلاَّ  ونَــظْــعَــن 

محمدًا ــزِي  نُــبْ الله  وبيت  ـــــه ونُـــنَـــاضِـــلِ)٢)كذبتم  ــطــاعــن دونَ ولمَّــــا نُ

ـــسْـــلـــمـــه حـــتـــى نــــصــــرَّع حـــولَـــه ونـــذهـــل عـــن أبْـــنـــائِـــنـــا والَحـــلائـــلونُ

ـــومٌ في الحــديــد إلــيــكُــمُ ــنْــهــض ق لاصل)3)ويَ الصَّ ذات  تحــت  الــرَّوايــا  نــهــوضَ 

أرى مـــا  جــــدّ  إنْ  الِله  لــعــمــرُ  ـــــا  لَـــتَـــلْـــتَـــبـــسَـــنْ أسْــيــافــنــا بــالأمــاثــلوإنَّ

يْدع سَمَ الشّهاب  مثل  فَتًى  ي  باسل)4)بكفَّ الحقيقة  حامي  ثقةٍ  أخِي 

ــدا مُواكِل)5)ومــــا تــــرك قــــوم لا أبــــا لـــك ســيِّي ذرْب  غــير  الــذمــار  يحــوط   ]48[/

)١) البلابل: وساوس الهموم.
)٢) نبزي محمدا أي: نسلمه ونغلب عليه. نناضل: نرامي بالسهام.

)3) الروايا: الإبل التي تحمل الماء والأسقية، واحدتها راوية. والصلاصل: المزادات لها صلصلة الماء.
)4) السميدع: السيد المطاع.

)5) الذمار: ما يلزمك حمايته. والذرب: الفاحش المنطق. المواكل: الذي ل جد عنده فهو يكل أموره إلى 
غيره.
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بِوَجْهِهِ الغَمَامُ  يُسْتَسْقَى  لأرامل)١)وأبيض  عِصْمة  اليتمامى  ثِــال 

ــوذ بـــه الُهــــــلاَّكُ مـــن آلِ هــاشــمٍ ــل ـــم عـــنـــده في رحمــــة وفـــواضـــلي ـــهُ فَ

كالُمخَاتِلوســائِــلْ أبــا الــولــيــد مـــاذا حَــبَــوْتَــنــا مُعْرِضًا  فِينا  بِسَعْيكَ 

ــشُــب وجــنــادلأضــــاقَ عــلــيــه بُــغْــضُــنــا كـــلَّ تَــلْــعــة مــن الأرض بــين أخْ

كاشِحٍ قــولَ  بنا  تَسْمَع  لا  دَغاوِل)٢)فَعُتْبة  ذي  مُبْغض  كَــذوب  حَسود 

ــاش بــرَأيــه ــعَ ـــن يُ ــا ولــــســــتَ بجــاهــلوكُـــنْـــتَ امــــرأً مِمَّ ــن ورَحْمـــــتـــــه فــي

ـــــرَّ أبــــو ســفــيــان عــــنيِّي مُـــعْـــرِضًـــا قَــيْــلٌ مــن عظام المــَقــاولومَ مَــرَّ  كما 

مِـــيَـــاهِـــه وبَـــــــــرْدِ  ـــــــدٍ  ــــرُّ إلى نَْ ــــفِ أنـــي لــســتُ عــنــكــم بغافليَ ويـــزعـــمُ 

وَاخِلِ)3)ويُـــــبرنـــــا فــــعــــلَ الُمــــنــــاصــــح أنَّـــــهُ الدَّ عــارمــات  ــفــي  ويُْ شَــفِــيــقٌ 

ــدَةٍ نَْ يــوم  أخْــذُلْــك في  لَمْ  الجلائلأمُطْعِمُ  الُأمــــورِ  عند  مُــعْــظِــم  ولا 

ة الــقــوم ســامــوك خُطَّ إنَّ  بواكِلأمُــطْــعِــمُ  فَلَسْتُ  أُوكَـــلْ  متى  وإنــي 

ونوْفلا شس  عبدَ  عنَّا  الُله  عُـــقـــوبـــة شـــــرٍّ عــــاجــــلًا غـــــيَر آجِــــلجَــزَى 

ـــــسّ شَــعــيرة عائل)4)بمـــيـــزان قــســط لا يُِ غير  نَفْسِه  من  شاهدٌ  له 

والغَياطل)5)لــقــد سَــفُــهــت أحــــلامُ قـــوم تــبــدّلــوا بنا  قَيْضًا  خَلَفٍ  بني 

هاشمٍ ذؤابـــة  مــن  ميمُ  الصَّ الأوَائــــلونحـــنُ  الُخـــطـــوب  قُـــصَـــيِّي في  وآل 

ه ــه غـــيَر طائلفـــكـــلُّ صـــديـــقٍ وابـــــن أخـــــتٍ نــعــدُّ ــبَّ لــعَــمْــري وَجَـــدنـــا غِ

أنّ رهطًا من كِلاب بن مرَّة ـــة خـــــاذِلسوى  ـــــــراءٌ إلـــيـــنـــا مــــن مـــعـــقَّ ب

)١) ثال اليتامى: الذي يثملهم ويقوم بهم.
)٢) الدغاول: الأمور الفاسدة ؛ وقيل: الدغاول: الغوائل.

)3) الدواخل: النمائم والإفساد بين الناس.
)4) لا يس شعيرة: أي ل ينقص، وعائل: حائر.

)5) قيضا: عوضا. والغياطل: من بني سهم. انظر في كل ذلك: الروض الأنف )99-67/3).
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غــيَر مكذَّب القومِ  أخــتِ  ابــنُ  ــــنْ حَمــائــلونعم  زهــــيٌر حُـــســـام مــفــرد مِ

يَنْتَمِي البَهاليل  ــمّ  الــشُّ ــنَ  مِ فاضلأشَـــمُّ  ــد  الَمجْ حَوْمة  في  إلى حسب 

كُلِّيفتُ وجدًا بأحمد ـــواصـــللعمْري لقد  الُم ـــــــبِّي  الُمحِ دَأْبَ  وإخــــوتــــه 

ــل ــنْ مِــثْــلُــهُ في الــنــاس أيُّ مُــؤَمَّ ــمَ التَّفاضلفَ عند  ــام  الُحــكَّ قَــاســه  إِذا 

يُـــوالـــي إلاهًـــــا لــيــس عــنــه بــغــافــلحَــلِــيْــمٌ رشــيــد عــــادل غـــيُر طائش

ـــةٍ بِـــسُـــبَّ أَجِـــــــــيءَ  أن  لـــــولا  ــــرُّ عــلــى أشْــيــاخِــنــا في الَمحــافــلفـــــــوالِله  تَجُ

التهازللَــكُــنَّــا اتَّـــبَـــعْـــنـــاهُ عــلــى كـــل حــالــةٍ قول  جِــدًا غير  هْرِ  الدَّ مِــنَ 

بٌ مُـــكَـــذَّ ابْــنَــنَــا لا  ــعْــنَــى بــقَــول الأبــاطــللــقــد عــلــمــوا أنَّ  لــديــنــا ولا يُ

تــقــصــر عــنــهــا سَــــــــوْرَة المــُــتَــــطَــــاوِلِفـــأصْـــبـــح فــيــنــا أحمـــــدٌ في أرومــــة

ــيْــتُــه والكَلاكِل)١)حَــــدِبْــــتُ بــنــفــســي دونــــه وحَمَ را  بالذُّ عنه  ودافعتُ 

ثم بعد ذلك تألف قوم من قريش على نقص تلك الصحيفة كان أحسنهم غناء 
فيها هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن 
ه بإسلام أخواله، وكانت أمه عاتكة  لؤي، فإنه لقي زهير بن أبي أمية بن المغيرة فعيرَّ
المطعم بن  إلى  هشام  مشى  ثم  الصحيفة،  نقض  إلى  زهير  فأجابه  عبدالمطلب،  بنت 
عدي فذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف فأجابه إلى ذلك، ثم مشى 
إلى أبي البختري بن هشام فقال له مثل ما قال للمطعم بن عدي، ثم مشى إلى زمعة بن 
الأسود فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم فقال: وهل معي أحد على هذا الأمر الذي 

تدعوني إليه؟ قال: نعم. ثم سمى له القوم.

)١) حدبت: عطفت ومنعت. والذرا: جمع ذروة، وهي أعلى ظهر البعير. الكلاكل: جمع كلكل، وهوعظم 
الصدر. 
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في  القيام  على  وتعاهدوا  فاجتمعوا  مكة،  بأعلى  ليلاًا  الحجون  حطم  واتعدوا 
أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا  نقض الصحيفة. وقال زهير: 
أقبل على  ا، ثم  بالكعبة سبعًا أمية عليه حلة، فطاف  أنديتهم، وغدا زهير بن أبي  على 
الناس فقال: يا أهل مكة، أناكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى ل يُباعون 
أبو  فقال  الظالمة.  القاطعة  الصحيفة  تشق هذه  أقعد حتى  ل  والله  منهم؟!  يباع  ول 
الأسود:  زمعة بن  قال  تشق،  ل  والله  كذبت   :- المسجد  ناحية  في  وكان   - جهل 
أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. قال أبو البحتري: صدق زمعة، ل 
نرضى ما كتب فيها ول نقره. قال: فقال المطعم بن عدي: صدقتم وكذب من قال 
ا من ذلك. قال  غير ذلك. نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. قال هشام بن عمرو نحوًا
أبو جهل: هذا أمر قضي بليل. وتُشُوور فيه بغير هذا المكان. وأبو طالب جالس في 
ناحية المسجد، فقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إل 

)باسمك اللهم( وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكله)١).

وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب)٢): إن الله أطلع رسوله على الذي صنع 
بصحيفتهم فذكر ذلك لعمه، فقال: ل والثواقب ما كذبتني. فانطلق يمشي بعصابة 
من بني عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش، فلما رأوهم ]أنكروا ذلك 
 .H وظنوا أنهم[)3) قد خرجوا من شدة الجوع وأتوا ليعطوهم رسول الله 
ا، فأتوا  بيننا وبينكم صلحًا إنه قد حدث أمر لعله أن يكون  أبو طالب فقال:  فتكلم 
يأتون بها.  يأتوا بها، فلا  أن  قبل  فيها  ينظروا  أن  قال ذلك خشية  وإنما  بصحيفتكم. 

)١( سيرة ابن هشام )٢/١7-١9).
)٢( هو عند أبي القاسم إسماعيل الأصبهاني في دلئل النبوة )ص٢0١).
)3( ما بين المعقوفين من دلئل النبوة لإسماعيل الأصبهاني )ص٢0١).
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أن  لكم  آن  قد  قالوا:  إليهم.  مدفوع   H أن رسول الله  يشكون  ل  بها  فأتوا 
تقبلوا وترجعوا، فإنما قطع بيننا وبينكم رجل واحد قد جعلتموه خطرا لهلكة قومكم.

ولم  أخي أخبرني -  ابن  إن  فيه نصف،  لكم  ا  أمرًا أبو طالب: لأعطينكم  فقال 
يكذبني - أن الله بريء من هذه الصحيفة التي في أيديكم ومحا كل اسم له فيها وترك 
ا فوالله ل نسلمه لكم حتى نموت  فيها غدركم /]49[ وقطيعتكم، فإن كان ما قال حقًا
عن آخرنا، وإن كان الذي يقول باطلاًا دفعناه لكم فقتلتموه أو استحييتموه. قالوا: 
قد رضينا. ففتحوا الصحيفة فوجدوهما كما أخبر، فقالوا: هذا سحر من صاحبكم. 
فارتكسوا وعادوا لشر ما كانوا عليه. فتكلم عند ذلك النفر الذين تعاقدوا ومزقت 

الصحيفة.

قال ابن إسحاق)١): فلما مزقت وبطل ما كان فيها قال أبو طالب في ما كان من 
ا: أمر أولئك القوم الذين قاموا في نقضها يمدحهم شعرًا

ــنــا ــا صُـــنْـــعُ رَبِّي ــن ــريَّ أرْوَدُ)٢)ألا هَـــلْ أتـــى بَحْ بالنَّاس  والُله  نَأْيهم  على 

مُــزِّيقَــت حيفَةَ  الصَّ أنَّ  مُفْسَدفَــيُــخْــبَرهُــم  الُله  يَرْضه  لم  ما  كلّ  وأن 

ــع يَصْعدتـــراوحـــهـــا إِفْـــــــكٌ وسِــــحْــــر مجــمَّ هر  الدَّ آخِرَ  سِحْر  يُلْفَ  ولم 
ــــــــتَردَّدتَداعى لها من ليس فيها بقَرْقَرٍ)3) يَ رأْسِــــــهــــــا  فَــــطــــائــــرُهــــا في 

ومُقَلَّد)4)وكـــانَـــتْ كِـــفـــاءً رَقْــــعَــــةٌ بــأثــيــمــةٍ ســاعِــدٌ  منها  لــيُــقْــطــعَ 

)١( سيرة ابن هشام )٢/٢0-٢3).
ا من المسلمين إلى الحبشة، وأرود: أرفق. )٢) البحري هنا: من كان مهاجرًا

القرقرة  ليس بذي هزل، لأن  به:  يريد  أن  بذليل. ويجوز  فيها  ليس  يريد من  السهل.  اللين  القرقر:   (3(
الضحك.

)4) المقلد: العنق.
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ــوا ــتــين فــيــهــرُبُ تُرْعَد)١)ويَـــظْـــعـــن أهــــلُ المــكَّ رِّي  الشَّ خَشْيَة  من  فرائصُهم 

ــــــــــتَركُ حـــــــــرَّاثٌ يــــقَــــلِّيــــبُ أمـــــرَه ويُنْجِد)٢)ويُ ذاك  عند  فيهم  أَيُتهِم 

عِـــزُّهُ ــار مكة  ــشَ مــن حــضَّ ــنْ يَ أتْــــلَــــدفمن  ــــة  ـــنـــا في بـــطـــن مــــكَّ فـــعـــزَّت

ونْحــمَــدنَــشــأنــا بــهــا والـــنـــاس فــيــهــا قلائل خـــيًرا  نــــزدادُ  نَنْفكك  فلم 

تُرعد)3)ونُطعم حتى يترك الناس فضلهم الُمضيفين  أيــدي  جعلت  إذا 

تتابعوا رهطًا بالحجون  الله  عــلــى مـــأ تـــهـــدي لحـــــزْم وتُـــرْشِـــدجزى 

كأنهم الحجون  خَطْم  لدى  ــــة بــــل هــــم أعــــــزّ وأمجــــدقعودًا  ــــاوِل ــــقَ مَ

إذا ما مشى في رَفْــرف الــدّرع أجردأعــــان عــلــيــهــا كــــلُّ صَـــقْـــر كــأنــه

كأنه الخطوب  جُلَّى  على  ـــدجَـــرِيّ  ــــيْ قــــابــــسٍ يَـــتـــوقَّ شـــهـــاب بــــكَــــفَّ

غالب لؤَىّ بن  من  الأكرمين  يَتَرَبَّدُ)4)من  وَجْــهُــه  خَسْفًا  سِــيــمَ  إذا 

ساقِهِ نصفُ  خــارج  النِّيجاد  ويسعدطويل  الغَمام  يُسقى  وجهِه  على 

ــــن ســيِّيــد شِد)5)عــظــيــم الـــرمـــاد ســيــد واب ويَحْ الضيوف  مَــقْــرَى  على  يُحــضّ 

بــالــبــلاد ويمــهــدويـــبـــني لأبـــنـــاء الــعــشــيرة صــالًحــا طُــغْــنــا  إذا نحـــن 

أ مُـــبرَّ بــهــذا الصلح كــل   (6( ــــظَّ عــظــيــم الــــلــــواء أمـــــره ثــــمَّ يُحــمــدأل

ــــدقَضَوْا ما قضوا)7) في ليلهم ثم أًصبحوا عــلــى مَـــهـــلٍ وســـائـــر الـــنَّـــاس رُقَّ

)١) الفرائص: جمع فريصة، وهي بضعة في الجنب ترعد إذا فزع الإنسان.
الحراث: المكتسب. وأتهم: أتى تهامة، وهي من انخفض من أرض الحجاز إلى البحر. وأنجد: أتى   (٢(

ا، وهي ما ارتفع من أرض الحجاز إلى الشرق. نجدًا
)3) المفيضون: الضاربون بقداح الميسر. وكان ل يفيض معهم في الميسر إل سخي.

)4) سيم: كلف. والخسف: الذل. ويتربد: يتغير إلى السواد.
)5) مقرى الضيوف: طعامهم. والقرى: ما يصنع للضيف من الطعام.

)6) ألظ: لزم وألح.
)7( في المخطوط: »أمرهم«، وهو خطأ.
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راضيًا بيضاء  سهلَ بن  رَجعوا  ـــدهُمُ  وسُـــــــــرَّ أبــــــو بـــكـــر بـــهـــا ومحـــمَّ

أمرِنا الأقـــوام في جــلّ  شُـــرّك  ـــــتَـــــودَّدمتى  ــــا قــبــلــهــا نُ ــــا قــــديًم وكــــنَّ

نُــــقــــرّ ظـــلامـــةً دوكـــنـــا قــــديًمــــا لا  ــتــشــدَّ ن ــا ولا  ــن مــــا شــئ ــــــــــدْرِك  ونُ

نفوسكم في  لكم  هــل  لــقُــصَــيّ  وهــــل لـــكُـــمُ فــيــمــا يجــــيء بـــه غدفيا 

أسود)١)فــإنــي وإيـــاكـــم كــمــا قـــال قــائــلٌ تكلمت  لــو  البيان  لديك 

وخالطوا  شعبهم  من  هاشم  بنو  وخرج  الفتح،  يوم  عمرو  هشام بن  وأسلم 
الناس.

قال ابن عبد البر)٢): وذلك بعد عشرة أعوام من المبعث.
قال: ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر، وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام.

وفي الصحيح)3) عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء 

رسول الله H وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال: يا عم قل: )ل إله 

إل الله( كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه 

المطلب.  ملة عبد  به: هو على  ما كلمهم  فأعادا، فكان آخر   ،H رسول الله 

وأبى أن يقول )ل إله إل الله(. فقال النبي H: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ ٿ  الله:  فأنزل 

ڦ ﴾ ]التوبة:١١3[، وأنزل في أبي طالب: ﴿ ک ک ک گ گ ﴾ ]القصص:56[ 

الآية.

ف قاتله، فقال أؤلياء المقتول هذه المقالة، فذهبت مثلا. )١) أسود: اسم جبل قد قُتلِ فيه قتيل فلم يُعرَح
)٢( الدرر في المغزي والسير لبن عبد البر )ص45).

)3( البخاري ]3884[.
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وفي الصحيح)١) عن العباس أنه قال لرسول الله H: إن أبا طالب كان 
يوطك وينصرك ويغضب لك، فهل ينفعه ذلك؟ قال: »نعم، وجدته في غمرات من 
النار، فأخرجته في ضحضاح«، وفي رواية: »لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل 
أنا لكان في  يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه«، وفي رواية: »ولول  النار  في ضحضاح من 

الدرك الأسفل من النار«)٢) انتهى.
وكان موته في رمضان بعد المبعث بعشر سنين على الصحيح)3).

وقيل: إن رسول الله H سمى ذلك العام عام الحزن)4).
ا وعشرين سنة على الصحيح. وكانت مدة إقامة خديجة معه P خمسًا

ثم بعد أيام من موت خديجة تزوج S سودة بنت زمعة)5).

E
فلما مات أبو طالب اشتد البلاء على رسول الله H من قومه وتجرؤوا 

عليه وكاشفوه بالأذى، وأرادوا قتله، فمنعهم الله من ذلك.
 H وذكر العلماء من أهل السير وغيرهم فيما لقي رسول الله /]50[ 

ا كثيرة: من قومه أمورًا
الزبير  أبيه عروة بن  ابن إسحاق)6) حدثني ييى بن عروة عن  فمنها ما ذكره 
رسول الله  فذكروا  الحجر،  في  اجتمعوا  وقد  حضرتهم  قال:  عمرو  عبد الله بن  عن 

)١( البخاري ]3883[، ومسلم ]٢09[.
)٢( البخاري ]3885، 3883[.

)3( الفتح )8/5١١، 547، 57١، 57٢، 574).
)4( حكى ذلك ثعلب عن ابن الأعرابي، انظر: عمدة القاري )١80/8(، ولسان العرب )١١٢/١3).

)5( طبقات ابن سعد )5٢/8(، والإصابة )١96/8).
)6( سيرة ابن هشام )١/358).
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وفرق  آباءنا،  وشتم  أحلامنا  ه  سفَّ عليه،  صبرنا  مثل  رأينا  ما  فقالوا:   H
H فاستلم الركن، فلما مرَّ بهم  جماعتنا. فبينما هم كذلك إذ أقبل رسول الله 
الثانية  فلما مر بهم  H. ثم مضى.  غمزوه. فعرفت ذلك في وجه رسول الله 
غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجه رسول الله H. ثم مر بهم الثالثة فوقف 
ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش، لقد جئتكم بالذبح. وإنهم قالوا: يا أبا القاسم، 
ا. فلما كان من الغد اجتمعوا كذلك إذ طلع فقالوا:  ، فانصرف راشدًا ما كنت جهولًا
قوموا إليه وثبة رجل واحد. فلقد رأيت عقبة بن أبي معيط قد أخذ بمجامع ردائه، 

وقام أبو بكر وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلاًا أن يقول: ربي الله؟)١).

وفي حديث أسماء)٢): فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال: أدرك صاحبك. فخرج 
من عندنا وعليه غدائر أربع، فخرج وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلاًا أن يقول: ربي 
الله؟! فلهوا عنه وأقبلوا إلى أبي بكر. فرجع إلينا ل نمس شيئًاا من غدائره إل رجع 

معنا.

العاص  عمرو بن  عبد الله بن  سألت  قال:  عروة  عن  البخاري)3)  رواية  وفي 
فقلت: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله H. قال: بينما النبي 
ا،  شديدًا ا  خنقًا فخنقه  معيط  أبي  عقبة بن  أقبل  إذ  الكعبة  حجر  في  يصلي   H
فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي H فقال: أتقتلون رجلاًا أن 

يقول: ربي الله، الآية.

ا. )١( رواه أحمد في المسند )٢١8/٢(، وهو في البخاري ]3678[ مختصرًا
)٢( رواه الحميدي ]3٢4[، وأبو يعلى )١5٢/١).

)3( البخاري ]3678[.
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ا في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: كان  ومنها ما ذكره البخاري)١) أيضًا
H يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم، إذ قال قائل  رسول الله 
منهم: أل تنظرون إلى هذا المرائي، أيُّكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها 
وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، فلما 
ا، فضحكوا حتى  سجد H وضعه بين كتفيه، وثبت النبي H ساجدًا
مال بعضهم على بعض من الضحك، وأنا قائم أنظر لو كان لي منعة طرحته عن ظهر 
تسعى.  فأقبلت  جويرية،  وهي  فاطمة،  إلى  منطلق  فانطلق   .H رسول الله 
قضى  فلما  تسبهم،  عليهم  وأقبلت  عنه،  ألقته  حتى  ا  ساجدًا  H النبي  وثبت 
ا، وإذا  رسول الله H صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثًا
ى: »اللهم عليك بعمرو بن  ا، ثم قال: »اللهم عليك بقريش«، ثم سمَّ سأل سأل ثلاثًا
وعقبة بن  خلف  وأمية بن  عتبة  والوليد بن  ربيعة  وشيبة بن  ربيعة  وعتبة بن  هشام 
أبي معيط وعمارة بن الوليد«. قال عبد الله: فوالله، لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، وقد 
رسول الله  قال  ثم  بدر،  قليب  القليب  إلى  سحبوا  ثم  حار،  يوم  في  الشمس  غيرتهم 

H: »وأتبع أصحاب القليب لعنة«. انتهى.
ومنها: ما ذكر أن عقبة بن أبي معيط وطئ على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى 

كادت عيناه تبرزان.
ومنها: حثو سفهائهم التراب على وجهه ورأسه. ذكره ابن إسحاق)٢).

ومنها: أنهم يطرحون الفرث والدماء على بابه.
ومنها: بصق أمية في وجهه.

)١( البخاري ]5٢0[، ومسلم ]١794[.
)٢( سيرة ابن هشام )٢/66).
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قال ابن إسحاق)١): وكان النفر الذين يؤذون رسول الله H في بيته أبو 
لهب والحكم بن ]أبي[)٢) العاص بن أمية وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي 
وابن الأصداء الهذلي، وكانوا جيرانه، لم يسلم منهم أحد إل الحكم بن أبي العاص، 
وكان أحدهم فيما ذكر لي يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلي، وكان أحدهم يطرحها 
إذا  منهم  به  يستتر  ا  حجرًا  H رسول الله  اتخذ  حتى  له،  نصبت  إذا  برمته  في 
صلى، فكان رسول الله H إذا طرحوا عليه ذلك الأذى كما حدثني عمر بن 
العودة  على   H رسول الله  به  يخرج  الزبير  عروة بن  عن  عروة  عبد الله بن 

فيقف به على بابه ثم يقول: با بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ ثم يلقيه في الطريق.

رأس  على  السفيه  ذلك  نثر  لما  قال:  عروة  أبيه  عن  عروة  هشام بن  وحدثني 
على  والــتراب   H رســول الله  دخل  التراب  ذلك   H رســول الله 
رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله 
أباك. قال: ويقول بين ذلك: ما  بنية فإن الله مانع  يا  H يقول لها: ل تبكي 

نالت مني قريش شيئًاا أكرهه حتى مات أبو طالب.

ومنها تعذيب أصحابه وهو ينظر، قال ابن إسحاق)3): حدثني عبد الرحمن بن 
وهو  قريش  سفهاء  من  سفيه  بكر  أبا  لقي  قال:  محمد  القاسم بن  أبيه  عن  القاسم 
ا، قال: فمرَّ بأبي بكر الوليد بن المغيرة والعاص   عامد إلى الكعبة فحثا على رأسه ترابًا
/]5١[ بن وائل، فقال: أل ترى ما يفعل هذا السفيه؟ قال: أنت فعلت ذلك بنفسك، 

وهو يقول: أي رب ما أحلمك؟

)١( سيرة ابن هشام )٢/66-65).
)٢( ما بين المعقوفين سقط من المخطوط ومن سيرة ابن هشام )٢/65).

)3( سيرة ابن هشام )٢/١6).
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بردة،  د  متوسِّ H وهو  النبي  أتيت  قال:  الصحيح)١) عن خباب  وفي 
وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، أل تدعو الله؟ 
فقعد وهو محمر وجهه، فقال: »لقد كان فيمن كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما 
نَّ الله هذا الأمر حتى يسير  ليُتمَِّ دون عظامه ولحمه، ما يصرفه ذلك عن دينه، والله 

الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إل الله والذئب على غنمه«.

قال ابن إسحاق)٢): وحدثني بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير عن عكرمة 
وشيبة بن  ربيعة  عتبة بن  اجتمع  قال:  عباس[)3)  عبد الله بن  ]عن  عباس  ابن  مولى 
وأبو  عبد الدار  بني  أخو  كلدة  الحارث بن  والنضر بن  حرب  سفيان بن  وأبو  ربيعة 
البختري بن هشام والأسود بن المطلب بن أسد وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة 
وأبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية والعاص بن وائل ونبيه ومنبه ابنا الحجاج 
مِيان وأمية بن خلف أو من اجتمع إليهم، قال: اجتمعوا بعد غروب الشمس  هْر السَّ
عند ظهر الكعبة. ثم قال بعضهم لبعض: ابتعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى 
تعذروا فيه. فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فأْرتِهم. فجاءهم 
ا وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلموه بدء، وقد كان عليهم  رسول الله H سريعًا
ا يب رشدهم ويعز عليه عنتهم، حتى جلس إليهم، فقالوا: يا محمد، إنا قد  حريصًا
بعثنا إليك لنكلمك، وإنا والله ما نعلم رجلاًا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت 
الدين، وشتمت الآلهة، وسفهت الأحلام،  الآباء، وعبت  لقد سفهت  على قومك، 

)١( البخاري ]385٢[.
)٢( سيرة ابن هشام )١/369-364).

)3( ما بين المعقوفين من سيرة ابن هشام.
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وفرقت الجماعة، فما بقي من قبيح إل وقد جئته فيما بيننا وبينك. أو كما قالوا له. فإن 

كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالًا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا 

، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا، وإن كنت تريد ملكنا  مالًا

ملَّكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًاا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون 

التابع من الجن رئيًاا - فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه 

أو نعذر فيك.

]بـ[)١)ـما  جئت  ما  تقولون،  ما  بي  ما   :H رسول الله  لهم  فقال  قال: 

جئتكم به أطلب أموالكم ول الشرف فيكم ول الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم 

ا، فبلغتكم رسالت ربي،  ا ونذيرًا ا، وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ، وأنزل علّي كتابًا رسولًا

وإن  والآخرة،  الدنيا  في  حظكم  فهو  به  جئتكم  ما  مني  تقبلوا  فإن  لكم،  ونصحت 

تردوه عليَّ أصبر لأمر الله حتى يكم الله بيني وبينكم. أو كما قال.

قالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئًاا مما عرضناه عليك، فإنك قد علمت 

ا منا، فاسألْر ربك الذي  ا ول أقل ماء ول أشد عيشًا أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدًا

يرِّ عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا،  بعثك بما بعثك به فليُسَح

وليكن  آبائنا،  من  مضى  من  وليبعث  والعراق،  الشام  كأنهار  ا  أنهارًا فيها  لنا  وليفجر 

فيمن يبعث لنا قصي بن كلاب، فإنه كان شيخ صدق، فنسأله عما تقول: أحق هو أم 

به منزلتك من الله، وأنه  باطل؟ فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا 

بعثك رسولًا كما تقول.

)١( ما بين المعقوفين من سيرة ابن هشام )١/365).
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بما  الله  إنما جئتكم من  إليكم،  بعثت  ما بهذا   :H فقال لهم رسول الله 
بعثني به، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، 

وإن تردوه عليَّ أصبر لأمر الله حتى يكم الله بيني وبينكم.

ا يصدقك  قالوا: فإذا لم تفعل هذا فخذ لنفسك، سل ربك أن يبعث معك ملكًا
ا من ذهب وفضة  ا وكنوزًا بما تقول ويراجعنا عنك، واسأله فليجعل لك جنانًاا وقصورًا
يغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم في الأسواق تلتمس المعاش كما نلتمس حتى 

نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولًا كما تزعم.

فقال رسول الله H: ما أنا بفاعل، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، ولكن 
ا - أو كما قال - فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا  ا ونذيرًا الله بعثني بشيرًا

والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يكم الله بيني وبينكم.
ا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل. قالوا: فأسقط السماء علينا كسفًا

قال: فقال رسول الله H: ذلك إلى الله، إن شاء أن يفعله بكم فعل.
عنه  سألناك  عما  ونسألك  معك  سنجلس  أنا  ربك  لِمَح  عَح أفما  محمد،  يا  قالوا: 
ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم إليك فيعلمك بما تراجعنا به ويخبرك بما هو صانع في 
ذلك بنا، إذْر لم نقبل منك ما جئتنا به! إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل باليمامة 
ا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، وإنا والله  يقال له: الرحمن، وإنا والله ل نؤمن بالرحمن أبدًا
ا وما بلغت منا حتى نُهْرلِكك أو تُهْرلِكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة  ل نتركك أبدًا

. وهي بنات الله، وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاًا

أبي  عبد الله بن  معه  وقام  عنهم،  قام   H لرسول الله  ذلك  قالوا  فلما 
بنت  عاتكة   ]5٢[/ عمته  ابن  وهو  مخزوم  عمر بن  عبد الله بن  المغيرة بن   أمية بن 
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عبد المطلب فقال له: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبل منهم، ثم 
ا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم  سألوك لأنفسهم أمورًا
تفعل، ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم 
تفعل، ثم سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم من العذاب فلم تفعل- أو كما قال 
[)١) ثم ترقى فيه وأنا أنظر  ا حتى تتخذ إلى السماء ]سلماًا له -، فوالله ل أؤمن بك أبدًا
 حتى تأتيها، ثم تأتي معك بصك معه أربعة من الملائكة ويشهدون لك أنك كما تقول، 
رسول الله  عن  انصرف  ثم  أصدقك.  أني  ظننت  ما  ذلك  فعلت  لو  أن  الله  وايم 
ا لما فاته ما كان  H، وانصرف رسول الله H إلى أهله حزينًاا كئيبًاا أسفًا

طمع به من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إياه.

ا  فلما قام عنهم رسول الله H قال أبو جهل: يا معشر قريش، إن محمدًا
وإني  آلهتنا،  وشتم  أحلامنا  وتسفيه  آبائنا  وشتم  ديننا  عيب  من  ترون  ما  إل  أبى  قد 
ا بحجر ما أطيق حمله - أو كما قال - فإذا سجد في صلاته  أعاهد الله لأجلسن له غدًا
فضخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، فلتصنع بعد ذلك بنو عبد مناف 

ا، فامض لما تريد. ما بدا لهم. قالوا: والله ل نسلمك لشيء أبدًا

 H ا كما وصف ثم جلس لرسول الله فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرًا
 H رسول الله  وكان  يغدو.  كان  كما   H رسول الله  وغدا  ينتظره، 
بمكة وقبلته إلى الشام، فكان إذا صلى صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود، وجعل 
الكعبة بينه وبين الشام. فقام رسول الله H يصلي وقد غدت قريش في أنديتهم 
ينظرون ما أبو جهل فاعل، فلما سجد رسول الله H احتمل أبو جهل الحجر 

)١( ما بين المعقوفين من سيرة ابن هشام )١/367).
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ا قد يبست يداه على  ا لونه مرعوبًا عًا ا منتقَح ثم أقبل نحوه، حتى إذا دنا منه رجع منهزمًا

حجره حتى قذف الحجر من يده.

وقامت إليه رجال من قريش وقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل 
ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت عرض لي دونه فحل من الإبل، والله ما رأيت مثل 

ته ول أنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلني)١). هامته ول مثل قَحصرَح

قال ابن إسحاق)٢): فذكر لي أن رسول الله H قال: ذاك جبرئيل، لو 
دنا لأخذه.

معشر  يا  فقال:  كلدة  الحارث بن  النضر بن  قام  جهل  أبو  لهم  ذلك  قال  فلما 
ا  ا حدثًا قريش، والله لقد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلامًا
أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثًاا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب 
وجاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحر، ل والله ما هو بساحر، قد رأينا السحرة نفثهم 
وسمعنا  تخالجهم  الكهنة  رأينا  قد  بكاهن،  هو  ما  والله  ل  كاهن،  وقلتم:  وعقدهم. 
سجعهم. وقلتم: شاعر، لقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هجزه ورجزه. وقلتم: 
بخنقه ول وسوسته ول  فما هو  الجنون  رأينا  لقد  ما هو بمجنون،  مجنون، ول والله 

تخليطه. يا معشر قريش، انظروا في شأنكم، فإنه قد نزل والله بكم أمر عظيم.

 H رسول الله  يؤذي  كان  وممن  قريش،  شياطين  من  النضر  وكان 
وينصب له العداوة. وكان قد قدم الحيرة وتعلَّم بها أحاديث الفرس وأحاديث رستم 
ر فيه بالله وحذر قومه  ا فذكَّ وإسفنديار، فكان إذا جلس رسول الله H مجلسًا

)١( أخرجه أبو نعيم في الدلئل ]١56[.
)٢( سيرة ابن هشام )١/369).
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يا  قام، وقال: والله  إذا  نقمة الله خلفه في مجلسه  مِن  قبلهم من الأمم  ن  مَح ما أصاب 

ثهم  معشر قريش، أنا أحسن حديثًاا منه، فهلم فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يدِّ

عن ملوك فارس ورستم وإسفنديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثًاا مني؟

قال ابن هشام)١): وهو الذي قال فيما بلغني: سأنزل مثل ما أنزل الله.

آيات  ثلاث  فيه  نزل  يلغني:  فيما  يقول  عباس  ابن  فكان  إسحاق)٢):  ابن  قال 

من القرآن، قول الله تعالى: ﴿ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ﴾ ]القلم:١5[ 

]المطففين:١3[، وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن.

إلى  معيط  أبي  عقبة بن  معه  وبعثوا  بعثوه  ذلك  الحارث  النضر بن  قال لهم  فلما 

أحبار يهود بالمدينة وقالوا لهما: ]سلاهم[ عن محمد، ]وصفا[)3) لهم صفته وأخبراهم 

]علم[)4)  من  عندنا  ليس  الأول، وعندهم /]53[ علم  الكتاب  أهل  فإنهم  بقوله، 

 ،H رسول الله  عن  يهود  أحبار  فسأل  المدينة،  قدما  حتى  فخرجا  الأنبياء. 

ووصفا لهم أمره، وأخبراهم ببعض قوله، وقال لهم: إنكم أهل التوراة، وقد جئناكم 

لتخبرونا عن صاحبنا هذا.

فقالت لهما أحبار يهود: سلوه عن ثلاثٍ نخبركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي 

ا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر  وْر ل، فرَح مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متَحقوِّ

اف  الأول ما كان من أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طوَّ

)١( سيرة ابن هشام )37١/١).
)٢( المصدر السابق.

)3( في المخطوط: »سلوهما ... وصفوا«، والمثبت من سيرة ابن هشام )37١/١).
)4( ما بين المعقوفين من سيرة ابن هشام.
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بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هي؟ فإذا أخبركم 

ل، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. بذلك فاتبعوه، فإنه نبي، وإن لم يفعل فالرجل متقوِّ

فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن ]أبي[)١) معيط بن عمرو بن عمر بن أمية بن 
قد  قريش،  معشر  يا  فقال:  قريش  على  مكة  قدما  حتى  مناف  عبد  شمس بن  عبد 
جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا 

ا فيه رأيكم. وْر ل فرَح بها، فإن أخبركم بها فهو نبي، وإن لم يفعل فالرجل متقوِّ

في  ذهبوا  فتية  عن  أخبرنا  محمد،  يا  فقالوا:   H رسول الله  فجاءوا 
ا قد بلغ مشارق الأرض  الدهر الأول قد كان لهم قصة عجب، وعن رجل كان طوافًا
ومغاربها، وأخبرنا عن الروح ما هي؟ فقال لهم رسول الله H: أخبركم بما 
ا. ولم يستثن، فانصرفوا عنه، فمكث رسول الله H فيما يذكرون  سألتم عنه غدًا
خمس عشرة ليلة ل يدث إليه في ذلك ول يأتيه جبرئيل، حتى أرجف به أهل مكة 
ا واليوم خمس عشرة ليلة قد أصبحنا منها ل يخبرنا بشيء مما  وقالوا: وعدنا محمد غدًا
ثُ الوحي، وشق عليه ما يتكلم به  سألناه عنه. حتى أحزن رسول الله H مُكْر
أهل مكة، ثم جاءه جبرئيل من الله بسورة الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، 

وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية، والرجل الطواف، والروح.

لقد  جاءه:  حين  لجبرئيل  قال   H رسول الله  إن  إسحاق)٢):  ابن  قال 
بى  بم  بخ  ﴿ بح  جبرئيل:  له  فقال  ظنا.  سؤت  حتى  جبرئيل  يا  عني  احتبست 
الروح:  من  عنه  سألوه  فيما  وقال  الآية.  ]مريم:64[  ثج ﴾  تي  تى  تم  تخ  تح  بيتج 

﴿ ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ ]الإسراء:85[ الآية.

)١( سقط من المخطوط، والتصويب من سيرة ابن هشام )37٢/١).
)٢( سيرة ابن هشام )١/373).
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رسول الله  قدم  لما  قال:  أنه  عباس  ابن  عن  ثْرتُ  وحُدِّ إسحاق)١):  ابن  قال 
H المدينة قالت أحبار يهود: أرأيت قولك: ﴿ ئې ئې ئى ئى ئى ی ﴾ 
. قالوا: فإنك تتلو في ما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها  إيانا تريد أم قومك؟ قال: كلاًّ
بيان كل شيء. فقال رسول الله H: إنها في علم الله قليل، وعندكم في ذلك 

ما يكفيكم لو أقمتموه. فأنزل الله عليه فيما سألوه من ذلك: ﴿ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى﴾ ]لقمان:٢7[ أي 

أن التوراة في هذا من علم الله قليل.

الجبال  تسيير  من  لأنفسهم  قومه  سألوه  فيما  عليه  الله  وأنزل  قال)٢):   ]54[/
چ  چ  چ  ڃ  ﴿ ڃ  الموتى:  من  آبائهم  من  مضى  من  وبعث  الأرض  وتقطيع 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾ ]الرعد:3١[ أي: أني ل 

أصنع من ذلك إل ما شئت.

ا  ا وكنوزًا وأنزل الله عليه في قولهم: خذ لنفسك ما سألوه أن يجعل له جنانًاا وقصورًا
بما يقول: ﴿ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ا يصدقه  ويبعث ملكًا
ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴾ ]الفرقان:7[ إلى قوله: ﴿ ۉ ۉ 
وتلتمس  الأسواق  في  تمشي  أن  من  أي:  ]الفرقان:١0[  ئا ﴾  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

المعاش، ﴿ ئا ئە ئە ئو ئو ﴾ ]الفرقان:١0[ الآية.

ې  ې  ې  ې  ۉ  ﴿ ۉ  قولهم:  من  ذلك  في  عليه  وأنــزل 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

)١( سيرة ابن هشام )١/3380-38١).
)٢( سيرة ابن هشام )387-38١/١).
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بلاء  لبعض  بعضكم  جعلت  أي  ]الفرقان:٢0[،  ئې ﴾  ئې  ئۈ  ئۆئۈ 

لتصبروا، ولو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفوا لفعلت.

وأنزل عليه فيما قال عبد الله بن أبي أمية: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ﴾ ]الإسراء:90[ إلى قوله: ﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴾ ]الإسراء:93[.

وأنزل عليه فيما عرضوا من أموالهم: ﴿ ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ 
بم بى بي ﴾ ]سبأ:47[، فلما جاءهم رسول الله H بما عرفوا من الحق وعرفوا 
عما  سألوه  حين  الغيوب  علم  من  به  جاءهم  فيما  نبوته  وموقع  به  حدث  فيما  صدقه 
سألوه عنه حال الحسدُ منهم له بينهم وبين اتباعه وتصديقه، فعتوا على الله، وتركوا 

أمره عيانًاا ولجُّوا فيما هم عليه من الكفر، فقال قائلهم: ﴿ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ا لعلكم تغلبونه  ا وباطلاًا واتخذوه هزوًا ڭ ۇ ۇ ﴾ ]فصلت:٢6[ أي: اجعلوه لغوًا

ا غلبكم. بذلك، فإنكم إن ناظرتموه أو خاصمتموه يومًا

ا وهو يهزأ برسول الله H وما جاء به من الحق: يا معشر  فقال أبو جهل يومًا
قريش يزعم محمد أنما جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويبسونكم فيها تسعة عشر، 
ا وكثرة، أفيعجز كل مائة رجل منكم عن رجل منهم؟ فأنزل الله  وأنتم أكثر الناس عددًا

تعالى في ذلك من قوله: ﴿ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴾ ]المدثر:3١[ إلى آخر القصة.

بالقرآن   H إذا جهر رسول الله  لبعض جعلوا  قال ذلك بعضهم  فلما 
يتفرقون عنه ويأبون أن يستمعوا له، فكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله 
منهم،  ا  فرقًا دونهم  السمع  استرق  يصلي  وهو  القرآن  من  يتلو  ما  بعض   H
فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع منه ذهب خشية أذاهم فلم يستمع، وإن خفض 
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رسول الله H صوته فظن الذي يستمع أنهم ل يسمعون شيئًاا من قراءته أو 

سمع هو شيئًاا دونهم أصاخ له يستمع منه.

قال ابن إسحاق)١): وحدثني داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان أن عكرمة 
مولى ابن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس حدثهم إنما نزلت هذه الآية: ﴿ ڳ ڳ 
بصلاتك  تجهر  ل  يقول:  أولئك،  أجل  من  ]الإسراء:١١0[  ڱ ﴾  ڱ  ڱ  ڱ 
ذلك  يسترق  ممن  يسمعها  أن  يب  من  يسمعها  فلا  بها  تخافت  ول  عنك  فيتفرقوا 

دونهم، فلعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به. انتهى.

قلت: وقد روى البخاري)٢) في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
قوله: ﴿ ڳ ڳ ڱ ﴾ الآية قال: نزلت ورسول الله H مختفٍ بمكة، 
القرآن ومن  بُّوا  سَح المشركون  فإذا سمع  بالقرآن،  بأصحابه رفع صوته  إذا صلى  كان 
فيسمع  بقراءتك  أي:  ڱ ﴾  ڳ  ﴿ ڳ   :D الله  فقال  به،  جاء  ومن  أنزله 

المشركون فيسبوا القرآن، ﴿ ڱ ڱ ڱ ﴾ عن أصحابك، فلا تسمعهم، ﴿ ں 
ں ڻ ڻ ﴾.

زاد مسلم)3) في روايته: ﴿ ں ں ڻ ڻ ﴾، يقول: بين الجهر والمخافتة.

: أن  ثَح قال ابن إسحاق)4): وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حُدِّ
أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة 

)١( سيرة ابن هشام )١/388-387).
)٢( البخاري ]47٢٢[.

)3( مسلم ]446[.
)4( سيرة ابن هشام )١/390-389).
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خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله H وهو يصلي من الليل في بيته، فأخذ 
ا يستمع فيه، وكل ل يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له،  كل رجل منهم مجلسًا
ل  لبعض:  بعضهم  وقال  فتلاوموا  الطريق،  فجمعهم  تفرقوا  الفجر  طلع  إذا  حتى 

تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في قلبه شيئًاا.

ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا 
يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل 

ما قالوا أول مرة ثم انصرفوا.

له،  يستمعون  فباتوا  مجلسه  منهم  رجل  كل  أخذ  الثالثة  الليلة  كانت  إذا  حتى 
الطريق، فقال بعضهم لبعض: ل نبرح حتى  الفجر تفرقوا فجمعهم  إذا طلع  حتى 

نتعاهد ل نعود، ثم تعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا.

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته 
فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال: يا أبا ثعلبة، والله 
لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ول 

ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به.

الحكم،  أبا  يا  فقال:  بيته  عليه  فدخل  جهل،  أبا  أتى  حتى  عنده  من  خرج  ثم 
مناف  عبد  وبنو  نحن  تنازعنا  ماذا سمعت؟  قال:  محمد؟  من  سمعت  فيما  رأيك  ما 
على  تحاذينا  إذا  حتى  فأعطينا،  وأعطوا  فحملنا،  وحملوا  فأطعمنا،  أطعموا  الشرف، 
يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل  نبيٌّ  الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا 

ا ول نصدقه. فقام عنه الأخنس وتركه. هذا؟ والله ل نؤمن به أبدًا
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ذكر خبر الوليد بن المغيرة
قال ابن إسحاق)١): ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش، وكان 
حضر  قد  إنه  قريش،  معشر  يا  لهم:  فقال  الموسم،  حضر  وقد   ]55[/ فيهم  سن  ذا 
الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم، وسمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه 

ا. ا ويرد قولكم بعضه بعضًا ا ول تختلفوا فيكذب بعضكم بعضًا ا واحدًا رأيًا

ا نقول به. قال: بل أنتم قولوا  قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس، فقل وأقم لنا رأيًا
وأسمع.

هو  فما  ان،  الكهَّ رأينا  لقد  بكاهن،  هو  ما  والله،  ل  قال:  كاهن.  نقول:  قالوا: 
بزمزمة الكاهن ول سجعه.

قالوا: فنقول: مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو 
تهِ. سَح وَح سْر ه ول وَح بخنقه ول تخالُجِ

رجزه  كله  الشعر  عرفنا  لقد  بشاعر،  هو  ما  قال:  شاعر.  فنقول:  قالوا: 
]وهزجه[)٢) وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر.

ار وسحرهم، فما هو  حَّ قالوا: نقول: ساحر. قال: وما هو بساحر، لقد رأينا السُّ
قده. بنفثه ول عَح

قالوا: فما تقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله حلاوة، وإن أصله لَحعذق، 
وإن فرعه لجناة، وما أنتم بقائلين من هذا شيئًاا إل عرف أنه باطل. وإن أقرب القول 
فيه لأن تقولوا: ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وابنه، وبين المرء وعشيرته.

)١( سيرة ابن هشام )١/336-334).
)٢( في المخطوط: »هجزه«، والمثبت من سيرة ابن هشام )١/335).
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فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسِبيل الناس حين قدموا الموسم، ل يمر 

بهم أحد إل حذروه إياه وذكروا لهم أمره.

ئۈ  ئۆ  ﴿ ئۆ  تعالى:  قوله  من  ذلك  في  المغيرة  الوليد بن  في  الله  فأنزل 

الذين  النفر  في  الله  وأنزل  ]المدثر:٢6[  ڃ ﴾  ﴿ ڃ  قوله:  إلى  ]المدثر:١١[  ئۈ ﴾ 

H فيما جاء به من الله: ﴿ ٱ ٻ  كانوا يصنفون القول في رسول الله 

ا، ﴿ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٻ ٻ ﴾ ]الحجر:9١[ أي: أصنافًا

ڀ ﴾ ]الحجر:93-9٢[.

وعن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله H فقال: اقرأ 

أعد.  قال:  الآية،  ]النحل:90[  ڇ ﴾  ڇ  چ  چ  ﴿ چ  عليه:  فقرأ   . عليَّ

فأعاد عليه. قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وأن أسفله 

لمغدق، وما يقول هذا بشر.

وفي رواية: فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا 

ا لتعوض مما قبله. قال: قد علمت قريش أني من  . قال: ولم؟ قال: أتيت محمدًا لك مالًا

. قال: فقل فيه قولًا يبلغ قومك أنك منكر له. قال: ماذا أقول؟ فوالله ما  أكثرها مالًا

فيكم أعلم بالأشعار مني)١).

)١( دلئل البيهقي )٢/١98).
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H ذكر خبر عتبة بن ربيعة لرسول الله
ا  روى عبد بن حميد وأبو يعلى)١) عن جابر بن عبد الله قال: اجتمعت قريش يومًا
فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأت هذا الرجل الذي قد فرق 
جماعتنا، وشتت أمرنا وعاب ديننا. فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم 

ا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد. أحدًا

 ،H فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله
 .H فلم يرد عليه شيئًاا. قال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله
قال: إن كنت تزعم أن هؤلء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم 
أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه 
تَّتَّ أمرنا، وعبت ديننا، وفضحتنا في العرب. لقد طار فيهم  منك، فرقت جماعتنا، وشَح
ا، وأن في قريش كاهنًاا. والله ما ننتظر إل مثل صيحة الحبلى أن يقوم  أن في قريش ساحرًا
الحاجة جمعنا  إنما بك  كان  إن  الرجل!  أيها  نتفانى.  بالسيوف حتى  إلى بعض  بعضنا 
نساء قريش شئت  فاختر أي  الباءة  إنما بك  أغنى قريش، وإن كان  لك حتى تكون 

ا. فلنزوجك عشرًا

 :H فرغت؟ قال: نعم. فقال رسول الله :H فقال رسول الله
حتى  ]فصلت:١-٢[  پ ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 
بلغ: ﴿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾ ]فصلت:١3[. فقال عتبة: 

حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: ل.

)١( مسند عبد بن حميد ]١١٢3[، ومسند أبي يعلى ]١8١8[.
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فرجع إلى قريش، فقال: ما تركت شيئًاا أرى أنكم تكلمونه به إل كلمته. قالوا: 

، ما فهمت شيئًاا مما قال، غير أنه أنذركم  نيَِّةًا فهل أجابك؟ قال: نعم، ل والذي نصبها بَح

صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.

وقد ساقه البغوي في تفسيره )١) عن محمد بن فضيل عن الأجلح عن الذيال بن 

حرملة عن جابر، فذكر الحديث إلى قوله: ﴿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
بالرحم، ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى  ڦ ڦ ﴾ ، فأمسك عتبة على فيه وناشده 
قريش واحتبس عنهم. فقال أبو جهل: يا معشر قريش، والله ما نرى عتبة إل قد صبأ 

إلى محمد وأعجبه طعامه، وما ذاك إل من حاجةٍ أصابته، فانطلقوا بنا إليه. فانطلقوا 

وأعجبك  محمد،  إلى  صبوت  أنك  إل  عنا  حبسك  ما  عتبة،  يا  جهل:  أبو  فقال  إليه 

طعامه، /]56[ فإن كانت لك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما نغنيك عن طعام محمد.

 ، ا، وقال: والله إني من أكثر قريش مالًا ا أبدًا فغضب غضبةًا وأقسم ألَّ يكلم محمدًا

ولكني أتيته وقصصت عليه القصة، فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ول كهانة ول 

سحر، وقرأ السورة إلى قوله: ﴿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾ 

ا إذا قال شيئًاا لم  ، وقد علمتم أن محمدًا الآية، فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكفَّ

يكذب، فخشيت أن ينزل بكم العذاب.

ورواه محمد بن إسحاق في السيرة)٢) عن محمد بن كعب القرظي، وفي روايته: 

H فيها يقرؤها عليه، فلما سمع عتبة أنصت لها وألقى  ثم مضى رسول الله 

)١( معالم التزيل للبغوي )١68/7).
)٢( سيرة ابن هشام )١/364-363).
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إلى   H رسول الله  انتهى  ثم  منه.  يسمع  عليهما  ا  معتمدًا ظهره  خلف  يديه 

السجدة منها فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك.

فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله قد جاءكم أبو الوليد 
قال:  الوليد؟  أبا  يا  وراءك  ما  قالوا:  إليهم  جلس  فلما  به.  ذهب  الذي  الوجه  بغير 
بالشعر  بالسحر ول  ما هو  ، والله  مثله قطُّ ورائي أني سمعت قولًا والله ما سمعت 
ول بالكهانة! يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين الرجل وبين ما هو 
فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه 
بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، وعزه وعزكم، وكنتم أسعد الناس 
به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم.

ذكر خبر المستهزئين
 منهم عمه أبو لهب، وامرأته أم جميل بنت حرب بن أمية حمالة الحطب، سماها الله 
رسول الله  طريق  على  فتطرحه  الشوك  تحمل  بلغني  فيما  كانت  إنها  الحطب.  حمالة 
إلى  ]المسد:١[  ڑ ﴾  ژ  ژ  ڈ  ﴿ ڈ  فيهما:  الله  فأنزل  يمر،  حيث   H

آخر السورة.

الناس،  العداوة بين  بالنميمة، وتنقل الحديث، وتلقي  إنها كانت تمشي  وقيل: 
ا كما توقد النار بالحطب. وتوقد نارًا

أم جميل حين سمعت ما نزل في زوجها من  أن  ذُكِرَح لي  فَح ابن إسحاق)١):  قال 
أبو  ومعه  الكعبة  عند  المسجد  في  جالس  وهو   H رسول الله  أتت  القرآن 

)١( سيرة ابن هشام )١/436).
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بكر، وفي يدها فهر من حجارة. فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله 
H فلا ترى إل أبا بكر، قالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ بلغني أنه يهجوني، 

والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه. أما والله إني لشاعرة:
ـــــــــــــــــا عَـــــــــصَـــــــــيْـــــــــنَـــــــــا وأَمْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَه أبَــــــــــــيْــــــــــــنَــــــــــــامُـــــــــــــــــذَممَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــه قَــــــــــــلَــــــــــــيْــــــــــــنــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــنَ ودِيْ

ثم انصرفت. قال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ قال: ما رأتني، لقد 
أخذ الله ببصرها عني)١).

ثم  مذمما،   H رسول الله  تسمي  قريش  وكانت  إسحاق)٢):  ابن  قال 
يسبونه. وكان رسول الله H يقول: »أل تعجبون لما يصرف الله عني من أذى 

قريش؟ يسبون ويهجون مذمما، وأنا محمد«)3).

 H النبي  رأى  إذا  جمح  حذافة بن  وهب بن  خلف بن  أمية بن  وكان 
همزه ولمزه، فأنزل الله فيه: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]الهمزة:١[ إلى آخر السورة كلها.

قال ابن هشام)4): الهمزة الذي يشتم الرجل علانية ويكسر عينيه عليه ويغمز 
به، قال حسان بن ثابت:

ــــواظِهَــمــزتُــكَ فــاخْــتَــضَــعْــتَ لـــذلّ نفس ــــــجُ كــــالــــشُّ بـــقـــافـــيـــةٍ تَــــــأَجَّ

ا ويؤذيهم. وجمعه همزات، واللمزة الذي يعيب الناس سرًّ

)١( أخرج نحوه ابن حبان في صحيحه )الإحسان ١4/440).
)٢( سيرة ابن هشام )١/437).

)3( البخاري ]3533[.
)4( سيرة ابن هشام )١/438).
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يْرنًاا بمكة يعمل السيوف، وكان  قال ابن إسحاق)١): وكان خباب بن الأرت قَح

قد باع من العاص بن وائل سيوفًاا عملها له حتى كان له عليه مال، فجاءه يتقاضاه، 

فقال له: يا خباب، أليس يزعم صاحبكم محمد هذا الذي أنت على دينه أنَّ في الجنة 

ثياب أو خدم؟ قال خباب: بلى. قال: أنظرني  أو  ابتغى أهلها من ذهب أو فضة  ما 

إلى يوم القيامة يا خباب، حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هنالك حقك، والله ل 

تكون أنت وصاحبك يا خباب آثر عند الله مني ول أعظم حظًّا في ذلك. فأنزل الله 

قوله:  إلى  ]مريم:77[  پ پ پ ﴾  ٻ  ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ  تعالى: 

﴿ ڦ ڦ ﴾ ]مريم:80[.

فعملت  بمكة،  قينًاا  كنت  قال:   I خباب  عن  الصحيح)٢)  وفي  قلت: 

بمحمد  تكفر  حتى  أعطيك  ل  فقال:  أتقاضاه،  فجئت  السهمي،  وائل  للعاص بن 

H. فقال: ل أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يييك. قال: إذا أماتني الله ثم 

بعثني بعثني ولي مال وولد. فأنزل الله: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ ﴾ إلى قوله: ﴿ ڦ ڦ ﴾.

وفي صحيح مسلم)3) عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه 

بين أظهركم؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنَّ على 

رقبته ولأعفرن وجهه بالتراب.

)١( سيرة ابن هشام )١/438).
)٢( البخاري ]473٢، 4733[، ومسلم ]٢795[.

)3( مسلم ]٢797[.
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قال: فأتى رسول الله H وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته. فما فجأهم 
إن  قال:  الحكم.  أبا  يا  لك  ما  فقالوا:  بيديه،  ويتقي  عقبيه  على  ينكص  وهو  إل  منه 
H: »لو دنا مني  ا من نار وهولًا وأجنحة. قال رسول الله  بيني وبينه خندقًا
ا«، وأنزل الله ل ندري في حديث أبي هريرة أو شيء  ا عضوًا لختطفته الملائكة عضوًا

بلغه: ﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾ ]العلق:6-7[ الآيات.

 H ابن هشام رسول الله  أبو جهل  ابن إسحاق)١): لقي  /]57[ قال 

تعبد.  الذي  إلهك  لنسبن  أو  آلهتنا  سب  لتتركن  محمد،  يا  والله  له:  فقال  بلغني،  فيما 

تعالى: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾  الله  فأنزل 

]الأنعام:١08[ الآية.

يدعوهم  وجعل  آلهتهم،  سب  عن  كفَّ   H رسول الله  أن  لي   فذكر 

إلى الله.

ا فدعا فيه إلى الله وتلا فيه القرآن  وكان رسول الله H إذا جلس مجلسًا

قام  إذا  مجلسه  في  الحارث  النضر بن  خلفه  الخالية،  الأمم  أصاب  ما  ا  قريشًا وحذر 

فحدثهم عن رستم وإسفنديار وملوك فارس ثم يقول: والله ما محمد بأحسن حديثًاا 

. فأنزل الله  مني، وما حديثه إل أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلاًا

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿ چ  فيه: 

]الفرقان:6-5[.  ک ﴾  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
فيه:  ونزل  ]القلم:١5[.  ی ﴾  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ﴿ ئې  فيه:  ونزل 

)١( سيرة ابن هشام )١/440-439).
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﴿ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴾ ]الجاثية:7-8[ إلى قوله: ﴿ ں ڻ 

ڻ ﴾ ]الجاثية:8[.

مع  بلغني  فيما  ا  يومًا  H رســول الله  وجلس  إسحاق)١):  ابن  قال 
 H الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء النضر بن الحارث فكلمه رسول الله 

ثم تلا عليه: ﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  أفحمه،  حتى 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴾ ]الأنبياء:98-١00[ الآيات.
حتى  السهمي  الزبعرى  عبد الله بن  وأقبل   ،H رسول الله  قام  ثم 
الحارث  النضر بن  قام  ما  الزبعرى: والله  لعبد الله بن  المغيرة  الوليد بن  فقال  جلس، 
آلهتنا هذه حصب  نعبد من  أنا وما  ا وما قعد، وقد زعم محمد  آنفًا المطلب  لبن عبد 
ا أَحكُلُّ  جهنم! فقال عبد الله بن الزبعرى: أما والله لو وجدته لخصمته، فاسألوا محمدًا
ما تعبدون من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود يعبدون 
ا، والنصارى يعبدون عيسى بن مريم. فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس  عزيرًا

من كلامه، ورأوا أنه قد احتج وخاصم.

فذكر ذلك لرسول الله H، فقال: كل من أحب أن يعبد من دون الله 
فهو مع من عبده، إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته. فأنزل الله عليه: 
الآيات.  ]الأنبياء:١0١[  ئا ﴾  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ﴿ ۉ 
ونزل فيما ذكر من أمر عيسى بن مريم S أنه يعبد من دون الله، وعجب الوليد 

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ ڭ  وخصومته:  حجته  من  حضره  ومن 

)١( سيرة ابن هشام )440/١-443( بتصرف.
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ذكر عيسى  ثم  قوله.  من  بذلك  أمرك  يصدون عن  أي:  ]الزخرف:57[،  ۋ ﴾ 

فقال: ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ ]الزخرف:59[ إلى قوله: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ ﴾ ]الزخرف:6١[، أي: ما وضعت على يديه من الآيات ومن إحياء الموتى 
وإبرام الأسقام، وكفى به دليلاًا على علم الساعة، يقول: ﴿ ٻ ٻ پ پ ﴾.

لُ على محمد وأترك وأنا كبير  يُنْرزَح أَح قال ابن إسحاق)١): وقال الوليد بن المغيرة: 

قريش وسيدها، ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف؟! فنحن عظيما 

القريتين. فأنزل الله فيما بلغني: ﴿ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾ ]الزخرف:3١-3٢[ الآية.

معيط.  أبي  وأبي بن خلف بن حذافة بن جمح، وعقبة بن  ابن إسحاق)٢):  قال 

وكانا متصافيين حسنًاا ما بينهما. فكان عقبة قد جلس إلى رسول الله H سمع 

وسمعت  ا  محمدًا جالست  أنك  يبلغني  ألم  له:  فقال  عقبة  فأتى  أبيا،  ذلك  فبلغ  منه، 

منه؟ ثم قال: وجهي من وجهك حرام أن أكلمك - واستغلظ من اليمين - إن أنت 

الله عقبة.  ففعل ذلك عدو  فتتفل في وجهه.  تأته  منه، ولم  ا وسمعت  جالست محمدًا

فأنزل الله فيهما: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴾ 

]الفرقان:٢7[ إلى قوله: ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]الفرقان:٢9[.

، فقال: يا  فَحتَح أَحرْر ظْرمٍ بالٍ قد  H بعَح ومشى أبي بن خلف إلى رسول الله 

محمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرى أرم؟ ثم فتَّه في يده ثم نفخه في الريح 

)١( سيرة ابن هشام )١/444).
)٢( سيرة ابن هشام )١/445-444).
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يبعثه الله  أنا أقول ذلك،   :H H. فقال رسول الله  نحو رسول الله 

وإياك بعد ما تكونان هكذا، ثم يدخلك النار. فأنزل: ﴿ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ھ ﴾ ]يس:78-83[ الآيات.

وهو   - بلغني  فيما   -  H رسولَح الله  واعترض  إسحاق)١):  ابن  قال 

يطوف بالكعبة الأسودُ بن المطلب، والوليد بن المغيرة، وأمية بن خلف، والعاص بن 

وائل السهمي. وكانوا ذوي أسنان في قومهم، فقالوا له: يا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد 

ا مما نعبد كنا قد  وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرًا

ا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل  أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرًا

الله فيهم: ﴿ ٱ ٻ ٻ ﴾ ]الكافرون:١[ السورة كلها.

التي  الزقوم  شجرة  ما  تدرون  هل  قريش،  معشر  يا  هشام:  جهل بن  أبو  قال 

منها  استمكنا  لئن  والله  بالزبد،  يثرب  عجوة  قال:  ل.  قالوا:  محمد؟  بها  يخوفكم 

. فأنزل الله فيه: ﴿ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  لنتزقمنها تزقماًا

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾ ]الدخان:43-46[، أي: ليس كما يقول. وأنزل فيه: 
﴿ ڃ چ چ چچ ڇ ﴾ ]الإسراء:60[ الآية.

)١( سيرة ابن هشام )١/445).
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ذكر نزول سورة عبس
 H ــول الله  رس مع   ]58[/ الوليد  ووقف  إسحاق)١):  ابن  قال 
أم مكتوم  ابن  به  مرَّ  إذ  فبينما هو في ذلك  يكلمه وقد طمع في إسلامه.  ورسول الله 
منه على  ذلك  فشق  القرآن،  يستقرئه  وجعل   H فكلَّم رسول الله  الأعمى، 
رسول الله H حتى أضجره، وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وما 

طمع فيه من إسلامه.

ٻ  ٻ  ﴿ ٱ   :D الله  فأنزل  وتركه.  ا  عابسًا عنه  انصرف  عليه  أكثر  فلما 
ولم  ا  ونذيرًا ا  بشيرًا بعثتك  إنما  أي:  ]عبس:١-١4[  ﴿ ڈ ﴾  قوله:  إلى  ٻ ٻ پ ﴾ 
دينَّ عنه[)٢) لمن ل يريده.  ا دون أحد، فلا تمنعه ممن ابتغاه ول ]تـَحصَح أختص بك أحدًا

وابن أم مكتوم أحد بني عامر بن لؤي، واسمه عبد الله. انتهى.

وكان رسول الله H يكرمه، وإذا رآه قال: مرحبًاا بمن عاتبني فيه ربي، 
ويقول: هل لك من حاجة؟ ويستخلفه على المدينة إذا غزا. قال أنس بن مالك: فرأيته 

يوم القادسية عليه درع ومعه راية سوداء)3).

قال ابن إسحاق)4): وكان رسول الله H إذا جلس في المسجد، فجلس 
إليه المستضعفون من أصحابه: خباب وعمار وأبو فكيهة ويسار مولى صفوان بن أمية 
لبعض: هؤلء  المسلمين، هزئت بهم قريش وقال بعضهم  وصهيب وأشباههم من 

)١( سيرة ابن هشام )١/448-447).
)٢( في المخطوط: »تصديه«، والمثبت من سيرة ابن هشام.

.I 3( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )348/3( وغيره عن أنس(
)4( سيرة ابن هشام )٢/38-37).
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أصحابه كما ترون، أهؤلء منَّ الله عليهم من بيننا بالهدى والحق؟ لو كان ما جاء به 

ا ما سبقنا هؤلء به وما خصهم الله به. انتهى. محمد خيرًا

قريش  من  الملأ  مرَّ  قال:  مسعود  ابن  عن  بإسناده  أحمد)١)  الإمام  روى  قلت: 

على رسول الله H، وعنده خباب وصهيب وبلال، فقالوا: يا محمد، أرضيت 

بهؤلء بدلًا من قومك؟ فنزلت عليه: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴾ ]الأنعام:5١[ إلى قوله: ﴿ ې ى ى ﴾.
]الأنعام:58[

رواه ابن جرير)٢)، وفيه: فقالوا: يا محمد، أرضيت هؤلء من قومك، أهؤلء 

ا لهؤلء؟ اطردهم، فذاك أحرى إن طردتهم  منَّ الله عليهم من بيننا، أنحن نصير تبعًا

عنك أن نتبعك. فنزل: ﴿ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ﴾ 

]الأنعام:5٢[ الآيتين.

ا ما يجلس عند  قال ابن إسحاق)3): وكان رسول الله H فيما بلغني كثيرًا

يقولون:  فكانوا  الحضرمي،  لبَِحنيِ  بْردٌ  عَح  ، ٌ برْر جَح له:  يقال  نصراني  غلام  بْريعة  مَح إلى  المروة 

ا كثيرا مما يأتي به إل جبر النصراني غلام بني الحضرمي. فأنزل الله  والله ما يعلم محمدًا

في ذلك: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]النحل:١03[، يلحدون يميلون، الإلحاد الميل.

)١( أخرجه أحمد في المسند )١/4٢0).
)٢( تفسير الطبري )7/ ٢33).

)3( سيرة ابن هشام )٢/38).
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ذكر نزول سورة الكوثر
ذكر  إذا  بلغني  فيما  السهمي  وائل  العاص بن  وكان  إسحاق)١):  ابن  قال 
ا  إذًا قد مات  لو  له،  أبتر ل عقب  فإنما هو رجل  قال: دعوه،   H رسول الله 
حتُم منه. فأنزل الله في ذلك من قوله: ﴿ ڎ ڎ ڈ ﴾  َح انقطع ذكره واسترَح

]الكوثر:١[ ما هو خير من الدنيا وما فيها، والكوثر الخير العظيم.

وحدثني جعفر بن عمرو عن عبد الله بن مسلم أخي محمد بن مسلم بن شهاب 
H، وقيل له: يا رسول الله، ما  عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله 
لة، آنيته كعدد نجوم السماء،  الكوثر الذي أعطاك الله؟ قال: »نهر كما بين صنعاء إلى أَحيْر
رسول الله  يا  إنها  الخطاب:  عمر بن  يقول  قال:  الإبل«،  كأعناق  أعناقها  طير  ترده 

م منها«)٢). ة؟ قال: »آكلها أَحنْرعَح نَحاعِمَح لَح
ا«. وقد سمعت في هذا الحديث أو غيره: »من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدًا

قلت: روى البخاري)3) عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
»الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه«. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: إن 
ا يزعمون أنه نهر في الجنة، قال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه  ناسًا

الله. انتهى.
والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو كثير في القدر كوثرا. ثم قال تعالى: 
الأرذل  الأقل  أي:  ک ﴾  ﴿ ک  عدوك،  عباس:  ابن  قال  ک ﴾،  ﴿ ک 

المنقطع من كل خير.

)١( سيرة ابن هشام )٢/39-4١).
)٢( رواه أحمد في المسند )٢٢6/3( من طريق الزهري عن عبد الله بن مسلم به.

)3( البخاري ]6578، 4966[، ومسلم ]٢303[ بنحوه.
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عبد  انة بن  رُكَح كان  قال:  يسار  إسحاق بن  أبي  حدثني  إسحاق)١):  ابن  قال 
يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف أشدَّ قريش، فخلا برسول الله H في 
بعض شعاب مكة، فقال له رسول الله H: »يا ركانة، أل تتقي الله، وتقبل ما 
أدعوك إليه؟« قال: إني لو أعلم أن الذي تقول حقٌّ لتبعتك. قال: فقال له رسول الله 
»فهلم  قال:  نعم؛  قال:  أقول حق؟«  ما  أن  تعلم  إن صرعتك  »أرأيت   :H
 H حتى أصارعك«. قال: فقام إليه ركانة يصارعه، فلما بطش به رسول الله
أضجعه ل يملك من نفسه شيئًاا، ثم قال: عُدْر يا محمد فعاد، فصرعه. قال: فقال: يا 
محمد، والله إن هذا للعجب أن تصرعني! قال رسول الله H: »وأعجب من 
ذلك إن شئت أُريكه إن اتقيت الله واتبعت أمري«. قال: وما هو؟ قال: »أدعو لك 
هذه الشجرة التي ترى فتأتيني«. قال: ادعها فدعاها، فأقبلت حتى وقفت بين يدي 
قال:  مكانها.  إلى  فرجعت  مكانك.  إلى  ارجعي  لها:  فقال  قال:   .H رسول 
الأرض،  أهل  بصاحبكم  مناف، ساحروا  عبد  بني  يا  قال:  قومه،  إلى  ركانة  فذهب 

. ثم أخبرهم بالذي رأى والذي صنع. فوالله ما رأيت أسحر منه قطُّ

قال ابن إسحاق)٢): ودعا رسول الله H قومه إلى الإسلام، وكلمهم 

ةُ / ]59[ بن الأسود والنَّضرْر بن الحارث والأسود بن عبد  معَح فأبلغ إليهم، فقال له زَح

لَحكٌ يدث  يَحغوث وأُبيَّ بن خلف والعاص بن وائل، فقالوا: يا محمد، لو جُعِلَح معك مَح

عنك الناس ويرى معك! فأنزل الله في ذلك من قولهم: ﴿ ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ ]الأنعام:8[ إلى قوله: ﴿ پ پ ﴾ ]الأنعام:9[.
)١( سيرة ابن هشام )٢/36-35).
)٢( سيرة اين هشام )4١/٢-4٢).
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خلف  وأمية بن  المغيرة  بالوليد بن  بلغنا  فيما   H رسول الله  ومرَّ  قال: 
وأبي جهل بن هشام، فغمزوه واستهزأوا به، فغاظه ذلك، فأنزل الله عليه في ذلك من 

ٹ  ٿ ٿ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ﴿ ڀ  أمرهم: 
ٹ ﴾ ]الأنعام:١0[.

E
في  النصارى)١)،  على  الرد  كتاب  في   V تيمية  ابن  العباس  أبو  الشيخ  قال 

تقرير نبوة محمد H بالأدلة العقلية والنقلية:

ومما ينبغي أن يعلم أن الله تعالى إذا أرسل نبيًّا وأتى بآية دالة على صدقه قامت 
بها الحجة وظهرت بها المحجة، فمن طالبه بثانية طالبه بثالثة، وإذا جاء بثالثة طالبه 
برابعة، وطَحلَحبُ المتعنتين ل أمد له. ومعلوم أنه من قامت عليه حجة في مسألة علم أو 
حق من حقوق العباد التي يتخاصمون فيها، وقال: أنا ل أقبل حتى تقوم عليه حجة 
ن الحكامُ الخصومَح من ذلك. فحق الله الذي  كِّ يُمَح ا، ول  ثانية وثالثة كان ظالمًاا متعديًا
بينة  قامت  وإذا  أولى،  به وبرسله  توحيده والإيمان  به من  الإيمان  العباد  أوجب على 

توجب على الخلق الإيمان برسله ل يجب إجابة الطالب إلى ثانية وثالثة.

الأدلة  فإن  الآيات،  بين  سبحانه  فيتابع  حكمة  الآيات  تتابع  في  يكون  قد  ثم 
فقد  أوكد وأظهر وأيسر لمعرفة الحق،  كلما كثرت وتواردت على مدلول واحد كان 
يبلغ هذا،  ما ل  يبلغ هذا  يعرف دللة الآخر، وقد  الأدلة من ل  أحد  رِف دللة  عْر يَح
كما فعل بآيات موسى وآيات محمد H، ]وكما[ صدَّ المكذبين)٢) عن الإيمان 

)١( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )4٢9/6-45١).
)٢( في المخطوط: »كلما«، والمثبت من الجواب الصحيح )430/6).
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بمحمد حتى يمانعوه ويسعوا في معارضته والقدح في آياته فيظهر بذلك عجزهم عن 

معارضة القرآن وغيره من آياته، فيكون ذلك من تمام ظهور آياته وبراهينه، بخلاف 

ما لو اتبعوه ابتداء بدون ذلك، فإنه قد كان يُظَحن أنهم قادرون على معارضته، وكذلك 

ا يكون في ذلك على نفسه من صبره وجهاده على يقين من أمره، فإنَّ في صبرهم  أيضًا

وجهادهم ما ينالون به عظيم الدرجات في الدنيا والآخرة.

وقد تقتضي الحكمة أن ل يرسل بالآيات التي توجب عذاب الستئصال، كما 

ذكره الله تعالى في كتابه، من أن الكفار كانوا يقترحون على الأنبياء آياتٍ غير الآيات 

التي جاءوا بها، فتارة يجيبهم الله إلى ذلك لما فيه من الحكمة والمصلحة، وتارة ل يجيبهم 

لما في ذلك من المضرة والمفسدة.

إيمانهم،  في  منه  رغبة  الآيات  تلك  طلب  ربما   H الرسول  كان  وقد 
فيجاب بأن تلك الآيات ل تستلزم الهدى، بل تستلزم إقامة الحجة وتوجب عذاب 
الستئصال. والله تعالى قد يظهر الآيات الكثيرة مع طبعه على قلب الكافر، كفرعون 
وأبي لهب وغيرهما، لما في ذلك من الحكمة العظيمة كما دل على ذلك القرآن والتوراة 
وغيرهما، وقد بين أنه ل يظهرها لنتفاء الحكمة فيها أو لوجود المفسدة، قال تعالى: 

ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ﴿ ى 
﴿ ٱ ٻ ٻ  وقال:  بعدها  الآيتين  ]الأنعام:١09[  ئى ئى ئى ی ی ی ﴾ 
ما  أنه  سبحانه  وبين  الآية،  ]الإسراء:59[  ڀ ﴾  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
منعه أن يرسل بالآيات إل تكذيب الأولين بها الذين استحقوا به الهلاك، فإذا كذب 

هؤلء استحقوا ما استحقه أولئك من عذاب الستئصال.
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وهذا المعنى مذكور في كتب التفسير والحديث وغيرها من كتب المسلمين، وهو 

معروف بالأسانيد الثابتة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

فقد ذكر أهل التفسير ما رواه الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي H أن يجعل لهم الصفا ذهبًاا، وأن 
شئت  وإن  بهم،  تستأني  شئت  إن  له:  فقيل  قال:  يزرعوا،  حتى  الجبال  عنهم  ينحي 
أن نؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلك الأمم قبلهم، قال: »بل أستأني 
بهم«، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴾ 

]الإسراء:59[ الآية.

/ ]60[ وروى ابن أبي حاتم وغيره، عن مالك بن دينار قال: سمعت الحسن 
البصري يقول في قوله: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾ قال: رحمة لكم أيتها الأمة أنا 

لو أرسلنا بالآيات فكذبتم بها، أصابكم ما أصاب من قبلكم.

قال  بها  يؤمنون  فلا  آية  بعد  آية   H محمد  بها  يأتي  الآيات  كانت  وقد 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ ڇ  تعالى: 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ ۈ  قوله:  إلى  ]الأنعام:5-4[  ک ﴾  ک 
ې ې ې ې ى ى ئا ﴾ ]الأنعام:7[، إلى قوله: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ﴾ ]الأنعام:١١[.

آيات ربهم إل كانوا  آية من  تأتيهم من  تأتيهم، وما  بأن الآيات  أخبر سبحانه 
كما  الرسول،  به  جاء  ما  صدق  يرون  سوف  الحق  بتكذيبهم  وأنهم  معرضين،  عنها 

أهلك من كان قبلهم بذنوبهم التي هي تكذيب الرسل، فإن الله يقول: ﴿ ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ﴾ ]القصص:59[ الآية.
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وأخبر بشدة كفرهم بأنه لو أنزل عليهم كتابًاا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال 

الذين كفروا: إن هذا إل سحر مبين.

ا لجعله على صورة الرجل؛ إذ كانوا  وبينَّ سبحانه ]أنه[ لو جعل الرسول ملكًا

ل يستطيعون أن يروا الملائكة في صورهم، وحينئذ فكان يقع اللبس لظنهم الرسول 

ا. ا ل ملكًا بشرًا

وقال تعالى: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]الإسراء:90[ 

إلى قوله: ﴿ ئې ئى ئى ئى ی ی ﴾ ]الإسراء:95[.

وهذه الآيات التي اقترحوها لو أجيبوا بها ثم لم يؤمنوا أتاهم عذاب الستئصال 

ا هي مما ل يصلح الإتيان بها، فإن قولهم حتى تفجر لنا من الأرض  كما تقدم. وأيضًا

ا ذا زرع، والله من حكمته جعل بيته  ا يقتضي تفجير الينبوع بمكة فيصير واديًا ينبوعًا

بوادٍ غير ذي زرع، لئلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنيا فيكون حجهم 

للدنيا ل لله.

ا كان ]في[ هذا  وإذا كان له جنة من نخيل وأعناب يفجر الأنهار خلالها تفجيرًا

من التوسع من الدنيا ما يقتضي نقص درجته وانخفاض منزلته، وكذلك إذا كان له 

بيت من زخرف، والزخرف الذهب.

ا فهذا ل يكون إل يوم القيامة، وهو لم يخبرهم أن هذا  وأما إسقاط السماء كسفًا

التمثيل  يريدوا  أن  إل  القيامة، فقولهم: )كما زعمت( كذب عليه،  يوم  إل  ل يكون 

ا. فيكون القياس فاسدًا
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وأما الإتيان بالله والملائكة قبيلاًا فهذا لما سأل قوم موسى ما هو دونه أخذتهم 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ﴿ ھ  تعالى:  قال  الصاعقة، 
ڭ ۇ ۇ ﴾ ]البقرة:55[ الآيتين.

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ ۀ  تعالى:  فقال  الكتاب  إنزال  وأما 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ 
من  كتاب  إنزال  سألوا  الكتاب  أهل  أن  سبحانه  بينَّ  الآية.  ]النساء:١53[  ۈ ﴾ 
السماء وأن المشركين سألوا ذلك، وبين سبحانه أن الطائفتين ل يؤمنون إذا جاءهم 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ ۈ  المشركين:  عن  فقال  تعنتًاا.  سألوه  وإنما  ذلك، 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ﴾ ]الأنعام:7[.

وذكر عن أهل الكتاب أنهم سألوا موسى أكبر من ذلك وهو رؤية الله جهرة، 
فهم مع هذا نقضوا الميثاق وكفروا بآيات الله وقتلوا النبيين بغير حق إلى أمثال ذلك، 
وأنه بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل الله حرم عليهم طيبات أحلت لهم، فكان في 
إذا  الذين ل يهتدون  المكذبة  الأمة  أن هذه   H العتبار لأمة محمد  هذا من 
جاءتهم الآيات المقترحة التي اقترحوها لم يكن في مجيئها منفعة لهم، بل فيها ما يوجب 
عقوبة الستئصال إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها، وتغليظ الأمر عليهم، فكان أن ل ينزل 

مثل هذه الآيات الموجبة عذاب الستئصال أعظم رحمة وحكمة.

وقد عرض اللهُ على محمد H أن يهلك قومه لما كذبوه فقال »بل أستأني 
بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ل يشرك به شيئًاا«، كما في الصحيح 
عن عائشة أنها قالت للنبي H: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال: 
 »لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن 
عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت على وجهي وأنا مهموم، فلم 
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أستفق إل وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا غمامة قد أظلتني فإذا جبرائيل فناداني 
فقال: إن الله سمع قول قومك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره 
بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال: إن الله قد سمع قول قومك لك 
وما ردوا عليك، وقد بعثني إليك لتأمرني بما شئت، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، 

فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ل يشرك به شيئًاا. أخرجاه)١).

ا لم يعذبه  ولمَّا طُلِب من المسيح المائدة، كانت من الآيات الموجبة لمن كذبها عذابًا
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ ۇ  تعالى:  قال  العالمين،  من  ا  أحدًا
ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ ڄ  قوله:  إلى  ]المائدة:١١٢[  ې ﴾  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ڃ ڃ ڃ چ ﴾ ]المائدة:١١5[.

ا  الستئصال عذابًا بعذاب  للرسل  المكذبين  الله  يُهلك  التوراة  نزول  قبل  وكان 
ا  عادًا أهلك  وكما  نوح،  قوم  أهلك  كما  المكذبين  جميع   ]6١[  / به  الله  يهلك  عاجلاًا 
لمَّا  كثيرة  آيات  وأظهر  فرعون،  قوم  أهلك  وكما  لوط،  وقوم  مدين  وأهل  وثمود، 
يهلك  لم  التوراة  نزول  بعد  كان  إذ  الأرض،  في  وخبرها  ذكرها  ليبقى  أرسل موسى 

الله أمة بعذاب الستئصال، بل قال تعالى: ﴿ ې ې ې ې ى ى ئا 
ئا ئە ئە ﴾ ]القصص:43[. بل كان بنو إسرائيل لما يفعلون ما يفعلون من 

الكفر والمعاصي يعذب بعضهم ويبقى بعضهم، إذ كانوا لم يتفقوا على الكفر.

ولهذا لم يزل في الأرض من بني إسرائيل أمة باقية، قال تعالى لما ذكر بني إسرائيل: 
﴿ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾ ]الأعراف:١68[ 
عمران:١١3-١١4[  ]آل  ۇ ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ ے  وقال:   الآية. 

الآيات.

)١( البخاري ]3٢3١[، ومسلم ]١795[.
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ا H أن ل يهلك قومه  وكان من حكمته ورحمته سبحانه لما أرسل محمدًا
بعذاب الستئصال كما أهلكت الأمم قبلهم، بل عذب بعضهم بأنواع من العذاب 

كما عذب طائفة ممن كذبه بأنواع من العذاب كالمستهزئين الذين قال الله فيهم: ﴿ ٿ 
ٹ ٹ ﴾ ]الحجر:95[.

H أن  فعذب الله كل واحد بعذاب معروف، كالذي دعا عليه النبي 
يسلط الله عليه كلبًاا من كلابه فكان يترس بقومه فجاء الأسد فأخذه من بينهم. وهو 

من المشهور عند أهل السير وغيرهم، وهو عتيبة بن أبي لهب.

النبي  ابنتي  يطلقا  أن  ابنيه  أمر   H النبي  عادى  لما  لهب  أبو  وكان 
H رقية وأم كلثوم قبل الدخول، وقال عتيبة لرسول الله H: كفرتُ 
بالأذى وشق قميصه،  ثم تسلط عليه  ابنتك، ل تحبني ول أحبك.  بدينك وفارقتُ 
H: »اللهم سلط عليه كلبًاا من كلابك« فخرج في نفر من  فقال رسول الله 
، فطاف بهم الأسد تلك الليلة  قريش حتى نزلوا في مكان من الشام يقال له الزرقاء ليلاًا
فجعل عتيبة يقول: يا ويل أمي، هو والله آكلي دعاء محمد علّي قتلني وهو بمكة وأنا 

بالشام. فعدا عليه الأسد من بين القوم وأخذ برأسه فذبحه.

وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه قال: لما طاف الأسد بهم تلك الليلة انصرف 
عنهم قاموا فجعلوا عتيبة في وسطهم، فأقبل الأسد يتخطاهم حتى أخذ برأس عتيبة 

ففدغه)١).

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ ڳ  تعالى:  قال 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴾ ]التوبة:5٢[، فأخبر أنه يعذب الكفار 

)١( دلئل البيهقي )339/٢( وأبي نعيم )٢/589-585).
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فكان  ذلك.  غير  بعذاب  وتارة  تارة،  الحدود  وإقامة  بالجهاد  المؤمنين  عباده  بأيدي 

تعذيبهم بمثل هذه الأسباب مما يوجب إيمان أكثرهم، كما جرى لقريش وغيرهم فإنهم 

به  المنفعة  وانقطعت  لبادوا  قبلهم  ومن  فرعون  قوم  أهلك  كما  أهلكهم  لو  كذبوه  لما 

عنهم ولم يبق ذرية تؤمن، بخلاف ما إذا عذب بعضهم بأنواع من العذاب ولو بالهزيمة 

والأسر وقتل بعضهم كما عذبوا يوم بدر فإن في هذا من إذللهم وقهرهم ما يوجب 

إذا كانت قادرة على كمال أغراضها ل تكاد تنصرف  عجزهم مع بقائهم، والنفوس 

عنها، بخلاف ما إذا عجزت عن كمال أغراضها فإن ذلك مما يدعو إلى التوبة كما يقال: 

من العصمة أل تقدر.

ا وداعيًاا إلى التوبة، ولهذا آمن عامتهم بعد ذلك  ا وزاجرًا فكان ما وقع بهم تعجيزًا

لم يقتل منهم إل قليل، وهم صناديد الكفر الذين كان أحدهم في هذه الأمة كفرعون 

في تلك الأمة، كما روي عن النبي H قال عن أبي جهل: »هذا فرعون هذه 

الأمة«)١).

وقد ذكر الله لموسى في التوراة: »إني أقسي قلب فرعون، فلا يؤمن بك لتظهر 

آياتي وعجائبي«، بينَّ أن في ذلك من الحكمة انتشار آياته على صدق أنبيائه في الأرض. 

إذ كان موسى قد أخبر بتكليم الله له وبكتابة التوراة له، فأظهر الله له من الآيات ما 

أوجب  ما  فرعون  قلب  تقسيته  من  ذلك  ضمن  في  وكان  الأرض،  في  ذكرها  يبقى 

ا لربوبيته ل يقر به، فلذلك  ا للصانع منكرًا إهلاكه وقومه أجمعين. وفرعون كان جاحدًا

أتى من الآيات ما يناسب حاله.

)١( رواه أحمد في المسند )١/403).
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إلى  الأول، فلا يتاجون  بالكتاب  فكانوا مقرين  المسيح  بنو إسرائيل مع  وأما 
ا إلى تقرير جنس النبوة،  مثل ما احتاج إليه موسى، ومحمد H لم يكن محتاجًا
ين بالصانع، وإنما كانت  إذ كانت الرسل قبله جاءت بما يُثْربتُ ذلك، وقومه كانوا مقرِّ
الحاجة داعية إلى إثبات ]نبوته[)١). ومع هذا فأظهر الله على يديه من الآيات مثل آيات 

من قبله وأعظم.
العام  العذاب  بها  مكذِّ يستحق  التي  الستئصال  بآيات  يأت  فلم  هذا  ومع 
هُ قوم فرعون، وهود، وصالح، وشعيب، وغيرهم. فلهذا بين الله  العاجل، كما استحقَّ
في القرآن أن هذه الآيات إذا جاءت ل تنفعهم إذ كانوا ل يؤمنون بها، / ]6٢[ ولكنْر 
المانع  كذبوا حينئذ، ومع وجود  إذا  الستئصال  يستحقون عذاب  كانوا  إذ  تضرهم 
وعدم المقتضي ل يصلح الفعل على قول الجمهور القائلين بالحكمة، ومن لم يعلل فلا 

يطلب ]سببًاا[)٢) ول حكمة، بل يرد الأمر إلى محض المشيئة، قال تعالى: ﴿ ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴾ ]الإسراء:59[.

وهو يعلم أن قلوب هؤلء كقلوب أولئك الأولين، فيكذبون بها فيستحقون 
ما استحقه أولئك كقوم نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم. قال تعالى: ﴿ ٱ 
]الذاريات:53-5٢[،  ٺ ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ئې ﴾  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ ئو  تعالى:  وقال 
﴿ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴾  الكتاب:  أهل  عن  وقال  ]البقرة:١١8[. 

]التوبة:30[ الآية، وقال تعالى: ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

سورة  في  هذا  ذكر  ]القمر:45-43[،  ئۆ ﴾  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
)١( في المخطوط: »النبوة«.

)٢( في المخطوط: »شيئًاا«، والتصويب من الجواب الصحيح )446/6).
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سحر  هذا  وقولهم:  الآيات  عن  وإعراضهم  القمر  انشقاق  فيها  ذكر  التي  اقتربت 

ې  ې  ې  ۉ  ﴿ ۉ  تعالى:  وقال  أهوائهم.  واتباعهم  وتكذيبهم  مستمر 
ما  فيه مزدجر: أي  ما  به  الغيب وما أخبر  أنباء  ]القمر:4[، أي: من  ې ى ﴾ 
يزجرهم عن الكفر، إذ كان في تلك الآيات بيان صدق الرسول H والإنذار 

ڱ  ﴿ ڳ  القصة:  عقيب  يقول  ولهذا  المتقدمون،  عذب  كما  بالعذاب  كذبه  لمن 
لمن كذب رسلي،  كان عذابي  أي كيف  ]القمر:١6، ١8، ٢١، 30، 37، 39[،  ڱ ڱ ﴾ 
الرسل،  به  أخبرت  الذي  قوله  صدق  يبين  مجيئه؟  قبل  بذلك  إنذاري  كان  وكيف 

وعقوبته لمن كذبهم.

ثم ذكر قصة المكذبين لنوح وهود وصالح ولوط، إلى قوله: ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴾ ]القمر:4١-4٢[، فإن قوم فرعون كذبوا 
بجميع آيات موسى ]وجميع آيات الأنبياء، وكذبوا بجميع الآيات الدالة على وجود 
الرب وقدرته ومشيئته، إذ كانوا جاحدين للخالق منكرين له فكذبوا بآياته كلها[)١). 
ثم قال: ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]القمر:43[، أي كفاركم أيتها الأمة التي أرسل إليها 
ا وصالحًاا ولوطًاا وموسى:  ا وهودًا محمد H خير من أولئك الذين كذبوا نوحًا
﴿ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴾ ]القمر:43-44[، وذلك أن كونكم 
ا منهم ل تستحقون  أن يكون لكونكم خيرًا إما  إذا كذبتم  ما عذبوا  ل تعذبون مثل 
الزبر،  في  براءة  لكم  فيكون  يعذبكم  ل  أنه  أخبر  الله  لكون  أو  استحقوا،  ما  مثل 
فتعلمون ذلك بخبره، فإن ما يفعله الله تارة يعلم بخبره وتارة بمشيئته)٢) وحكمته 
 وعدله، فإما أن تكونوا علمتم هذا من هذا الوجه أو من هذا الوجه، هذا إن نظر إلى 

)١( في المخطوط تقديم وتأخير، والتصويب من الجواب الصحيح )448/6).
)٢( في الجواب الصحيح )449/6(: »بسنته« بدل »مشيئته«.
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فعل الله الذي ل طاقة للبشر به، وإن نظر إلى قوة الرسول وأتباعه فيقولون: ﴿ ئە 
ئە ئو ﴾ فإنهم أكثر وأقوى، كقوله: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ئۆ  ئۇ  ﴿ ئۇ  تعالى:  فقال  ا.  ومنظرًا أموالًا  أي  ]مريم:74-73[،  ۋ ﴾  ۇٴ 
]القمر:45[ أخبر بهزيمتهم وهو بمكة في قلة من الأتباع وضعف منهم. ول  ئۆ ﴾ 

يظن أحد بالعادة المعروفة أن أمره يظهر ويعلو قبل أن يقاتهلم.

وكان كما أخبر فإنهم يوم بدر وغيره هزم جمعهم وولوا الدبر، وتلك سنة الله في 
الأولين والآخرين، قال تعالى: ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ﴾ ]الفتح:٢٢-٢3[.
وحيث ظهر الكفار فإنما هو لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم، ثم 

إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم. كما قال تعالى: ﴿ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ﴾ ]آل عمران:١39[، وقال: ﴿ ی ی ی ئج ئح ئم 
ئى ئي بجبح بخ بم بى بي تج ﴾ ]آل عمران:١65[، فإذا كان من تمام الحكمة والرحمة 

ۉ  ۅ  ﴿ ۅ  قال:  كما  قبلهم،  الأمم  أهلك  كما  الستئصال  هلاك  يهلكهم  أل 
ۉ ﴾ كان أن ل يأتي بموجب عذاب الستئصال مع إتيانه سبحانه بما يقيم الحجة 
به  الآيات حصل  به من  أتى  ما  إذ كان  أكمل في الحكمة والرحمة،  المحجة  ويوضح 
كمال الخير والمنفعة والهدى وبيان الحجة على من كفر، وما امتنع به دفع به من عذاب 
الستئصال والهلاك والعذاب العام ما أوجب بقاء جمهور الأمة حتى يؤمنوا أو يتوبوا 
ويهتدوا، وكان في إرسال محمد H لما كان خاتم الرسل من الحكمة البالغة 
والمنن السابغة ما لم يكن في رسالة رسول غيره صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)١).

)١( الجواب الصحيح )٢٢9/6-45١).
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E
عشرون  بمكة  وهو   H رسول الله  على  قدم  ثم  إسحاق)١):  ابن  قال 
في  فوجدوه  الحبشة،  من  خبره  بلغهم  حين  النصارى  من  ذلك  من  قريبًاا  أو  رجلا 
المسجد، فجلسوا إليه وكلموه وسألوه، ورجال من قريش في /]63[ أنديتهم حول 
رسول الله  دعاهم  أرادوا  عما   H رسول الله  مسألة  من  فرغوا  فلما  الكعبة، 
ثم  الدمع،  من  أعينهم  فاضت  القرآن  سمعوا  فلما  القرآن،  عليهم  وتلا   H

استجابوا له وآمنوا به وصدقوا وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره.

فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا لهم: خيبكم الله من 
فلم  الرجل،  بخبر  وتأتون  لهم  ترتادون  دينكم  أهل  من  وراءكم  من  بعثكم  ركب، 
أحمق  ركبًاا  نعلم  ما  قال،  بما  وصدقتموه  دينكم  فارقتم  حتى  عنده  مجالسكم  تطمئن 
منكم. أو كما قالوا لهم. فقالوا لهم: سلام عليكم، ل نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم 

ا. ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيرًا

ويقال: إن النفر من النصارى من أهل نجران، فالله أعلم أي ذلك كان. فيقال 
والله أعلم: فيهم نزلت هؤلء الآيات: ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾ 

إلى قوله: ﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴾ ]القصص:55-5٢[.

قال ابن إسحاق)٢): وقد سألت الزهري عن هؤلء الآيات فيمن نزلت؟ فقال: 

ما زلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه، والآيات في سورة المائدة 

)١( سيرة ابن هشام )٢/37-36).
)٢( سيرة ابن هشام )٢/37).
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ئا ﴾  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ ۉ  الله:  يقول 

]المائدة:8٢[ إلى قوله: ﴿ ڌ ڎ ڎ ﴾ ]المائدة:85[.

قال ابن هشام)١): وحدثني خلاَّد بن قرة بن خالد السدوسي وغيره من مشايخ 
صعب بن  عُكابة بن  ثعلبة بن  قيس بن  بني  أعشى  أن  العلم  أهل  من  وائل  بكر بن 
 H علي بن بكر بن وائل، واسم الأعشى ميمون بن قيس، خرج إلى رسول الله

:H يريد الإسلام، فقال يمدح رسول الله
ـــدَا أرمَ ليلة  عَــيْــنــاك  تغتمض  هدَا)٢)ألم  مُسَّ لِيمُ  السَّ بات  كما  وبتَّ 

وإنمــا النساء  عشق  مِــنْ  ذاك  مَهْدداومــا  صُحْبة  اليوْم  قبلَ  تَناسيتَ 

خائنٌ هو  الــذي  الــدهــرَ  أرَى  فأفْسداولكن  عــاد  ــاي  كــفَّ أصلحتْ  إذا 

ـــا فـــقـــدتُ وثــــروة ـــانً ـــبَّ ــــردّداكُـــهـــولًا وشُ هـــر كــيــف ت ــه هــــذا الـــدَّ فــلــلّ

ولــيــدًا وكــهــلًا حــين شِبت وأمْـــرداومــا زلــتُ أبغي المــال مُــذْ أنــا يافعٌ

تعْتلي المراقيل)3)  العِيس  فَصَرْخدا)4)وأبْتذل  النُّجَيْر  بين  ما  مسافةَ 

ــمــت ــلــي أيـــن يَمَّ ـــهـــذا الــســائِ ـــرِبَ مـــوْعـــداألا أيُّ ـــث فـــــإنّ لهـــا في أهـــــلِ ي

حَفِيّ عن الأعشى به حيثُ أصْعدافــــإنْ تــســألــنْ عــني فــيــا رُبَّ ســائــلٍ

)١( سيرة ابن هشام )٢/٢9-3٢).
ا ل يرقأ بنوم. انظر: لسان العرب )٢٢4/3). )٢( مؤرقًا

)3) العيس: بالكسر: الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة، والمراقيل: الإبل المسرعة. لسان العرب 
.(٢93/١(، )١١5٢/6(

برَح على قرابة ستين  )4) النُّجير: كان حصنًاا باليمن قرب حضرموت، واليوم بقايا أطلال جنوب غربي العَح
كيلاًا شمال غربي حضرموت. 

والصرخد: مدينة بالشام كانت قصبة ما حولها، تقع شرق بصرى وجنوب السويداء في جبل الدروز،   
وقاعدة الناحية اليوم السويداء، وصرخد بلدة صغيرة متأخرة، وتدعى اليوم »صلخد« بإبدال الراء 

ا. معجم المعالم الجغرافية )ص 3١5(، )ص ١76). لمًا
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وراجعتْ النَّجاءَ  برجلَيْها  ت  أحـــرداَ)١)أجــدَّ غــيَر  ليِّينًا  خِنافًا  يــدَاهــا 
عَجْرفيَّةٌ)٢) رت  هجَّ ما  إذا  أصْيداوفيها  هيرة  الظَّ حِــرْبــاء  خِلْت  إذا 

فـــــترى لهــا مــــا أدلجــــــت  إذا  وفرقدا)3)وأمــــــا  يَغيب  ما  جَدْيًا  رقيبين 

كــلالــة مـــن  لهـــا  آوي  لا  تلاقى محمداوآلـــيـــت  حَفًى)4) حتى  ولا من 

فــواضــلــه ندىمتى ما تُناخي عند باب ابن هاشم مــن  وتلقي  تــراحــي 

ـــــرون وذكــــره ــــرى مـــا لا ي أغــــار لــعــمــري في الـــبـــلاد وأنــــدانــبــيــا ي

ــــبّ ونــــائِــــل ــــغِ ــــه صَـــــدقـــــاتٌ مــــا ت ولــيــس عــطــاء الـــيـــوم مــانــعــه غــدال

كَ لم تَــسْــمــع وَصَـــــاةَ محمد نـــبّ الِإلَـــــهِ حــيــث أوْصَــــى وأشَــهــداأجِـــــدَّ

التُّقى بــزاد من  ترحل  أنــت لم  ـــزوَّداإذا  ــتَ بعد المـــوْت مَـــنْ قــد تَ ولاقــيْ

كمثْلِه تــكــون  لا  أن  على  أرصدانــدمــتَ  كان  الــذي  لأمر  فَتُرصِد 

ــهــا ــــاك والمــَـــيْـــــتَـــــاتِ لا تــقــربــنَّ لتفْصدافــــإيَّ تأخذَنْ سهمًا حديدًا  ولا 

تنسكُنَّه لا  المــنــصــوبَ  الــنُّــصُــبَ  فــاعُــبــداوذا  والَله  ـــــان  الأوث تــعــبــد  ولا 

ـــقْـــربـــن جـــــارة كــــان ســرّهــا تَ تأبَّدا)5)ولا  أو  فانْكِحَنْ  حرامًا  عليك 

تَقْطَعَنَّه فــلا  الــقُــربــى  الــرَّحِــم  ـــداوذا  ـــقَـــيَّ لــعــاقــبــة واصــــــدق وفــــك الُم

ا: إذا سار فقلب خف يده إلى  )١) النجاء: السرعة. لسان العرب )306/١5(، وخنف البعير يخنف خنافًا
د، وهو داء في قوائم الإبل أو في اليدين، أو  وحشيه. لسان العرب )97/9(. وأحرد مأخوذ من الحَحرَح

يبس عصب إحداهما من العقال، فيخبط بيديه إذا مشى. القاموس المحيط )ص 353).
ا وقلة مبالة لسرعته، وقال الأزهري: العجرفية من  )٢( قال الجوهري: جمل فيه عجرفية: كأن فيه خرقًا

سير الإبل: اعتراض في نشاط. لسان العرب )٢35/9).
)3( الجدي الكوكب الذي يعرف به القبلة في البلاد الشمالية. والفرقد فرقدان، نجمان في السماء ل يغربان، 

ولكنهما يطوفان بالجدي. لسان العرب )68٢/١(، )334/3). 
ى، وهو الإنقاب، يقال: أنقب البعير، إذا حفي خفه. فِي يفَح )4( مصدر حَح

)5) السَرُّ: النكاح. تأبد، أي: تغرب وابعد عن النساء. 
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والضّحى يات  العَشَّ حــينِ  على  فاحمداوسبِّيح  والله  الشيطانَ  ولا تحمَد 

ذي ضرورة بائس  من  تَسْخرن  ــلِــداولا  ولا تحــســبنَّ المـــال لــلــمــرْء مُخْ

عن  فسألوه  قريش  من  المشركين  بعض  اعترضه  منها  قريبًاا  أو  بمكة  كان  فلما 
إنه  بصير  أبا  يا  له:  فقال  ليسلم،   H رسول الله  يريد  جاء  أنه  فأخبره  أمره، 
ب. فقال له: يا أبا بصير  م الزنا. فقال الأعشى: والله إن ذلك لأمرٌ ما لي فيه من أرَح يرِّ
فإنه يرم الخمر. فقال الأعشى: أما هذه فوالله إن في النفس منها لعُلالت، ولكني 
منصرف فأتروى منها عامي هذا ثم آتيه فأُسلِم. فانصرف فمات من عامه ذلك، ولم 

.(١(
H يعد إلى رسول الله

E
ولما اشتد البلاء من قريش على رسول الله /]H ]64 بعد موت عمه 
أبي طالب من سفهاء قومه وتجرأوا عليه وكاشفوه بالأذى كما تقدم خرج إلى الطائف، 
من  ير  فلم  الله،  إلى  ودعاهم  منهم،  ويمنعوه  قومه  على  وينصروه  يؤووه  أن  ورجا 
ينل قومه، وكان  لم  ما  منه  بأشدِّ الأذى ونالوا  ا، ونالوه مع ذلك  ير ناصرًا يؤوي ولم 
ا من أشرافهم إل جاءه  معه زيد بن حارثة موله، فأقام بينهم عشرة أيام ل يدع أحدًا

وكلمه، فقالوا: اخرج من بلادنا، وأغروا به سفهاءهم.
قال موسى بن عقبة)٢): ورجموا عراقيبه بالحجارة حتى اختضب نعلاه بالدماء.
زاد غيره: وكان إذا أذلقته الحجارة قعد إلى الأرض فيأخذونه بعضديه ويقيمونه، 
فإذا مشى رجموه وهم يضحكون، وزيد بن حارثة يقيه بنفسه، حتى لقد شج في رأسه 

)١( انتهى النقل من سيرة ابن هشام. وقال الحافظ ابن كثير )البداية والنهاية ١00١/٢(: »وكان الأنسب 
بابن هشام أن يؤخر ذكر هذه القصة إلى ما بعد الهجرة ول يوردها ههنا والله أعلم«. 

)٢( البداية والنهاية )٢/١34).
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ا من الطائف إلى مكة محزونًاا، وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء  ا، فانصرف راجعًا شجاجًا
المشهور: »اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، وهواني على الناس. أنت 
الراحمين، وأنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو بعيد  أرحم 
أن  غير  أبالي،  فلا  غضب  علي  بك  يكن  لم  إن  أمري،  ملكته  عدو  إلى  أو  يتجهمني، 
عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك، أو يل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ول 

حول ول قوة إل بك«.

أورده ابن إسحاق)١)، وذكر أنه دعا به حين أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه 
ويصيحون به، حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن 

ربيعة وهما فيه، ورجع من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فلما اطمأن دعا بهذا الدعاء.

النبي  خرج  طالب  أبو  توفي  لما  قال:  جعفر  عبد الله بن  عن  الطبراني)٢)  ورواه 
شجرة  ظل  فأتى  يجيبوه،  فلم  الإسلام  إلى  فدعاهم  الطائف،  إلى  ماشيًاا   H

فصلى ركعتين ثم قال: »اللهم أشكو إليك...« فذكره.

وقوله: »يتجهمني« بتقديم الجيم على الهاء أي يلقاني بالغلطة والوجه الكريه.

فأرسل إليه ربه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، وهما 
الجبلان اللذان هي بينهما، فقال: »بل أستأني بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من 

يعبد الله ل يشرك به شيئًاا«. أخرجاه في الصحيحين)3) من حديث عائشة.

)١( سيرة ابن هشام )7١/٢).
)٢( الطبراني في الكبير )73/١3(، وضعفه الألباني في الضعيفة )487/6( ]٢933[.

)3( سبق تخريجه.
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قال ابن إسحاق في روايته)١): فلما رآه ابنا ربيعة ورأيا ما لقي من ثقيف تحركت 

 H له رحمهما، فبعثا إليه مع غلامهما عداس النصراني قطف عنب، فلما وضع

يده في القطف قال: بسم الله، ثم أكل، ثم نظر عداس إلى وجهه وقال: والله إن هذا 

الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. فقال له H: من أي البلاد أنت، وما دينك؟ 

الرجل الصالح يونس بن متَّى؟ قال  نينوى)٢) قال: من قرية  قال: نصراني من أهل 

اس على رسول الله  نبي مثلي. فأكبَّ عدَّ عداس: وما يدريك؟ قال: ذاك أخي وهو 

H يقبل رأسه ويديه ورجليه يقبلهما. قال يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: 

يا عداس ما لك  أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عداس قال له: ويلك 

خير  شخص  الأرض  في  ما  سيدي  يا  قال:  وقدميه؟  ويديه  الرجل  هذا  رأس  تقبل 

من هذا، فقد أخبرني بشيء ل يعلمه إل نبي. قال: ويك يا عداس ل يصرفنك عن 

دينك، فإن دينك خير من دينه.

ا من  فلما نزل بنخلة في مرجعه قام يصلي في جوف الليل، فصرف الله إليه نفرًا
بهم  يشعر  ولم  قراءته  فاستمعوا  نصيبين،  أهل  من  وكانوا  قراءته،  فاستمعوا  الجن 
به  آمنوا  قد  منذرين،  قومهم  إلى  ولوا  الصلاة  من  فرغ  فلما   .H رسول الله 

وأجابوا إلى ما سمعوا، فقصَّ الله خبرهم عليه فقال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ ﴾ ]الأحقاف: ٢9[ الآيات.

)١( سيرة ابن هشام )7١/٢-7٢).
الضفة  على  وآثار  أطلال  اليوم  وهي  تاريخية،  شهرة  ذات  المهمة  العراق  مدن  إحدى  كانت  نينوى   )٢(
الجغرافية  المعالم  بينهما. معجم  والنهر  الشمس،  الموصل من مطلع  مدينة  مقابلة  لنهر دجلة  اليسرى 

)ص 3٢3).
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S إلى أهل  قال الحافظ ابن كثير)١): وقد ذكر ابن إسحاق خبر خروجه 

القرآن  الليلة  تلك  فقرأ  بنخلة،  بات  عنهم  انصرف  لما  وأنه  إياهم  ودعائه  الطائف 

فاستمعه الجن من أهل نصيبين. قال: وهذا صحيح، لكن قوله: إن الجن كان استماعهم 

تلك الليلة فيه نظر، فإن الجن كان استماعهم في ابتداء الإياء، ويدل عليه حديث ابن 

عباس عند أحمد)٢) قال: »كان الجن يستمعون للوحي، فيسمعون الكلمة فيزيدون 

، وكانت النجوم ل يرمى بها قبل  ا وما زادوه باطلاًا ا، فيكون ما سمعوه حقًا فيها عشرًا

ذلك، فلما بعث رسول الله H كان أحدهم ل يأتي مقعده إل رمي بشهاب 

حدث.  قد  أمر  من  إل  هذا  ما  فقال:  إبليس  إلى  ذلك  فشكوا  منه،  أصاب  ما  يرق 

فبّث جنوده، فإذا النبي H يصلي بين جبلي نخلة فأخبروه، فقال: هذا الحدث 

الذي حدث في الأرض«. رواه النسائي)3). /]65[ قال: وخروجه H إلى 

الطائف بعد موت عمه. وروى ابن أبي شيبة)4) عن عبد الله بن مسعود قال: هبطوا 

أنصتوا،  قالوا  سمعوه  فلما  نخلة،  ببطن  القرآن  يقرأ  وهو   H النبي   على 

مع  فهذا  الآيات.  پ ﴾  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ  الله:  فأنزل 

رواية ابن عباس يقتضي أن رسول الله H لم يشعر بحضورهم في هذه المرة، 

ا بعد  وإنما استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم، ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالًا قومًا

ا بعد فوج. انتهى. قوم وفوجًا

)١( تفسير ابن كثير )١76/4).
)٢( المسند )١/٢74).

)3( النسائي في الكبرى ]١١6٢6[.
)4( لم نقف عليه في مصنف ابن أبي شيبة، وهو في المستدرك )495/٢( من طريق ابن أبي شيبة.
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ا، فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل  وأقام رسول الله H بنخلة أيامًا
ا  لما ترى فرجًا يا زيد، إن الله جاعل  ا -؟ فقال:  عليهم وقد أخرجوك - يعني قريشًا
من  رجلاًا  فأرسل  مكة،  إلى  انتهى  ثم  دينه.  ومظهر  دينه  ناصر  الله  وإن  ا،  ومخرجًا
خزاعة إلى المطعم بن عدي: أدخل في جوارك؟ فقال: نعم. ودعا بنيه وقومه فقال: 
ا. فدخل رسول الله  البيت، فإني قد أجرت محمدًا البسوا السلاح وكونوا عند أركان 
H ومعه زيد بن حارثة، حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم بن عدي 
أحد.  ا، فلا يهيجه منكم  قد أجرت محمدًا إني  يا معشر قريش،  فنادى:  على راحلته، 
فانتهى رسول الله H إلى الركن فاستلمه، وصلى ركعتين، وانصرف إلى بيته 

والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته)١).

بعد  مكة  يدخل  أن  أراد  لما   H رسول الله  أن  إسحاق)٢):  ابن  وذكر 
إني  فقال:  جوارك؟  في  أدخل  شريق:  الأخنس بن  إلى  أرسل  الطائف  من  رجوعه 
حليف، والحليف ل يجير. فبعث إلى سهيل بن عمرو فقال: إن بني عامر ل تجير على 

بني كعب، فبعث إلى المطعم فأجابه إلى ذلك. انتهى.

E
الطفيل بن  فأسلم  الله،  إلى  يدعو   H رسول الله  وجعل  العلماء:  قال 
عمرو الدوسي ودعا قومه إلى الإسلام، ودعا رسول الله H أن يجعل له آية 
ا، فقال: يا رسول الله، أخشى أن يقولوا هذه مثلة. فدعا له  فجعل الله في وجهه نورًا
H فصار النور في سوطه، فهو يعرف بذي النور. فأسلم بعض  رسول الله 

)١( زاد المعاد )33/3(، والسيرة النبوية لبن كثير )٢/١53-١54).
)٢( سيرة ابن هشام )٢/٢4).
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قومه. فأقام الطفيل في بلاده إلى أن هاجر بعد الخندق ما بين السبعين إلى الثمانين بيتًاا 

من قومه، فوافَحوا رسول الله H بخيبر.

 H ذكر محمد بن إسحاق)١): أنه أسهم لهم، وأنه كان عند رسول الله
فسار معهم  المسلمين  مع  العرب خرج  ارتدت  فلما  الله رسوله،  بالمدينة حتى قبض 
إلى  المسلمين  مع  سار  ثم  كلها.  نجد  أرض  ومن  الأسدي،  طليحة  من  فرغوا  حتى 
فقال  اليمامة[)٢)،  إلى  متوجه  رؤيا ]وهو  فرأى  الطفيل،  ابنه عمرو بن  اليمامة، ومعه 
لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي، إني رأيت أن رأسي حلق، وأنه خرج من 
فمي طائر وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني فرجها، وأرى ابني يطلبني طلبًاا حثيثًاا، ثم رأيته 
لتها. قالوا: وماذا؟ قال: فأما حلق رأسي  ا. قال: أما أنا فقد أوَّ حبس عني. قالوا: خيرًا
فوضعه، وأما الطير الذي خرج من فمي فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها 
أراه سيجهد  فإني  ثم حبسه عني  إياي  ابني  فيها، وأما طلب  فأغيب  ر  فَح تُحْر فالأرض 
ثم  شديدة،  جراحة  ابنه  وجرح  باليمامة،  ا  شهيدًا  V فقتل  أصابني.  ما  يصيبه  أن 

.L ا في زمن عمر استبسل فيها، ثم قتل عام اليرموك شهيدًا

E
ثم أسري برسول الله H بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى 

بيت المقدس راكبًاا على البراق صحبه جبرائيل R، فنزل هناك وصلى بالأنبياء 

إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد.

)١( سيرة ابن هشام )٢/٢8).
)٢( في المخطوط تقديم وتأخير، والمثبت من سيرة ابن هشام )٢/٢9).
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الدنيا، فاستفتح له جبريل  الليلة من بيت المقدس إلى السماء  ثم عرج به تلك 
السلام، وأقرَّ  فردَّ عليه  به وسلم عليه  ب  البشر، فرحَّ أبا  آدم  ففتح لهما، فرأى هناك 

بنبوته، وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه، وأرواح الأشقياء عن شماله.
ثم عرج به إلى السماء الثانية، فاستفتح له فرأى فيها ييى بن زكريا وعيسى بن 

مريم R، فلقيهما وسلم عليهما، فردا عليه ورحبا به وأقرا بنبوته.
عليه  فسلم   ،S الصديق  يوسف  فيها  فرأى  الثالثة،  السماء  إلى  عرج  ثم 

ب به. ورحَّ
ثم عرج إلى السماء الرابعة، فرأى فيها إدريس S، فسلم عليه ورحب به.

ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فلقي فيها هارون بن عمران، فسلم عليه ورحب 
به وأقر بنبوته.

ب  ثم عرج به إلى السماء السادسة، فلقي فيها موسى S، فسلم عليه ورحَّ
ا بعدي يدخل  به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: إنَّ غلامًا

الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي.
ثم عرج به إلى السماء السابعة، فلقي فيها إبراهيم S، فسلم عليه ورحب 

به وأقر بنبوته.
ثم رفع إلى سدرة المنتهى. ثم رفع له البيت المعمور.

ثم عرج به إلى الجبار B، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى 
إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه خمسين صلاة.

فرجع حتى مر على موسى، فقال: بم أمرت؟ فقال: بخمسين صلاة. فقال: إن 
أمتك ل يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل 

كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت.
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فعلا به جبريل حتى أتى الجبار F وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في 

صحيحه في بعض الطرق.

ربك  إلى  ارجع  فقال:  فأخبره،  بموسى  مر  حتى  نزل  ثم  ا.  عشرًا عنه  فوضع 
فاسأله التخفيف.

ا. فلم يزل يتردد بين موسى وبين ربه تعالى حتى جعلها خمسًا

من  استحييت  قد  فقال:  التخفيف،  وسؤال  بالرجوع  موسى  فأمره   ]66[/
ربي، ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى منادٍ: قد أمضيت فريضتي، وخففت عن 

عبادي)١).

فصح  ل؟  أم  الليلة  تلك  ربه  رأى  هل  عنهم:  الله  رضى  الصحابة  واختلفت 
عن ابن عباس أنه رأى ربه)٢). وصح عنه أنه قال: رآه بفؤاده)3). وصح عن عائشة 
وابن مسعود إنكار ذلك، وقال: إن قوله: ﴿ ڑ ک ک ک ﴾ ]النجم:١3[ إنما هو 

جبريل)4).

أراه؟«)5)، أي  أنى  »نور،  قال:  أنه سأله: هل رأيت ربك؟  ذر  أبي  وصح عن 
ا«. حال بيني وبين رؤيته النور، كما في اللفظ الآخر: »رأيت نورًا

وعند ابن خزيمة عن أبي ذر قال: رآه بقلبه، ولم يره بعينه)6).

)١( البخاري ]3887[، ومسلم ]١6٢[.
)٢( الشريعة للآجريّ ]49١[، والسنة لبن أبي عاصم ]44٢[، وصححه الألباني.

)3( أخرجه مسلم ]١76[، والترمذي]3٢75، 3٢76، 3٢77[.
)4( أخرجه مسلم ]٢90، ١76[.
)5( أخرجه مسلم ]٢9٢، ١78[.

)6( كتاب التوحيد لبن خزيمة )ص٢08).
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وبين  بينه  حال  النور  أن  أي  النور،  بذكر  ذر  أبي  حديث  في  مراده  يتبين  وبهذا 

رؤيته له ببصره.
ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب، ل مجرد حصول العلم، لأنه H كان 
أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له  عالمًاا بالله على الدوام. بل مراد من أثبت له 

خلقت في قلبه كما تخلق الرؤية بالعين لغيره.

وروى ابن خزيمة)١) عن أنس قال: رأى محمد ربه. وإسناده قوي.
وروى يونس عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال: سأل مروان أبا هريرة: 

هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم.
وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وذكر إنكار عائشة أنه رآه، قال 

الزهري: ليست عندنا أعلم من ابن عباس)٢).
وفي تفسير ابن سلام عن عروة أنه كان إذا ذكر إنكار عائشة للرؤية يشتد عليه.

ا رأى ربه)3). وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه حلف أن محمدًا
في  الخلال  فروى  حنبل،  أحمد بن  الإمام   H لنبينا  الرؤية  أثبت  وممن 
كتاب السنة عن المروزي: قلت لأحمد: إنهم يقولون إن عائشة قالت: »من زعم أن 
ا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية«، فبأي معنى تدفع قولها؟ قال: بقول النبي  محمدًا

H: »رأيت ربي«، قول النبي أكبر من قولها.

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره)4).

)١( كتاب التوحيد )ص١99).
)٢( القائل هو معمر الراوي عن الزهري، كما في تفسير عبد الرزاق )3/٢5٢).

)3( تفسير عبد الرزاق )٢53/3).
)4( زاد المعاد )37/3( والفتاوى )304/6).
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ا لهذا،  قال شيخ الإسلام ابن تيمية)١): وليس قول ابن عباس: »إنه رآه« مناقضًا
ول قوله: »رآه بفؤاده«. وقد صح عنه أنه قال: »رأيت ربي F«)٢). ولكن لم يكن 
هذا في الإسراء، ولكن كان بالمدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح ثم أخبرهم عن 
ا، فإن رؤيا الأنبياء  رؤية ربه تلك الليلة وعلى هذا بنى الإمام أحمد فقال: نعم رآه حقًا
حق ول بد. ولكن لم يقل أحمد: إنه رآه يقظة. ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه. 
ولكن مرة قال: رآه، ومرة قال: رآه بفؤده. فحكيت عنه روايتان، وحكيت عنه الثالثة 
فيها  ليس  بعيني رأسه. وهذه نصوصه موجودة  رآه  أنه  ف بعض أصحابه  تَحصرَح من 

ذلك.

ومن العلماء من جمع بين قول عائشة وابن عباس وقال: إن عائشة أنكرت رؤية 
ذكر  عباس  وابن  ]الأنعام:١03[،  ٹ ﴾  ٹ  ﴿ ٿ  بقوله:  واحتجت  العين، 

رؤية الفؤاد، ول منافاة بينهما، ومنهم من جعلهما قولين مختلفين.

قال:  ومن  الإثبات،  من  فيه  لما  عباس  ابن  قول  يرجحون  السنة  أهل  وأكثر 
ا غالط قائل قولًا لم يقله أحد من  H رآه بعينيه في الدنيا فهو أيضًا النبي  إن 
الصحابة ول الأئمة. والمنقول في رؤية العين في الدنيا عن النبي H كله كذب 
وأما  بعينه.  رآه  إنه  قط:  يقل  لم  فإنه  أحمد  عن  وكذلك  العلم،  أهل  باتفاق  موضوع 
الآثار  اتباع  فالواجب   ، أصلاًا البتة  رؤيته  ذكر  منها  شيء  في  فليس  المعراج  أحاديث 
الثابتة في ذلك، وما كان عليه السلف والأئمة هو إثبات مطلق الرؤية بالفؤاد. انتهى 

كلامه.

)١( في مجموع الفتاوى )508-507/6).
)٢( أخرجه أحمد في المسند )١/٢85).
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E
فلما أصبح رسول الله H في قومه أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى، 

فاشتد أذاهم له وتكذيبهم.

ومرَّ به أبو جهل عدو الله فجاء حتى جلس إليه، فقال كالمستهزئ: هل كان من 
شيء؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت 
يكذبه مخافة  أنه  يره  فلم  قال:  نعم.  قال:  ثم أصبحت بين ظهرانينا؟  قال:  المقدس. 
حدثتني  بما  أتحدثهم  قومك  دعوت  إن  قال:  إليه.  قومه  دعا  إن  الحديث  يجحده  أن 
وجاؤوا  المجالس  إليه  فانقضت  لؤي.  كعب بن  بني  معشر  يا  قال:  نعم.  قال:  به؟ 
 :H ث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله  إليهما. فقال: حدِّ حتى جلسوا 
الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين  إني أسري بي 

ظهرانينا؟ قال: نعم.

ق، ومن بين واضع يده على رأسه متعجبًاا. فقال المطعم بن عدي:  فمن بين مصفِّ
كل أمرك قبل اليوم كان ]أممًاا[)١) غير قولك هذا، أنا أشهد أنك كاذب. كنا نضرب 
ا، فتزعم أنك أتيته في ليلة        ا شهرًا ا ومنحدرًا ا شهرًا أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعدًا

واللات والعزى ل أصدقك.

فقال أبو بكر: يا مطعم، بئس ما قلت لبن أخيك، جبهته وكذبته. أنا أشهد أنه 
صادق. فقالوا: يا محمد، صف لنا بيت المقدس كيف بناؤه، وكيف هيئته، وكيف قربه 
من الجبل؟ وفي القوم من سافر إليه. فذهب ينعت لهم: بناؤه كذا، وهيئته كذا، وقربه 

)١( في المخطوط: )بما(، والمثبت من مصادر التخريج مثل معجم أبي يعلى )ص44(، وفضائل بيت المقدس 
)ص8٢).
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ا ما كرب مثله،  من الجبل كذا. فما زال ينعت لهم حتى التبس عليه النعت، فكرب كربًا

فجيء بالمسجد حتى وضع دون دار عقيل أو عقال.

ا  ها. فجعل ينظر إليه ويعدها بابًا فقالوا: فكم للمسجد من باب؟ ولم يكن عدَّ
ا ويعلمهم، وأبو بكر يقول: صدقت، أشهد أنك رسول الله. بابًا

/]67[ فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. فقالوا لأبي بكر: أتصدقه أنه 
ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه بما هو أبعد 

من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فبذلك سمي أبو بكر »الصديق«.

ورجوعه،  مسراه  في  عنها  فأخبرهم  عيرنا.  عن  أخبرنا  محمد،  يا  قالوا:  ثم 
وأخبرهم عن وقت قدومها، وعن البعير الذي يقدمها. وكان الأمر كما قال. ورموه 
ا)١). ا، وأبى الظالمون إل كفورًا بالسحر وقالوا: صدق الوليد. ولم يزدهم ذلك إل ثبورًا

E
عن الزهري قال: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وكذا قال عروة. وقال السدي 
ا. وقال ابن عبد البر وغيره: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران)٢). ستة عشر شهرًا

ا، وأرباب  والصحيح أن الإسراء مرة واحدة، وقيل: مرتان: مرة يقظة ومرة منامًا
هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله: »ثم استيقظت« وبين 
سائر الروايات. ومنهم من قال: مرتين قبل الوحي لقوله في حديث شريك: »وذلك 

قبل أن يوحى إليه«، ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الأحاديث.

)١( دمج المؤلف بين حديث ابن عباس الذي في مسند أحمد )309/١( وغيره وبين حديث أم هانئ الذي 
أخرجه أبو يعلى في معجمه )ص44).

)٢( زاد المعاد )43/3(، والبداءة والنهاية )٢/١07).
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بيت  إلى  مكة  من  مرة  به  أسري   S بأنه  المتأخرين  من  بعض  صرح  وقد 
المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء، 
ا ولم  ومن ظفر بهذا المسلك فإنه ظفر بشيء تخلص به من الإشكالت. فهذا بعيد جدًّ

ينقل هذا عن أحد من السلف، قاله ابن كثير في التفسير)١).

وقال صاحب الهدي)٢) V: والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان 
بمكة مرة واحدة بعد البعثة. ويا عجبًاا لهؤلء الذين زعموا أنه مرارٌ كيف ساغ لهم أنه 
ا  في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين، ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسًا
فيقول: أمضيت فريضتي، وخففت عن عبادي. ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين ثم 
ا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد  ا. وقد غلط الحفاظ شريكًا ا عشرًا يطها عشرًا
المسند منه ثم قال: »فقدم وأخر وزاد ونقص«، ولم يسرد الحديث، فأجاد V. انتهى.

وحكى القاضي عياض عن الزهري أنه كان بعد المبعث بخمس سنين، ورجحه 
القرطبي والنووي)3) واحتج بأنه ل خلاف أن خديجة J صلت معه بعد فرض 
الصلاة، ول خلاف أنها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث وإما بخمس، ول خلاف أن 

فرض الصلاة كان ليلة الإسراء.

رمضان،  في  الصحيح  على  سنين  بعشر  المبعث  بعد  خديجة  موت  بأن  وتعقب 
وذلك قبل أن تفرض الصلاة. ويؤيده إطلاق حديث عائشة بأن خديجة توفيت قبل 

أن تفرض الصلوات الخمس، ويلزم منه أن يكون موتها قبل الإسراء وهو المعتمد.

)١( تفسر ابن كثير )4/3).
)٢( زاد المعاد )3/4٢).

)3( شرح صحيح مسلم )٢09/٢-٢١0(، والشفاء )١/١94).



227
بثلاث  الهجرة  قبل  توفيت  بأنها  عائشة  جزم  فيرده  وفاتها  سنة  في  تردده  وأما 
سنين، قاله الحافظ ابن حجر)١). وقيل: إن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة، قاله ابن 
حزم)٢) وادعى فيه الإجماع. وذكر النووي في فتاواه أنه كان في ثالث عشر ربيع الآخر، 
وقال في شرح مسلم)3): في ربيع الأول، وقيل كان ليلة السابع والعشرين من رجب. 

واختاره الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي. والله أعلم.

E
في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وبين أعدائه، وجعلها مبدأًا لإعزاز 

دينه ونصر عبده ورسوله.

قتادة  عمر بن  عاصم بن  عن  صالح  محمد بن  حدثني  ]الواقدي[)4):  قال 
ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا: أقام رسول لله H بمكة ثلاث سنين من أول 
نبوته مستخفيًاا، ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين، يوافي الموسم 
كل عام يتبع الناس في منازلهم وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى أن 
ا ينصره ول يجيبه، حتى ليسأل  يمنعوه حتى يبلغ رسالت ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحدًا
عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول: »يا أيها الناس، قولوا: ل إله إل الله تفلحوا 
ا في الجنة«، وأبو  مِتُّم كنتم بها ملوكًا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، فإذا 
 H لهب وراءه يقول: ل تطيعوه فإنه صابئ كذاب، فيردون على رسول الله

)١( الفتح )7/٢4٢).
)٢( الفتح )٢4٢/7(، وفي جوامع السيرة )ص68( اقتصر على أن الإسراء كان قبل الهجرة.

)3( شرح مسلم )٢/٢١0).
)4( في المخطوط: »الترمذي«، والصواب ما أثبتناه من طبقات ابن سعد )١/٢١6).
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وهو  يتبعوك،  لم  حيث  بك  أعلم  وعشيرتك  أسرتك  ويقولون:  ويؤذونه  الرد  أقبح 

يدعوهم إلى الله ويقول: اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا.

 H ]68[/ ى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله قال: وكان ممن يسمَّ

وفزارة  فة  صَح حَح ومحارب بن  صعصعة  عامر بن  بنو  عليهم:  نفسه  وعرض  ودعاهم 

وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو نصر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن 

كعب والحضارمة وعُذرة. فلم يستجب منهم أحد، انتهى.

وذكر بعض أهل السير)١) عن ابن عباس قال: حدثني علي بن أبي طالب قال: 

 ،I على قبائل العرب خرج هو وأبو بكر الصديق H لما مر رسول الله

رجلاًا  وكان  إليهم،  بكر  أبو  فتقدم  معه،  وأنا  العرب  مجالس  من  مجلس  إلى  فدفعنا 

من  فقال:  ربيعة.  من  فقالوا:  القوم؟  من  فقال:  عليه،  فردوا  عليهم،  فسلَّم  نسابة، 

أنتم؟  العظمى  العظمى، قال: وأي هامتها  قالوا: من هامتها  أم لهازمها)٢)؟  هامتها 

قالوا: من ذهل الأكبر، قال: فمنكم عوف الذي يقال فيه: ل جدب بوادي عوف؟ 

قالوا: ل. قال: فمنكم بسطام بن قيس أبو اللواء ومنتهى الأحياء؟ قالوا: ل. قال: 

فمنكم جساس بن مرة حامي الذمار ومانع الجار؟ قالوا: ل. قال: فمنكم الحوفزان 

قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا: ل. قال: فمنكم المزدلف صاحب العمامة؟ قالوا: 

ل. قال: فأنتم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا: ل، قال: فأنتم أصهار الملوك من لخم؟ 

قالوا: ل. قال: فلستم ذهلاًا الأكبر، أنتم ذهل الأصغر.

)١( ثقات ابن حبان )8١/١ فما بعدها(، ودلئل أبي نعيم )٢8٢/١).
ي تحت الأذن، والمعنى: أنتم من أعلاها أم من أدناها؟ )٢) لهازم: مفرد لهزم، وهي العظم الناتئ في اللَّحْر
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فقام إليه غلام من بني شيبان قد بقل وجهه يقال له: دغفل، فقال له: يا هذا، 
إنك قد سألتنا فأخبرناك ولم نكذبك شيئًاا، فممن الرجل؟ قال أبو بكر: من قريش. 
فقال: بخ بخ أهل الشرف والرئاسة، فمن أيِّ القرشيين أنت؟ قال: من ولد تيم بن 
مرة. فقال الفتى: أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة؟ أمنكم قصي الذي جمع القبائل 
ا؟ قال: ل، قال: فمنكم هاشم الذي هشم الثريد  عًا من فهر وكان يدعى في قريش مُجَحمِّ
نتِون عجاف؟ قال: ل. قال: فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب  لقومه ورجال مكة مُسْر
مطعم طير السماء، الذي كان كالقمر يضيء في الليلة الداجية الظلماء؟ قال: ل. قال: 
بالناس أنت؟ قال: ل. قال: فمن أهل الحجابة؟ قال: ل. قال:  فمن أهل الإفاضة 
الندوة أنت؟ قال: ل. قال: فمن  السقاية أنت؟ قال: ل. قال: فمن أهل  فمن أهل 
ا إلى رسول الله  أهل الرفادة أنت؟ قال: ل. قال: فاجتذب أبو بكر زمام ناقته راجعًا

H فقال الغلام:
يــدفــعــه دَرًا  الــســيــل  دَرُّ  يصدعهصـــــادف  وحينًا  حينًا  يَهِيضه)١) 

 ،H أما والله لو شئت أخبرتك من أي قريش أنت! فتبسم رسول الله
فقال علي: يا أبا بكر، وقعت من الأعرابي على باقعة. فقال: أجل، يا أبا حسن، ما من 

طامة إل وفوقها طامة، والبلاء موكل بالمنطق.

قال السهيلي)٢): وزاد قاسم بن ثابت تكملة الحديث قال: ثم دفعنا إلى مجلس 
آخر عليهم السكينة والوقار، فتقدم أبو بكر فسلم. قال علي: وكان أبو بكر في كل خير 
ا، فقال: ممن القوم؟ فقالوا: من شيبان بن ثعلبة، فالتفت أبو بكر إلى رسول الله  مقدمًا

)١( أي يكسره. لسان العرب ٢49/7.
)٢( الروض الأنف )4/6١).
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H وقال: بأبي أنت وأمي، هؤلء غرر في قومهم، وفيهم مفروق قد غلبهم 
من  ا  مجلسًا القوم  أدنى  فكان  تريبتيه،  على  تسقطان  غديرتان  له  وكان  ولسانًاا،  جمالًا 
أبي بكر، فقال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق: إنا لنزيد على الألف ولن 
فقال مفروق: عليها  فيكم؟[)١)  المنعة  بكر: كيف  أبو  ]فقال  قلة.  الألف من  يغلب 
عدوكم؟  وبين  بينكم  الحرب  وكيف  بكر:  أبو  فقال  حد.  قوم  ولكل  والجهد،  الجد 
حين  لقاء  نكون  ما  لأشد  وإنا  نلقى،  لحين  غضبًاا  نكون  ما  لأشد  إنا  مفروق:  فقال 
نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولد، والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله، 
يُديلنا مرة ويديل علينا أخرى. لعلك أخو قريش؟ فقال له أبو بكر: أوقد بلغكم أنه 

رسول الله؟ فها هو ذا.

فقال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك، فإلى ما تدعو إليه، يا أخا قريش؟ فتقدم 
H فقال: أدعو إلى شهادة أن ل إله إل الله وحده ل شريك له،  رسول الله 
الله  أمر  على  ظاهرت  قد  ا  قريشًا فإن  وتنصروني،  تؤووني  أن  وإلى  رسول الله،  وأني 

وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد.

 :H ا، يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله فقال مفروق: وإلى ما تدعو إليه أيضًا
﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ﴾ ]الأنعام:١5١[ الآية.

ا؟ فتلا رسول الله H: ﴿ چ چ  فقال مفروق: وإلى ما تدعوا إليه أيضًا
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ 

ڈ ژ ژ ﴾ ]النحل:90[.

)١( ما بين المعقوفين ليس في المخطوط، والمثبت من الروض الأنف )4/6١-6٢).
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فقال مفروق: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، 

بوك وظاهروا عليك. ولقد أًافكَِح قوم كذَّ

أراد أن يشرك في الكلام هانئ بن قبيصة، فقال: وهذا هانئ بن قبيصة  وكأنه 
شيخنا وصاحب ديننا. فقال هانئ: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، وإني أرى أن 
أول ول آخر  له  إلينا ليس  تَحه  إياك[)١) على دينك لمجلس جلسْر ديننا ]واتباعنا  تركنا 
نٌ في الرأي وقلة نظر في العاقبة، وإنما تكون الزلة مع العجلة، ومن ورائنا قوم  هَح وَح لَح

ا، ولكن نرجع وترجع وننظر. نكره أن نعقد عليهم عقدًا

وكأنه أحب أن يشرك في الكلام المثنى بن حارثة، فقال: وهذا المثنى بن حارثة 
والجواب  قريش،  أخا  يا  مقالتك  سمعت  قد  المثنى:  فقال  حربنا.  وصاحب  شيخنا 
هو جواب هانئ بن قبيصة في ترك ديننا واتباعنا إياك في مجلس جلسته إلينا ليس له 
أول ول آخر، وإنما نزلنا بين ضربي اليمامة والسماوة. فقال رسول الله H: ما 
هذان الضربان؟ /]69[ فقال: أنهار كسرى ومياه ]العرب[)٢)، فأما ما كان من أنهار 
العرب  كسرى فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، وأما ما كان من مياه 
فذنبه مغفور وعذره مقبول، وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى، ل نحدث حدثًاا 
ول نؤوي محدثًاا. وإني أرى أن هذا الأمر مما تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤويك 

وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا.

فقال رسول الله H: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، فإنَّ دين 
الله لن ينصره إل من حاطه من جميع جوانبه، أرأيتم إن لم تلبثوا إل قليلاًا حتى يورثكم 

)١( في المخطوط: »واتباعناك«، والمثبت من الروض الأنف )63/4).
)٢( في المخطوط: »كسرى«، والمثبت من الروض )63/4).
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الله أرضهم وديارهم وتفترشوا نساءهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال النعمان بن 

شريك: اللهم لك ذا. فتلا رسول الله H: ﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾ ]الأحزاب:46-45[.

ثم نهص النبي H فأخذ بيدي أبي بكر فقال: يا أبا بكر، يا أبا حسين، أية 

أخلاق في الجاهلية ما أشرفها، بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض، وبها يتحاجزون 

فيما بينهم.

النبي  بايعوا  حتى  نهضنا  فما  والخــزرج،  الأوس  مجلس  إلى  دفعنا  ثم  قال: 

ا. انتهى. ا صبرًا H وكانوا صدقًا

E
قال ابن إسحاق)١): فلما أراد الله سبحانه إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده 
الأنصار،  النفر من  فيه  لقي  الذي  الموسم  إلى   H له، ]خرج[)٢) رسول الله 

فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم.

ا، قال: فحدثني  العقبة لقي رهطًاا من الخزرج أراد الله بهم خيرًا فبينما هو عند 
 H عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: لما لقيهم رسول الله
قال: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا 
عليهم  وعرض  الله  إلى  فدعاهم  معه،  فجلسوا  قال:  بلى.  قالوا:  أكلمكم؟  تجلسون 

الإسلام، وتلا عليهم القرآن.

)١( سيرة ابن هشام )8١/٢).
)٢( في المخطوط: »فخرج«، والمثبت من سيرة ابن هشام )8١/٢).



233
قال: وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا 
هم في بلادهم،  وْر أهل كتاب وعلم، وكانوا أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد غزَح
فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيًاا مبعوثٌ الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم 

معه قتل عاد وإرم.

فلما كلم رسول الله H أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: 
يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقُنكم إليه. فأجابوه فيما 
قد  إنا  وقالوا:  الإسلام،  من  عليهم  عرض  ما  منه  وقبلوا  قوه،  صدَّ بأن  إليه  دعاهم 
تركنا قومنا، ول قوم بينهم من الشر والعداوة ما بينهم، فعسى الله أن يجمعهم بك، 
فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، 
 H فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله 

راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا)١).

قال ابن إسحاق)٢): وهم - فيما ذكر لي - ستة نفر من الخزرج، من بني النجار 
أسعد بن زرارة وهو أبو أمامة، وعوف بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء، ومن 
بني زريق بن عامر بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج رافع بن 
عامر بن  قطبة بن  سلمة  بني  ومن  زريق،  عامر بن  عمرو بن  العجلان بن  مالك بن 
عدي بن  بن[)3)  ]عبيد  بني  ومن  عامر،  عقبة بن  كعب  حرام بن  بني  ومن  حديدة، 
عبيد.  سنان بن  النعمان بن  رئاب بن  عبد الله بن  جابر بن  سلمة  كعب بن  غنم بن 

انتهى.

)١( انظر دلئل أبي نعيم )٢97/١(، والبيهقي )٢/433).
)٢( سيرة ابن هشام )8٢/٢).

)3( في المخطوط: »عبدان«، والتصويب من سيرة ابن هشام )٢/83).
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وليس بجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام.

قلت: قال بعضهم: ومن أهل العلم بالسير من يسقط جابر بن رئاب، ويجعل 
فيهم عبادة بن الصامت)١).

H: أتمنعون ظهري حتى أبلغ رسالت ربي؟ فقالوا:  فقال لهم النبي 

اقتتلنا به، فإن تقدم ونحن  أيامنا  يا رسول الله، إنما كانت بعاث عام الأول يوم من 

كذا ل يكون عليك اجتماع، فدعنا حتى نرجع إلى عشائرنا لعل الله يصلح ذات بيننا 

عليك  الله  جمعهم  فإن  عليك،  يجمعهم  أن  الله  فعسى  إليه،  دعوتنا  ما  إلى  وندعوهم 

، وانصرفوا إلى المدينة. واتبعوك فلا أحد أعز منك، وموعدك الموسمُ العامَح القابلَح

 ،H قال ابن إسحاق)٢): فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا رسول الله

ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم، فلم يبق دار من دور الأنصار إل وفيها ذكر من 

رسول الله H. حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر، 

النساء،  بيعة  H على  فبايعوا رسول الله  العقبة الأولى،  بالعقبة، وهي  فلقوه 

وذلك قبل أن يفرض عليهم الحرب.

هم ابن إسحاق، فذكر الستة الأول خلا جابر بن عبد الله بن رئاب، فلم  ثم عدَّ

يضرها، والسبعة تتمة الثني عشر: معاذ بن الحارث بن رفاعة، وهو ابن عفراء أخو 

 H رسول الله  إلى  دخل  أنه  وذكر  الزرقي،  قيس  عبد  وذكوان بن  المذكور، 

إلى مكة فسكنها معه فهو مهاجري أنصاري، قتل يوم أحد. وعبادة بن الصامت بن 

)١( منهم ابن حزم في جوامع السيرة )ص7١).
)٢( سيرة ابن هشام )٢/84-83).
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قيس، وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة البلوي، والعباس بن عبادة بن نضلة من بني 
سلمة. فهؤلء من الخزرج. ومن الأوس رجلان: أبو الهيثم بن التيهان من بني عبد 

الأشهل، وعويم بن ساعدة.

فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء، أي وفق بيعتهم التي نزلت بعد ذلك عند فتح 
مكة. قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله H على أن ل نشرك بالله شيئًاا 
ول نسرق ول نزني ول نقتل أولدنا ول نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ول 
نعصيه في معروف، والسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، 

وأن ل ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق حيث كنا ل نخاف في الله لومة لئم.

قال O: »فإن وفيتم فلكم الجنة، /]70[ ومن غشي من ذلك شيئًاا 
كان أمره إلى الله؛ إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه«. أخرجه البخاري)١) في صحيحه 

بأخصر من هذا فيما رأيت.

 ،H وفي رواية له: قال عبادة: »إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله
بايعناه على أن ل نشرك بالله شيئًاا ول نزني ول نقتل النفس التي حرم الله إل بالحق ول 
ننتهب نهبة ول نعصي، بالجنة)٢) إن فعلنا ذلك، وإن غشينا من ذلك شيئًاا كان قضاء 

ذلك إلى الله«. انتهى.

له  الدنيا فهو كفارة  به في  له: »ومن أصاب من ذلك شيئًاا فعوقب  وفي رواية 
وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له«)3).

)١( البخاري ]3893[، وفتح الباري )7/364-36١).
)٢( قوله: »بالجنة« متعلق بقوله في أول الحديث: »بايعناه«. فتح الباري )١/69).

)3( البخاري ]389٢[، ومسلم ]١709[.
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وقال أبو الزبير عن جابر: إن النبي H لبث عشر سنين يتبع الناس في 
منازلهم في المواسم مجنة وعكاظ وفي منازلهم من منى: »من يؤويني ومن ينصرني حتى 
ا ينصره ول يؤويه، حتى إن الرجل ليرتحل  أبلغ رسالة ربي وله الجنة«، فلا يجد أحدًا
من مضر أو من اليمن إلى ذوي رحمه فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش ل 
يفتنك. ويمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا 
فينقلب إلى أهله فيسلمون  القرآن،  فيقرئه  به  الرجل منا فيؤمن  فيأتيه  يثرب  الله من 
يظهرون  المسلمين  من  رهط  وفيها  إل  الأنصار  دور  من  دار  يبق  لم  حتى  بإسلامه، 
 H الإسلام، وبعثنا الله إليه فائتمرنا، واجتمعنا وقلنا: حتى متى رسول الله
يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فواعدناه بيعة العقبة، 
فقال له العباس: يا ابن أخي، ل أدري ما هؤلء القوم الذين جاؤوك، إني ذو معرفة 

بأهل يثرب.

قال: هؤلء  العباس في وجوهنا  نظر  فلما  عنده من رجل ورجلين،  فاجتمعنا 
»على  قال:  نبايعك؟  علام  رسول الله،  يا  فقلنا:  أحداث.  هؤلء  نعرفهم،  ل  القوم 
الأمر  وعلى  واليسر،  العسر  في  النفقة  وعلى  والكسل،  النشاط  في  والطاعة  السمع 
تقوموا في الله ل تأخذكم في الله لومة لئم،  أن  المنكر، وعلى  بالمعروف والنهي عن 
وأزواجكم  أنفسكم  منه  تمنعون  مما  وتمنعوني  عليكم  قدمت  إذا  تنصروني  أن  وعلى 

وأبناءكم، ولكم الجنة«.

ا،  فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة - وهو أصغر السبعين - فقال: رويدًا
يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إل ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه 
اليوم مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون 
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على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو 

عذركم عند الله.

فقالوا: يا أسعد أمط عنا يدك، فوالله ل نذر هذه البيعة ول نستقيلها. فقمنا إليه 
وصححه  حسن،  بإسناد  أحمد  رواه  الجنة.  بذلك  يعطينا  علينا،  فأخذ   ، رجلاًا رجلاًا 

الحاكم وابن حبان)١).

ثم انصرفوا إلى المدينة فأظهر الله الإسلام. وكان أسعد بن زرارة يجمع بالمدينة 
يقرئنا  من  إلينا  ابعث   :H النبي  إلى  والخزرج  الأوس  وكتبت  أسلم،  بمن 
القرآن، فبعث إليهم مصعب بن عمير وعمرو بن أم مكتوم الأعمى، فنزل على أبي 

أمامة أسعد بن زرارة)٢).

وروى عبد بن حميد: حدثنا عبد الرزاق)3) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين 
قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي H وقبل أن تنزل الجمعة، وهم الذين 
أيام، وللنصارى  سموا الجمعة. قالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة 
قالوا،  كما  الله  الله ونصلي ونشكر  ونذكر  فيه  نجتمع  ا  يومًا فلنجعل  فهلم  مثل ذلك، 
فقالوا: يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوا يوم العروبة. فاجتمعوا إلى 
أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين، فصلى بهم الجمعة حين اجتمعوا إليه، فذبح 

لهم شاة فتغدوا وتعشوا من شاة، وذلك لقلتهم، فأنزل في ذلك بعد: ﴿ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]الجمعة:9[.

)١( أحمد في المسند )339/3).
)٢( البداية والنهاية )٢/١47).

)3( مصنف عبد الرزاق )١59/3( ]5١44[.
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قال السهيلي)١): ومع توفيق الله لهم فيبعد أن يكون ذلك من غير إذن من النبي 
 H ثم ذكر ما رواه الدارقطني عن ابن عباس قال: »أذن النبي .H
H أن يجمع بمكة ول يبدي  بالجمعة قبل أن يهاجر، ولم يستطع رسول الله 
لهم، فكتب رسول الله H إلى مصعب بن عمير أن يجمع بهم..« الحديث)٢).

. فأسلم على يدي مصعب بن عمير خلق كثير من الأنصار،  وكانوا أربعين رجلاًا
وأسلم في جماعتهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وأسلم بإسلامهما جميع بني عبد 
الأشهل في يوم واحد: الرجال والنساء، ولم يبق منهم أحد إل أسلم، حاشا الأصيرم 
يومئذ  فأسلم  أحد،  يوم  إلى  إسلامه  تأخر  فإنه   - قيس  ثابت بن  عمرو بن  وهو   -
واستشهد ولم يسجد لله سجدة. وأخبر H أنه من أهل الجنة)3). ولم يكن في 

بني عبد الأشهل منافق ول منافقة.

ثم رجع مصعب إلى مكة في العام المقبل، وقدم على رسول الله H معه 
في ذي الحجة أوسط أيام التشريق منهم سبعون رجلاًا وهي العقبة الثالثة.

وقال ابن سعد)4): يزيدون رجلاًا أو رجلين وامرأتان.
وقال ابن إسحاق)5): ثلاثة وسبعون وامرأتان.

ووافى الموسم في ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم 
القوم البراء بن معرور، فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل تسلل إلى رسول الله 

)١( الروض الأنف )4/١0١).
)٢( انظر التلخيص الحبير )57/٢(، وفتح الباري )٢/356). 

)3( أبو داود ]٢537[.
)4( الطبقات )٢٢١/١).

)5( سيرة ابن هشام )٢/١09).
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H منهم ثلاثة وسبعون رجلاًا وامرأتان: نسيبة ]بنت[)١) كعب أم عمارة إحدى 

نساء بني مازن بن النجار وأسماء ابنة عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة.

في   ]7١[/ فاجتمعنا  قال:  إسحاق)٢)  ابن  عند  مالك  كعب بن  حديث  وفي 

الشعب ننتظر رسول الله H، حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب، وهو 

يومئذ على دين قومه إل أنه أحب أن يضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، فلما جلس كان 

أول متكلم العباس فقال: يا معشر الخزرج، - وقد كانت العرب تسمي هذا الحي من 

ا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من  الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها - إن محمدًا

قومنا، فهو في عز من قومه ومنعة وفي بلده، وإنه قد أبى إل النحياز إليكم واللحوق 

فأنتم وما  إليه ومانعوه ممن خالفه  له بما دعوتموه  أنكم وافون  بكم، فإن كنتم ترون 

إليكم فمن  بعد الخروج  أنكم مسلموه وخاذلوه  تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون 

الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده.

ولربك  لنفسك  فخذ  رسول الله،  يا  فتكلم،  قلت،  ما  سمعنا  له:  فقلنا  قال: 

الله ورغب في  إلى  القرآن ودعا  فتلا   H فتكلم رسول الله  قال:  أحببت،  ما 

الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم.

قال: فأخذ البراء بن معرور بيده، ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق، لنمنعنك مما 

نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحروب وأهل الحلقة، ورثناها 

ا عن كابر. كابرًا

)١( في المخطوط: »أم«، والتصويب من سيرة ابن هشام )٢/١٢0).
)٢( سيرة ابن هشام )٢/95).
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الهيثم بن  أبو   -  H رسول الله  يكلم  والبراء   - القول  فاعترض  قال: 
، ونحن قاطعوها، فهل عسيت  التيهان فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالًا
رسول الله  فتبسم  وتدعنا؟  قومك  إلى  ترجع  أن  الله  أظهرك  ثم  ذلك  فعلنا  نحن  إن 
H، وقال: بل الدم الدم، والهدم الهدم. أنتم مني وأنا منكم، أسالم من سالمتم 

وأحارب من حاربتم.
قال ابن هشام: والهدم الحرمة، أي دمي دمكم وحرمتي حرمتكم.

قال كعب بن مالك في حديثه)١): وقد كان: قال رسول الله H: أخرجوا 
لي منكم اثني عشر نقيبًاا حتى يكونوا على قومهم بما فيهم، فأخرجوا منهم اثني عشر 
نقيبًاا: تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس. وهم أسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع، 
وعبد الله بن رواحة، ورافع بن مالك، والبراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو بن حرام 
والد جابر، وكان إسلامه تلك الليلة، وسعد بن عبادة، والمنذر بن عمرو، وعبادة بن 
الصامت. فهؤلء تسعة من الخزرج. ومن الأوس ثلاثة: أسيد بن الحضير، وسعد بن 

خيثمة، ورفاعة بن عبد المنذر. وقيل: أبو الهيثم بن التيهان مكانه.

H صرخ الشيطان من  بايعنا رسول الله  قال كعب في حديثه)٢): فلما 
رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب - والجباجب المنازل - هل 

لكم في مذمم والصباة معه، قد اجتمعوا لكم على حربكم.

قال: فقال رسول الله H: هذا أزبُّ العقبة، هذا ابن أزنب، أتسمع أيْر 
إلى رحالكم،  وا  ارفضُّ  :H قال رسول الله  ثم  الله، والله لأفرغن لك.  عدوَّ 

)١( المصدر السابق )٢/97).
)٢( المصدر السابق )١0١/٢-١03).
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قال: فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على 
أهل منى بأسيافنا. قال: فقال رسول الله H: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا 

إلى رحالكم.

قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا 
قد  أنكم  بلغنا  قد  إنه  يا معشر الخزرج،  فقالوا:  منازلنا  جلة قريش حتى جاؤونا في 
جئتم إلى صاحبنا تستخرجونه من بين أظهرنا، وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من 

حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم.

قال: فانبعث من هناك من مشركي قومنا يلفون بالله ما كان من هذا شيء وما 
علمناه. قال: وصدقوا، لم يعلموا، قال: وبعضنا ينظر إلى بعض.

قال: ثم قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي وعليه نعلان 
له جديدتان، قال: فقلت له كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: يا أبا جابر 
أما تستطيع أن تتخذ - وأنت سيد من ساداتنا - مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ قال: 

فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إليَّ وقال: والله لتنتعلنها.

قال: يقول أبو جابر: أحفظت والله الفتى، فاردد إليه نعليه. قال قلت: والله ل 
أردهما، فأل صالح، والله لئن صدق الفأل لأسلبنه. انتهى.

وجعل عبد الله بن أبي يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا 
عليَّ بمثل هذا، لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني)١). فرجعت قريش 
من عندهم، ثم وجدوا الخبر قد كان، فخرجوا في طلب القوم، فأدركوا سعد بن عبادة 

)١( زاد المعاد )49/3).
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فأخذوه  سعد  وأما  القوم،  فأعجز  المنذر  فأما  نقيبًاا،  كان  وكلاهما  عمرو  والمنذر بن 

فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه 

والحارث بن  نوفل  عدي بن  مطعم بن  جبير بن  فجاء  كثير،  شعر  ذا  وكان  بجمته 

إذا مروا  ببلاده  أراد ظلمهم  أيديهم، وكان يمنعهم ممن  أمية فخلصاه من  حرب بن 

بتجارتهم. وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه، فإذا /]7٢[ هو قد طلع 

ا إلى المدينة)١). عليهم، فرحل القوم جميعًا

وقال ضرار بن الخطاب بن مرداس:

ـــداركـــت ســـعـــدًا عـــنـــوة فــأســرتــه منذرات تداركت  لو  وكــان شفائي 

ـــت دمــــــاء جـــراحـــه وكــــان حــقــيــقًــا أن يــهــان ويــهــدراولـــــو نــلــتــه طـــلَّ

قال ابن إسحاق: فأجابه حسان بن ثابت فيهما، فقال:
مُنْذِرٍ المــرءِ  ولا  سَعْدٍ  إلى  رالستَ)٢)  إِذا ما مَطايا القوم أصْبَحْن ضُمَّ

ــد ــــــبٍ لمََـــــــرَّتْ قَــصَــائِ رًافــلــولا أبــــو وَهْ حُسَّ يَهْوينَ  البَيْداء  شرف  على 

ـــان لمــــا لَــبِــســتَــه ـــتَّ ـــكَ ـــال ــــرُ ب ــــخَ ــــفْ رًاأتَ مُقَصَّ ريطًا  الأنباط  يلبس  وقد 

بِمَعزِل وكانت  كالثَّكْلَى  تك  تفكراولا  الــفــؤاد  كــان  لو  الثُكْل  عن 

اةِ الَّتي كان حَتْفُها فَراولا تَكُ كالشَّ مَحْ ــرْضَ  تَ فلم  ذِرَاعيها  فْر  بِحَ

ـــره ولم يْشَه سهم من النبل مُضْمَراولا تــك كــالــعــاوي فــأقــبــل نَحْ

يُــهْــدِي القصائد نحونا خيبرا)3)فــإِنَّــا ومــن  أهــل  إلى  ـــرًا  تَمْ كمُسْتُبْضِعٍ 

)١( سيرة ابن هشام )١04/٢(، وطبقات ابن سعد )١/٢٢3).
)٢( في الكتفاء )٢70/١(: ولست، وبها يتزن البيت.

)3( سيرة ابن هشام )٢/١05-١06).
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فلما قدموا المدينة أظهروا الإسلام بها، وفي قومهم بقايا من شيوخ على دينهم 
من الشرك، منهم عمرو بن الجموح وكان ابنه معاذ بن عمرو ممن شهد العقبة وبايع 
ا  ا من سادات بني سلمة وشريفًا رسول الله H. وكان عمرو بن الجموح سيدًا
كانت  كما  »مناة«  له:  يقال  خشب  من  صنماًا  داره  في  اتخذ  قد  وكان  أشرافهم،  من 

الأشراف يصنعون، يتخذه إلهًاا يعظمه ويظهره.

فلما أسلم فتيان بني سلمة - معاذ بن جبل، وابنه معاذ بن عمرو في فتيان منهم 
فيحملونه  ذلك،  عمرو  صنم  على  بالليل  يدلجون  كانوا  العقبة،  وشهد  أسلم  ممن 
ا على رأسه. فإذا أصبح  ر الناس منكسًا فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عُذَح

عمرو قال: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة؟!

قال: ثم يعود ويلتمسه حتى إذا وجده غسله وطيبه وطهره، ثم قال: أما والله 
لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه. فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه فعملوا به مثل 
ذلك، فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى، فيغسله ويطهره ويطيبه، ثم يعدون 

عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك.

ا فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء  فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يومًا
بسيفه فعلقه عليه ثم قال: إني والله ما ]أعلم[)١) من صنع بك ما ترى، فإن كان فيك 

خير فامتنع، فهذا السيف معك.

فلما أمسى ونام عدوا عليه وأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبًاا ميتًاا فقرنوه 
به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر من عذر الناس. ثم غدا عليه 
ا  عمرو فلم يجده في مكانه الذي كان فيه، فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسًا

)١( ما بين المعقوفين سقط من المخطوط، والمثبت من سيرة ابن هشام )٢/١07).
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الله  يرحمه  فأسلم  قومه،  من  أسلم  من  وكلمه  شأنه،  أبصر  رآه  فلما  بكلب.  مقرونًاا 

وحسن إسلامه.

فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف - وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من 
أمره ويشكر الله تعالى الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة - فقال:

تــكــن لم  إلهــــــا  ـــت  كـــن لـــــو  أنــــت وكــلــب وســــط بــئــر في قَــــرَنوالله 

مُـــــسْـــــتَـــــدَن إلًهــــــــا  لمــَـــلْـــــقـــــاك  الـــغَـــبنأفٍّ  عـــن ســــوء  فــتــشــنــاك  الآن 

المـــنـــن ذي  الــــعــــلــــي  لله  ــــواهــــب الــــــــرازق ديــــــان الــــدّيَــــنالحــــمــــد  ال

أكـــــــون في ظـــلـــمـــة قــــبر مــرتــهــنهـــو الـــــذي أنـــقـــذنـــي مـــن قــبــل أن

E
من  الحي  هذا  وبايعه  الحرب،  في  لرسوله  الله  أذن  فلما  إسحاق)١):  ابن  قال 

أمر  المسلمين،  من  إليهم  آوى  ومن  اتبعه  ولمن  له  والنصرة  الإسلام  على  الأنصار 

رسول الله H أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين 

بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار، وقال: »إن الله قد 

 H وأقام رسول الله ، ا تأمنون بها«. فخرجوا أرسالًا جعل لكم إخوانًاا ودارًا

ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة.

فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله H من قريش 

بيعة  قبل  المدينة  إلى  أبو سلمة بن عبد الأسد واسمه عبد الله، هاجر  بني مخزوم  من 

أصحاب العقبة بسنة، وكان قدم على رسول الله H من أرض الحبشة، فلما 

)١( سيرة ابن هشام )١٢٢/٢-١٢7).
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ا، وحبست عنه  آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرًا

امرأته أم سلمة.
ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بن 

عدي بن كعب، معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة.
ثم عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن 
وبأخيه  بأهله  احتمل  شمس،  عبد  أمية بن  بني  حليف  خزيمة  أسد بن  دودان بن 
مكة  يطوف  وكان  البصر،  ضرير  أحمد  أبو  وكان  أحمد،  أبو  وهو  جحش)١)  عبد بن 
بنت أبي سفيان بن  الفارعة  ا، وكانت عنده  قائد، وكان شاعرًا بغير  أعلاها وأسفلها 
تْر دار بني جحش هجرة،  غُلِّقَح حرب، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، فَح
فمر بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام وهم مصعدون 
كذلك  رآها  فلما  ساكن،  فيها  ليس  أبوابها  تخفق  ربيعة  عتبة بن  إليها  فنظر  مكة،  إلى 

تنفس الصعداء، ثم قال:
ســلامــتُــهــا طــالــت  وإنْ  دارٍ  والُحــوبُوكــــلّ  النَّكْبَاءُ  ستُدْركها  يومًا 

المــــوت مرتهن بــلــقــاء  كـــأنـــه غــــرض لــلــمــوت مــنــصــوبكـــل امــــرئ 

ا. الحوب: التوجع، وقيل: الحاجة، ويقال للإثم أيضًا

مع  المدينة  إلى  أوعبوا  وقد  إسلام،  أهل  دودان  غنم بن  بنو  وكان   ]73[/
أحمد،  أبو  وأخوه  جحش،  عبد الله بن  ونساؤهم:  رجالهم   H رسول الله 
نباتة،  ومنقذ بن  ة،  حُميرِّ وأربد بن  وهب،  وعقبة بن  وشجاع،  محصن،  وعكاشة بن 
وعمرو بن  جابر،  وقيس بن  رقيش،  ويزيد بن  نضلة،  ومحرز بن  رُقَحيش،  وسعيد بن 

محصن، ومالك بن عمرو، وصفوان بن عمرو، وغيرهم.

)١( في المخطوط: »عبيد الله«، والصحيح ما أثبتنا من سيرة ابن هشام )١/١٢4).
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ومن نسائهم: زينب بنت جحش أم المؤمنين، وأم حبيبة بنت جحش، وكانت 
تحت عبد الرحمن بن عوف - وهي التي كانت تستحاض -، وحمنة بنت جحش التي 
وأم  جندل،  بنت  وجذامة  ا،  أيضًا تستحاض  وكانت  عمير،  مصعب بن  تحت  كانت 
قيس بنت محصن، وأم حبيب بنت نباتة، و]آمنة[)١) بنت رقيش، وسخبرة بنت ثمامة.

ا: وقال أبو أحمد بن جحش في ذلك شعرًا
أحمد أمّ  الصفا  بــين  حلفتْ  ــهــاولــو  ومَـــــرْوتـــــهـــــا بــــــالله بـــــــرَّت يمــيــنُ

نزل لم  ثم  بها  كنَّا  الألى  ـــا سمــيــنــهــالنحن  ـــة حـــتـــى عـــــاد غـــثًّ بمـــكَّ

وابْتَنَت دودان  غنْم بن  خيَّمت  قَطِينهابها  وخــفّ  غنم  غــدت  إن  ومــا 

وواحـــد مثنى  بــين  تــغــدو  الله  دينها)٢)إلى  بالحق  رســـول الله  وديــن 

الخطاب  زيد بن  وأخوه  وقومه  أهله  من  به  الخطاب ومن لحق  ونزل عمر بن 
وعمرو وعبد الله ابنا سراقة بن المعتمر وخُنَحيْرس بن حذافة السهمي - وكان صهره على 
ابنته حفصة فخلف عليها رسول الله H بعده -، وسعيد بن زيد وواقد بن 
عبد الله التميمي حليف لهم وخولي بن خولي ومالك بن أبي خولي حليفان لهم. وبنو 
البكير أربعتهم: إياس بن البكير وعاقل ]وعامر[)3) وخالد حلفاؤهم من بني سعد، 

نزلوا على رفاعة بن عبد المنذر بقباء.

سنان  وصهيب بن  عثمان  الله بن  عبيد  طلحة بن  فنزل  المهاجرون،  تتابع  ثم 
نح، ويقال: بل نزل طلحة على  على خبيب بن إسِاف أخي الحارث بن الخزرج بالسُّ

أسعد بن زرارة أخي بني النجار.

)١( في المخطوط: »أمية«، والمثبت من سيرة ابن هشام، وطبقات ابن سعد )١77/8).
)٢( سيرة ابن هشام )٢/١٢7).

)3( ما بين المعقوفين غير موجود في المخطوط، والمثبت من سيرة ابن هشام )١3٢/٢).
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قال ابن هشام)١): وبلغني أن صهيبًاا حين أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا 
ا، فكل مالك من عندنا، وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك  ا حقيرًا صعلوكًا
ونفسك؟! والله ل يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون 
 H سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله

فقال: »ربح صهيب، ربح صهيب«)٢).
مرثد  وأبو  حارثة  وزيد بن  المطلب  عبد  حمزة بن  ونزل  إسحاق)3):  ابن  قال 
كبشة  وأبو  ة  وأنَحسَح المطلب  عبد  حمزة بن  حليفا  الغنويان  مرثد  وابنه  حصين  كنَّاز بن 
بقُباء.  عوف  عمرو بن  بني  أخي  هِدم  كلثوم بن  على   H رسول الله  موليا 
يْرثمة، ويقال: بل نزل حمزة على أسعد بن زرارة أخي  ويقال: بل نزلوا على سعد بن خَح

بني النجار.
الحارث  ابنا  والحصين  الطفيل  وأخواه  المطلب  الحارث بن  عبيدة بن  ونزل 
 ومسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب وسويبط بن سعد بن حريلمة أخو بني عبد الدار 
وطليب بن عمير أخو بني عبد بن قصي وخباب مولى عتبة بن غزوان على عبد الله بن 

سلمة أخي بلعجلان بقباء.
ونزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع أخي 

بلحارث بن الخزرج.
منذر بن  على  العزى  عبد  رهم بن  أبي  سبرة بن  وأبو  العوام  الزبير بن  ونزل 

محمد بن عقبة.

)١( سيرة ابن هشام )٢/١33).
)٢( انظر: الطبقات لبن سعد )٢٢7/3-٢٢8).

)3( سيرة ابن هشام )٢/١33-١34).
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بني  بني عبد الأشهل في دار  ونزل مصعب بن عمير على سعد بن معاذ أخي 

عبد الأشهل.

ونزل أبو حذيفة بن عتبة وسالم موله وكان سائبة لثبيتة بنت يعار بن زيد سيَّبته، 
فانقطع إلى أبي حذيفة بن عتبة فتبناه، فقيل: سالم مولى أبي حذيفة، ويقال:كانت ثبيتة 

بنت يعار تحت أبي حذيفة، فأعتقت سالما سائبة فقيل: سالم مولى أبي حذيفة.
ونزل عتبة بن غزوان على عباد بن بشر أخي بني عبد الأشهل.

بني  دار  في  ثابت  حسان بن  أخي  المنذر  ثابت بن  أوس بن  على  عثمان  ونزل 
النجار، فلذلك كان حسان يب عثمان ويبكيه حين قتل.

E
من  له شيعة وأصحاب  كانت  قد   H أن رسول الله  قريش  رأت  فلما 
الذراري  وساقوا  إليهم  المهاجرين  من  أصحابه  خروج  ورأوا  بلدهم،  بغير  غيرهم 
والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج فعرفوا أن الدار دار منعة، وأن القوم أهل 
بهم،  ولحوقه  إليهم   H رسول الله  خروج  فخافوا  وشوكة،  وبأس  حلقة 
وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم، فاجتمعوا في دار الندوة، ولم يتخلف أحد من ذوي الرأي 

والحجى منهم يتشاورون في أمره)١).

قال ابن إسحاق)٢): فحدثني من ل أتهم من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح 
عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال: لما اجتمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا دار الندوة 
له[)3)  اتعدوا  الذي  اليوم  في  ا  وْر دَح ]غَح  ،H رسول الله  أمر  في  فيها  ليتشاوروا 

)١( زاد المعاد )50/3(، وهو معنى ما قاله ابن إسحاق كما سيرة ابن هشام )٢/١36).
)٢( سيرة ابن هشام )٢/١36-١37).

)3( ما بين المعقوفين من سيرة ابن هشام )٢/١37).
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فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل عليه بت له)١)، فوقف على باب الدار، فلما 
ا على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له  رأوه واقفًا
ا. قالوا: أجل  ا ونصحًا فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى أن ل يعدمكم منه رأيًا
فادخل. فدخل معهم، وقد اجتمع فيها أشراف قريش، فقال بعضهم لبعض: إن هذا 
الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، وإنا والله ل نأمنه على الوثوب علينا بمن اتبعه من 

ا. غيرنا، فأجمعوا فيه رأيًا

/ ]74[ قال: فتشاوروا، ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه 
ا والنابغة ومن مضى  ا ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين قبله: زهيرًا بابًا
منهم من هذا الموت، حتى يصيبه ما أصابهم. فقال الشيخ النجدي: ل والله ما هذا لكم 
برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه 
دونه إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعونه من أيديكم ثم يكاثرونكم به 

حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأي، فانظروا في غيره.

فتشاوروا في أمره، ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، 
منه،  وفرغنا  عنا  غاب  إذا  وقع  حيث  ول  ذهب،  أين  نبالي  ما  فوالله  عنا  خرج  فإذا 
فتنا كما كانت. قال الشيخ النجدي: ل والله ما هذا لكم برأي، ألم  فأصلحنا أمرنا وألْر
تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم 
ذلك ما أمنت أن يل بحي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى 
أراد،  أيديكم، ثم يفعل بكم ما  إليكم فيأخذ أمركم من  يتابعوه عليه، ثم يسير بهم 

ا غير هذا. أديروا فيه رأيًا

)١) البتلة والبت: الكساء الغليظ.
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ا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا  فقال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيًا
ا نسيبًاا وسيطًاا فينا، ثم نعطي  الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابًاا جليدًا
ا، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه،  ا صارمًا كل فتى منهم سيفًا
فنستريح منه. فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل، فلم يقدر بنو عبد مناف على 

ا، فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. حرب قومهم جميعًا
قال: يقول الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي ل رأي غيره.

فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جبرائيل رسول الله H فقال: 
ل تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا 

على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه.
فلما رأى رسول الله H مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي 
إليك شيء تكرهه،  فإنه ل يخلص  وتسجَّ ببُردي هذا الحضرمي الأخضر فنم عليه، 

وكان رسول الله H ينام في برده ذلك إذا نام.
قال:  القرظي  زياد عن محمد بن كعب  يزيد بن  فحدثني  إسحاق)١):  ابن  قال 
ا يزعم أنكم إن  اجتمعوا له وفيهم أبو جهل بن هشام، فقال وهم على بابه: إن محمدًا
فجعلت  موتكم  بعد  من  بعثتم  ثم  والعجم،  العرب  ملوك  كنتم  أمره  على  تابعتموه 
لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ]ثم بعثتم من بعد موتكم 

فجعلت لكم[)٢) نار تحرقون فيها.

قال: فخرج رسول الله H فأخذ حفنة من تراب في يده، ثم قال: »نعم 
أنا أقول ذلك، أنت أحدهم«. وأخذ الله على أبصارهم عنه، فجعل ينثر ذلك التراب 

)١( سيرة ابن هشام )٢/١39-١40).
)٢( ما بين المعقوفين سقط من المخطوط، والمثبت من سيرة ابن هشام )٢/١40).
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الآيات من يس: ﴿ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  يتلو هذه  على رؤوسهم وهو 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ ڳ  قوله:  إلى  ]يس:١-3[  ڄ ﴾  ڄ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ]يس:9[ حتى فرغ من هؤلء الآيات، ولم يبق منهم رجل 

ا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. إل وقد وضع على رأسه ترابًا

قال:  ا.  محمدًا قالوا:  ههنا؟  تنتظرون  ما  فقال:  معهم  يكن  لم  ممن  آتٍ  فأتاهم 
خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلاًا إل وقد وضع على 
رأسه التراب، وانطلق لحاجته. أفما ترون ما بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يده على 
رأسه، فإذا عليه تراب، ثم يتطلَّعون فيرون عليًاا على الفراش متسجيًاا ببرد رسول الله 
H، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائماًا عليه برده، فلم يبرحوا كذلك حتى 

أصبحوا، فقام علي عن الفراش، فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي كان حدثنا.

أبي  وعقبة بن  العاص  أبي  والحكم بن  جهل  أبو  وهم  إسحاق:  ابن  غير  وقال 
معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وربيعة بن الأسود وطعيمة بن عدي وأبو 

لهب وأبي بن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج.

وفي رواية ابن أبي حاتم مما صححه الحاكم من حديث ابن عباس: فما أصاب 
ا)١). رجلاًا منهم حصاة إل قتل يوم بدر كافرًا

اليوم: ﴿ ک ک  له ذلك  اجتمعوا  ابن إسحاق)٢): وأنزل في ذلك مما  قال 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾ ]الأنفال:30[ الآية، وقوله: ﴿ ی ی 

ی ی ئج ئح ئم ﴾ ]الطور:30[.

)١( أخرجه ابن حبان في صحيحه )١4/430).
)٢( سيرة ابن هشام )١4١/٢).
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E
قال ابن إسحاق)١): وأذن الله لرسوله عند ذلك في الهجرة إلى المدينة.

ک ﴾  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ ژ  بقوله:  عباس  ابن  قال 

 H الإسراء:80[، فروى الترمذي)٢) وصححه عن ابن عباس قال: »كان النبي[

بمكة، ثم أمر بالهجرة، فأنزل الله عليه: ﴿ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴾.

قال الحسن وقتادة: »مدخل صدق يعني المدينة، وأخرجني مخرج صدق يعني 

الله  فسأل  بسلطان،  إل  الأمر  بهذا  له  طاقة  أنه ل  الله  نبي  »علم  قتادة:  وقال  مكة«. 

ا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله، فإن السلطان  سلطانًاا نصيرًا

رحمة من الله جعله بين أظهر عباده، لول ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم 

ضعيفهم«)3).

وذكر الحاكم)4) أن خروجه O كان بعد العقبة بثلاثة أشهر أو قريبًاا 

منها.

وذكر الأموي في مغازيه عن ابن إسحاق: كان مخرجه من مكة بعد العقبة بشهرين 

وليال. قال: وخرج لهلال ربيع الأول، وقدم المدينة لثنتي عشرة ليلة خلت منه)5).

)١( سيرة ابن هشام )١4١/٢).
)٢( أخرجه الترمذي ]3١39[.

)3( أخرجه الحاكم في المستدرك )535/3).
)4( المستدرك )5١3/3).

)5( فتح الباري )٢٢7/7).
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المدينة  ودخوله  الثنين  يوم  خروجه  أن  الأحاديث  تواترت  الحاكم)١):  قال 
يوم  مكة  من  خرج  قال:  الخوارزمي   ]75[  / موسى  محمد بن  أن  إل  الثنين:  يوم 
الخميس. وخروجه من الغار كان ليلة الثنين، لأنه أقام فيه ثلاث ليال: ليلة الجمعة 
وليلة السبت وليلة الأحد، وخرج أثناء ليلة الثنين، وأخبر عليًاا بمخرجه، وأمره أن 

يتخلف بعده حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس.

وفي الصحيح)٢) عن عائشة قالت: قال النبي H للمسلمين: إني رأيت 
دار هجرتكم ذات نخل بين لبتين، وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع 
عامة من كان بأرض الحبشة إلى المدينة. وتجهز أبو بكر قِبَحل المدينة، فقال له رسول الله 
H: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي 
ليصحبه،   H نفسه على رسول الله  بكر  أبو  نعم. فحبس  قال:  أنت وأمي؟ 

مُر - وهو الخَحبَحط - أربعة أشهر. وقد علف راحلتين كانتا عنده ورق السَّ

قالت عائشة: فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي 
ا - في ساعة لم يكن يأتينا فيها-. فقال أبو بكر:  بكر: هذا رسول الله H متقنعًا
 H فداءٌ له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إل أمر. فجاء رسول الله
فاستأذن فأذن له، فدخل فقال لأبي بكر: أخرج من عندك، فقال: إنما هم أهلك بأبي 
الصحابة  بكر:  أبو  فقال  أذن لي في الخروج،  قد  فإني  قال:  يا رسول الله.  أنت  وأمي 
بأبي أنت، يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي 

هاتين. قال رسول الله H: بالثمن.

)١( انظر: فتح الباري )٢36/7).
)٢( البخاري ]3905[.
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قالت عائشة: فجهزناهما أحثَّ الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت 

أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت بها على فم الجراب، فبذلك سميت ذات 

النطاقين. وأقام رسول الله في بيت أبي بكر إلى الليل، ثم لحقا بغار في جبل ثور.

وروي أنهما خرجا من خوخة في ظهر بيت أبي بكر ليلاًا إلى الغار، فكانا فيه ثلاث 

يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر،  ليال 

ا يكتادان به إل وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين  فيصبح مع قريش كبائت، فلا يسمع أمرًا

يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريها عليهما 

حين يذهب ساعة من العشاء فيبيت عندهما يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث.

بالهداية،  الماهر  الليثي هاديا خريتًاا. والخريت  أريقط  وكان دليلهم عبد الله بن 

استأجراه وأمناه، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث. وكان على دين 

قومه)١).

 H رسول الله  خرج  قال:  عمر  عن  مستدركه)٢)  في  الحاكم  وذكر 
ومعه أبو بكر إلى الغار، فجعل يمشي مرة عن يمينه، ومرة عن شماله، ومرة أمامه، 
أبا بكر، ما أعرف هذا من  يا  H: »ما هذا  له رسول الله  ومرة خلفه، فقال 
فأكون  الطلب  وأذكر  أمامك،  فأكون  الرصد  أذكر  رسول الله  يا  فقال:  فعلك؟!«. 
خلفك، ومرة عن يمينك ومرة عن شمالك، ل آمن عليك. فقال: يا أبا بكر، لو كان 

شيء أحببت أن يكون دوني؟ قال: نعم والذي بعثك بالحق. انتهى.

)١( انظر: مصنف عبد الرزاق )5/39١).
)٢( الحديث في المستدرك )539/5).
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وكان رسول الله H يمشي تلك الليلة على طرف قدميه كي يخفي أثره 

حتى حفيت قدماه، فحمله أبو بكر وهو يشتد به حتى أتى به الغار، فأنزله وقال: يا 

رسول الله دعني أدخل قبلك، فإن كان فيه حية أو شيء كان بي دونك. فقال: ادخل، 

ا قال بثوبه فشقه ثم ألقمه الجحر  فدخل أبو بكر وجعل يلتمس بيده، وكلما رأى جحرًا

أن يخرج على  فيه عقبه خشية  فبقي جحر فوضع  قال:  أجمع،  بثوبه  فعل ذلك  حتى 

رسول الله  دخل  ثم  وأفاعي،  حيات  فيه  وكان  يؤذيه،  شيء  منه   H النبي 

H، فلما أصبح قال له النبي H: أين ثوبك يا أبا بكر؟ فأخبره بالذي 

صنع، فرفع النبي H ]يديه[)١)، وقال: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي 

في الجنة. فأوحى الله إليه: إن الله قد استجاب لك)٢).

تْر قريش في طلبهما وخرجوا يقتصون أثر رسول الله H وأثر أبي  وجدَّ

بكر، وأخذوا معهم القافة حتى وصلوا إلى الغار. وفي مسند البزار)3): أن الله تعالى 

أمر العنكبوت فنسجت على وجه الغار، وأرسل حمامتين وحشيتين فوقعتا على وجه 

الغار، وأن ذلك مما صد المشركين عنه. فلما أتوا الغار طارت الحمامتان ورأوا البيضتين 

ونسج العنكبوت فقالوا: لو دخل ههنا لتكسر البيض ولم يكن عليه نسج العناكب، 

فصرفهم الله D بذلك عنه.

)١( ما بين المعقوفين بياض في المخطوط، والمثبت من الحلية )١/33).
)٢( منكر، أخرج شطره الأول إلى قوله: »وكان فيه حيات وأفاعٍ« البيهقي في الدلئل )477/٢(، وفي 

سنده عبد الرحمن الراسبي، وهو آفته كما قال الذهبي في السيرة )ص3٢١). 
)3( انظر: كشف الأستار )٢/٢99-300).



256
أقدام المشركين فوق  إلى  أبا بكر قال: نظرت  أن  وفي الصحيحين)١) عن أنس 
رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه أبصرنا. 

فقال: »يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟! ل تحزن إن الله معنا«.

 ،H ]76[ / وروي أن أبا بكر لما رأى القافة اشتد حزنه على رسول الله
وقال: إن قتلت فإنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت هلكت الأمة. فعندها قال له 
بالمعونة  يعني  ]التوبة:40[  ۈ ﴾  ۈ  ۆ  ۆ   ¨ ﴿  :H رسول الله 
أبي  على  القلوب  عندها  تسكن  أمنة  وهي  ۅ ﴾  ۋ  ﴿ ۋ  والنصر، 
الملائكة ليحرسوه  يعني  ا، ﴿ ۉ ۉ ې ې ﴾،  بكر، لأنه كان منزعجًا
في الغار، أو ليصرفوا عنه وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته، وهذا أبلغ في الإعجاز 
من مقاومة القوم بالجنود، فهو سبحانه على كل شيء قدير لطيف لما يشاء، إن شاء 

ربط العالم بخيط عنكبوت، وإن شاء بأسباب غير ذلك.
ومكثا في الغار ثلاث ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب.

معهما  وانطلق  بالراحلتين،  أريقط  عبد الله بن  فأتاهما  عائشة:  حديث  وفي 
عامر بن فهيرة فأخذ بهما الدليل طريق السواحل.

يرحلهما  وإسعاده  يصحبهما  وتأييده  تكلؤهما  الله  وعين  أمامهما  الدليل  وسار 
ة كل واحد منهما،  وينزلهما. ولما يئس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما دِيَح

فجدَّ الناس في الطلب، والله غالب على أمره)٢) ولكن أكثر الناس ل يعلمون.

وفي المتفق عليه)3) من حديث البراء عن أبي بكر قال: ارتحلنا من مكة، فأحيينا أو 

)١( البخاري ]3653[، ومسلم ]٢38١[.
)٢( زاد المعاد )50/3).

)3( البخاري ]365٢[، واللفظ له، وجزء يسير عند مسلم ]٢009[.
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سرينا ليلتنا ويومنا، حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، فضربت هل أرى من ظل فآوي 
إليه، فإذا أنا بصخرة أتيتها فإذا بقية ظلها فسويته لرسول الله H، وفرشت 
للنبي H فروة، فقلت له: اضطجع يا رسول الله. فاضطجع. فخرجت أنظر 
ا من الطلب، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد  ما حولي هل أرى أحدًا
منها الذي أردنا، فسألته: لمن أنت؟ فقال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت: 
فأمرته  نعم.  قال:  لنا؟  حالب  أنت  فهل  قلت:  نعم.  قال:  لبن؟  من  غنمك  في  هل 
ينفض  أن  أمرته  ثم  الغبار  من  ضرعها  ينفض  أن  أمرته  ثم  غنمه،  من  شاة  فاعتقل 
كفيه، فقال هكذا فضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت 
أسفله،  برد  حتى  اللبن  على  فصببت  خرقة  فمها  على  إداوة   H لرسول الله 
فانطلقت به إلى النبي H، فوافقته وقد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله. 
فشرب حتى رضيت. ثم ]قلت[)١): قد آن الرحيل، فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم 
يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك المدلجي على فرسٍ له، فقلت: هذا الطلب قد 

لحقنا يا رسول الله، فقال: ل تحزن إن الله معنا.

فدعا عليه رسول الله فارتطمت به فرسه إلى بطنها، أرى في جلد من الأرض 
- شك زهير - فقال: إني أراكما قد دعوتما علي، فادعوا الله لي، فالله لكما أن أرد عنكما 
ا إل قال: قد كفيتم  الطلب، فدعا له رسول الله H فنجا، فجعل ل يلقى أحدًا

ا إل رده. ما ههنا. ول يلقى أحدًا

أباه  أن  جعشم  مالك بن  عبد الرحمن بن  أخبرني  قال:  شهاب  ابن  حديث  وفي 
يجعلون  قريش  كفار  رسل  جاءنا  يقول:  جعشم  مالك بن  سراقة بن  سمع  أنه  أخبره 

)١( ما بين المعقوفين ليس في المخطوط، والمثبت من صحيح البخاري.
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في رسول الله وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس 
من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا 
فعرفت  سراقة:  قال  وأصحابه.  ا  محمدًا أراها  بالساحل،  ةًا  وِدَح أَحسْر ا  آنفًا رأيت  إني  سراقة 
ا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت  أنهم هم، فقلت: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيتَح فلانًاا وفلانًا
في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي من وراء أكمة 
فتحبسها علي، فأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزجه)١) الأرض 
منهم،  دنوت  حتى  بي  تقرب  فرفعتها  فركبتها،  فرسي  أتيت  حتى  عاليه  وخفضت 
فعثرت بي فرسي، فخررت عنها، فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها 
الأزلم، فاستقسمت بها أضرهم أم ل؟ فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت 
الأزلم تقرب بي، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله H وهو ل يلتفت وأبو 
بكر يكثر اللتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها، 
ثم زجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع 
بالأمان  فناديتهم  أكره،  الذي  فخرج  بالأزلم،  فاستقسمت  الدخان،  مثل  السماء  في 
فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس 
عنهم أن سيظهر أمر رسول الله H، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، 
وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني)٢) ولم 
يسألني إل أن قال: أخف عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة 

فكتب في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله H. انتهى حديث الزهري)3).

)١) الزُّج: بالضم: الحديدة في أسفل الرمح. القاموس )١/١98).
)٢( أي لم يأخذا منه شيئًاا. النهاية )١80/5).

)3( البخاري ]3906[.
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له رسول الله  فوفى  بالكتاب  فجاء  الفتح،  يوم  إلى  معه  كان  الكتاب  إن  فقيل: 
ا عليهما، وآخره  H /]77[ وقال: »يوم وفاء وبر«، فكان أول النهار جاهدًا

ا لهما)١). حرسًا

E
H فيمن معه، فمروا بخيمتي أم معبد الخزاعية،  ثم مضى رسول الله 
وكانت امرأة جلدة برزة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألها: 
هل عندها شيء يشترونه؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، والشاء 
عازب، وكانت سنة شهباء، فنظر رسول الله H إلى شاة في كسر الخيمة فقال: 
ما هذه الشاة، يا أم معبد؟ فقالت: هذه شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من 
لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أفتأذنين لي أن أحلبها. قالت: نعم، بأبي أنت 

وأمي، إن رأيت بها حلبًاا فاحلبها.

فدعا رسول الله H بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله وقال: »اللهم 
ت فاجترت. فدعا بإناء لها يربض الرهط فحلب فيه  ت فدرَّ بارك لها في شاتها«، فتفاجَّ
حتى علته الرغوة، فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب 
ا عللاًا بعد نهل. ثم حلب فيه ثانيًاا حتى ملأ الإناء  رسول الله H، فشربوا جميعًا

فغادره عندها، ثم ارتحلوا عنها.

فلما   ، يتساوكن هزلًا ا  ا عجافًا أعنازًا أبو معبد يسوق  فقلما لبث أن جاء زوجها 
رأى اللبن عجب وقال: من أين لك هذا والشاء عازب ول حلوبة في البيت؟ فقالت: 

)١( زاد المعاد )55/3).
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ل والله، إل أن مرَّ بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت. قال: والله إني لأراه 
رأيت رجلاًا ]ظاهر[)١)  فقالت:  معبد.  أم  يا  صِفِيه لي  تطلبه،  الذي  قريش  صاحب 
به  تزر  ولم   ،- والحاء  بالنون  نحلة  ويروى   - ثجلة  تعبه  لم  الخلق،  حسن  الوضاءة 
صقلة، كأن عنقه إبريق فضة، وسيم جسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي 
صوته صحل، أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر، في عنقه سطع، وفي لحيته 
كثاثة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، وكأن منطقه خرزات نظم 
ينحدرن، حلو المنطق فصل، ل نزر ول هذر، أجهر الناس وأجمله من بعيد وأحلاه 
وأحسنه من قريب، ربعة ل تشنؤه من طول ول تقتحمه عين من قصر، غصن بين 
ا، له رفقاء يفون به، إذا قال استمعوا  ا وأحسنهم قدرًا غصنين، فهو أنضر الثلاثة منظرًا
لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، ل عابس ول مفند. فقال: هذا والله 
وافقته  أنا  كنت  لو  ذكر.  ما  أمره  من  لنا  ذكر  والذي  تطلب،  الذي  قريش  صاحب 

. للتمست أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاًا
قالت أسماء بنت أبي بكر: ولما خفي علينا أمر رسول الله H أتانا نفر 
من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فخرجت إليهم فقال: أين أبوكِ؟ فقلت: والله 
ا خبيثًاا فلطم وجهي لطمة خرج  يده وكان فاحشًا أبو جهل  أين أبي. فرفع  ل أدري 
توجه رسول الله  أين  ندري  ما  ليال  انصرفوا، فمضى ثلاث  ثم  قالت:  قرطي.  منها 
H، إذ أتى رجل من أسفل مكة يغني بأبيات وإن الناس ليتبعونه يسمعون 

صوته ول يرونه، وهو ينشد هذه الأبيات:
الــنــاس خــير جزائه رب  معبدجــزى الله  أم  خــيــمــتي  حـــلا  رفــيــقــين 

فــأفــلــح مـــن أمــســى رفــيــق محمدهـــمـــا نــــــزلا بــــالــــبر وارتحـــــــــلا بــه

)١( في المخطوط: »ضاء«، والمثبت من مصادر التخريج.
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عنكم الله  زوى  مـــا  لــقــصــي  بـــه مـــن فَـــعـــال لا يجـــــارى وســــؤددفــيــا 

رحلها فــوق  نــاقــة  مــن  أبـــــــر وأوفــــــــــى ذمـــــــة مـــــن محــمــدفما حملت 

ابتذاله قبل  الحــال  لبرد  وأعـــطـــى لــــرأس الــســابــح المــتــجــردوأكسى 

مــكــان فتاتهم بـــني كــعــب  ومـــقـــعـــدهـــا لــلــمــؤمــنــين بمــرصــدلــيــهــن 

تشهدســلــوا أخــتــكــم عــن شــاتــهــا وإنــائــهــا الـــشـــاة  تــســألــوا  إن  فــإنــكــمُ 

لـــه بــصــريــح ضــــرة الـــشـــاة مــزبــددعــــاهــــا بــــشــــاة حــــائــــل فــتــحــلــبــت

ـــغـــادرهـــا رهــــنًــــا لـــديـــهـــا لحــالــب ثـــــم مـــــوردف بــــدرتــــهــــا في مــــصــــدر 

قالت أسماء: فلما سمعنا قوله عرفنا أين توجه رسول الله H. رواه ابن 

إسحاق والطبراني وغيرهما)١).

فلما سمع بذلك حسان بن ثابت قال I يجاوب الهاتف:

نبيهم عنهم  زال  قـــوم  خـــاب  ويغتديلــقــد  إليهم  يسري  مــن  ســر  وقــد 

فـــزالـــت عقولهم قـــوم  ــرحــل عـــن  ــــنــــور مجـــددت ــــــوم ب وحــــــل عـــلـــى ق

وأرشــدهــم، مــن يتبع الحــق يرشدهـــداهـــم بـــه بــعــد الــضــلالــة ربــهــم

بأسعدوقـــد نــزلــت مــنــه عــلــى أهـــل يثرب عليهم  هــدى حلت  ركــاب 

تسفهوا قــوم  ضــلال  يستوي  عـــمـــى وهــــــــداة يـــهـــتـــدون بمــهــتــدفهل 

مسجدنــب يــرى مــا لا يــرى الــنــاس حوله كل  في  الله  كتاب  ويتلو 

غــائــب مــقــالــة  يــــوم  في  قــــال  فتصديقها في ضحوة اليوم أو غدوإن 

هِ ـــــــدِّي ـــكـــر ســـــعـــــادة جَ بصحبته، من يسعد الله يسعد)٢)لـــيـــهـــن أبــــــا ب

ا، وفي المعجم الكبير للطبراني )49/4). )١( هو في سيرة ابن هشام )١46/٢( مختصر جدًّ
)٢( حديث أم معبد أخرجه ابن سعد في الطبقات )١/٢30-٢3٢).
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H ضرعها وحلبها بقيت عند  ويروى أن الشاة التي لمس رسول الله 
أم معبد حتى كان زمن الرمادة في سنة ثمان عشرة / ]78[ من الهجرة في خلافة عمر 
ا وما في الأرض قليل ول  ا وغبوقًا I فهلكت، قالت أم معبد: وكنا نحلبها صبوحًا

كثير. أخرجه ابن سعد من طريق الواقدي)١).
ثم إن أم معبد هاجرت إلى النبي H وأسلمت)٢).

من  قافلين  المسلمين  من  ركب  في  العوام  الزبير بن   H النبي  ولقيَح 
ا بيضا)3). الشام، فكسا الزبير رسول الله H وأبا بكر ثيابًا

E
رسول الله  خروج  المسلمين  وبلغ  عــروة:  عن  حديثه  في  شهاب  ابن  قال 
فينتظرون حتى  المدينة، فجعلوا يغدون كل غداة إلى الحرة  H من مكة إلى 

يردهم حر الظهيرة.

ا بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود  فانقلبوا يومًا
وأصحابه   H برسول الله  فبصر  يريده،  لأمر  ينظر  آطامهم  من  أطم  على 
معشر  يا  صوته:  بأعلى  نادى  أن  اليهودي  يملك  فلم  السراب،  بهم  يزول  ين  مُبيَحضِّ

كُم الذي تنتظرون. دُّ العرب، هذا جَح

فعدل  الحرة،  بظهر   H فتلقوا رسول الله  السلاح  إلى  المسلمون  فبادر 
بهم ذات اليمين حتى نزل في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الثنين ثاني عشر ربيع 

)١( الطبقات الكبرى لبن سعد )٢89/8).
)٢( أبو نعيم في الدلئل)٢/340).

)3( البخاري ]3906[.
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الول، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صامتًاا، فطفق من جاء من الأنصار 
رسول الله  الشمس  أصابت  حتى  بكر،  أبا  ييي   H رسول الله  ير  لم  ممن 
الناس حينئذ رسول الله.  بردائه، فعرف  أبو بكر حتى ظلل عليه  فأقبل   H

انتهى)١).

جة[)٢) والتكبير في بني عمرو بن  ا بقدومه، وسمعت ]الرَّ وكبر المسلمون فرحًا
مطيفين  به  وأحدقوا  النبوة،  بتحية  وحيوه  فلقوه  للقائه،  المسلمون  وخرج  عوف. 
حوله، والسكينة تغشاه، والوحي ينزل عليه، فالله موله وجبريل وصالح المؤمنين، 
والملائكة بعد ذلك ظهير ، فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على 

كلثوم بن الِهدم، وقيل: على سعد بن خيثمة)3).

الحارث بن  بني  أخي  إساف  خبيب بن  على  نح  بالسُّ  I بكر  أبو  ونزل 
الخزرج، وقيل: على خارجة بن زيد.

 H رسول الله  عند  كانت  ودائع  أدَّى  حتى  بمكة   I علي  وأقام 
بني  في  وأقام  ا،  أيامًا بقباء   H النبي  مع  ونزل  بالمدينة)4)،  لحق  ثم  للناس، 

عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة، وأسس مسجد قباء.

وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة، فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر 
متقلدين  فجاؤوا  النجار  بني  إلى  فأرسل  البخاري)5):  عند  أنس  حديث  في  له،  الله 

)١( المصدر السابق ]3906[.
)٢( في المخطوط: »الوجبة«، والمثبت من طبقات ابن سعد )١/٢33).

)3( زاد المعاد )58/3(، والرواية عند ابن سعد في الطبقات )١/٢33).
)4( سيرة ابن هشام )٢/١57-١58).

)5( البخاري ]393٢[.
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لسيوفهم، قال: وكأني أنظر إلى رسول الله H على ناقته وأبو بكر ردفه وملأ 

بني النجار حوله. انتهى.

ع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي،  فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمَّ
، فلم تزل ناقته سائرة،  ثم ركب ناقته وأرخى زمامها ل يركها وهي تنظر يمينا وشمالًا
ول يمر بدار من دور الأنصار إل رغبوه في النزول عليهم ويأخذون بخطام ناقته: هلم 

إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة. فقال: »خلوا سبيلها، فإنها مأمورة«.

فلم تزل سائرة حتى وصلت إلى موضع مسجد اليوم فبركت، ولم ينزل عنها 
فنزل  الأول  موضعها  في  فبركت  ورجعت  التفتت  ثم  قليلاًا  وسارت  نهضت  حتى 
عنها، وذلك في بني النجار أخواله، وكان ذلك من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل 
على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله H في النزول 
 H عليهم، وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله، فجعل رسول الله

يقول: »المرء مع رحله«. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته فكانت عنده)١).

وفي رواية أنس عند البخاري)٢): فقال رسول الله H: أي بيوت أهلنا 
أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا رسول الله، هذه داري، وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ 

لنا مقيلاًا قال: قوموا على بركة الله.

فلما جاء نبي الله جاء عبد الله بن سلام يسأله عن أشياء قال: إني سائلك عن 
ثلاث ل يعلمهن إل نبي: ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، وما 

بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه.

)١( زاد المعاد )59/3).

)٢( البخاري ]39١١[.
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قال: أخبرني بهن جبريل. قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: أما 
أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل 
الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا 

سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد«.

قال: أشهد أن ل إله إل الله وأنك رسول الله وأنك جئت بحق. وقد علمت 
يهود أني سيدهم وابن سيدهم وعالمهم وابن عالمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن 

يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في.

فأرسل نبي الله إلى اليهود فدخلوا عليه، فقال: يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله، 
لِموا.  ا وأني جئتكم بحق، فأسْر فوالله الذي ل إله هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقًّ
فيكم  رجل  فأي  قال:  مرار،  ثلاث   H للنبي  ذلك  قالوا  نعلمه.  ما  قالوا: 
عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: أفرأيتم إن 
أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان 
ليسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. قال: يا ابن سلام اخرج 
عليهم، فخرج عليهم فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي ل إله إل هو إنكم 
تعلمون أنه رسول الله، وأنه قد جاء بحق. فقالوا: كذبت. وقالوا: شرنا وابن شرنا 

.H وتنقصوه. فقال: هذا كنت أخاف يا رسول الله. فأخرجهم رسول الله

I إلى يومنا  H أرخ التاريخ في زمان عمر  ومن / ]79[ مقدمه 
مبعث  »ما عدوا من  قال:  البخاري)١) في صحيحه عن سهل بن سعد  فروى  هذا، 

النبي H، ول من وفاته، ما عدوا إل من مقدمه المدينة«.

)١( البخاري ]3934[.
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مصعب بن   H النبي  أصحاب  من  علينا  قدم  من  أول  البراء:  وقال 
القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم  الناس  أم مكتوم، فجعلا يقرآن  عمير وابن 
رأيت  فما   ،H رسول الله  جاء  ثم  راكبًاا،  عشرين  في  الخطاب  عمر بن  جاء 
يقولون: هذا  النساء والصبيان والإماء  به، حتى رأيت  الناس فرحوا بشيء فرحهم 

رسول الله، قد جاء رسول الله)١).

ا كان أحسن قط ول أضوأ  وقال أنس: شهدته يوم دخل المدينة، فما رأيت يومًا
ا كان قط أقبح ول أظلم من  من يوم دخل علينا، وشهدته يوم مات، فما رأيت يومًا

يوم مات)٢).

وبعث  وحجرته،  مسجده  بنى  حتى  أيوب  أبي  منزل  في   H فأقام 
وأعطاهما  رافع  وأبا  حارثة  زيد بن  أيوب  أبي  منزل  في  وهو   H رسول الله 
بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة، فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة بنت زمعة 
زوجته وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن. وأما زينب فلم يمكنها زوجها أبو العاص بن 
الربيع من الخروج، وخرج عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائشة فنزلوا في 

بيت حارثة بن النعمان)3).

وفي الصحيح)4) عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا 
متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء، فولدته بقباء ثم أتيت النبي H فوضعته في 
حجره فدعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله 

)١( البخاري ]39٢5[.
)٢( الحديث رواه ابن ماجه )5٢٢/١( ]١63١[.

)3( طبقات ابن سعد )١/٢37-٢38).
)4( البخاري ]3909[، ومسلم ]٢١46[.
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H. ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام 
عبد الله بن  بالمدينة  الإسلام  في  ولد  مولود  أول  قالت:  عائشة  عن  وفيه  بالمدينة. 

الزبير)١)، رضى الله عنهم أجمعين.

E
في بناء المسجد

قال الزهري في حديثه: بركت ناقة رسول الله H عند موضع مسجده، 
ا لسهيل وسهل غلامين يتيمين  وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين. وكان مربدًا
من الأنصار، وكان في حجر أسعد بن زرارة، فقال رسول الله H: »هذا إن 
ليتخذه  بالمربد  فساومهما  الغلامين   H رسول الله  دعا  ثم  المنزل«.  الله  شاء 
ا، فقال: يا رسول الله بل نهبه لك، فأبى رسول الله H أن يقبله منهما  مسجدًا

ا)٢). هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدًا
وفي حديث أنس في الصحيح)3): فأرسل إلى بني النجار فقال: يا بني النجار 
ثامنوني حائطكم هذا، فقالوا: ل والله ل نطلب ثمنه إل إلى الله. قال: وكان فيه ما 
أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل، فأمر رسول الله 
قال:  فقطع،  وبالنخل  فسويت،  وبالخرب  فنبشت،  المشركين  بقبور   H
ينقلون  فجعلوا  قال:  حجارة.  عضادتيه  وجعلوا  قال:  المسجد.  قبلة  النخل  فصفوا 

ذلك الصخر وهم يرتجزون والنبي H يقول:
الآخــــرة إلا خـــير  ــهــم لا خـــير  ــل فــــانــــصــــر الأنــــــصــــــار والمــــهــــاجــــرةال

)١( البخاري ]39١0[.

)٢( البخاري ]3905[.
)3( البخاري ]393٢[، ومسلم ]5٢4[.
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وفي حديث الزهري عن عروة: وطفق رسول الله H ينقل معهم اللبن 

في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن:
وأطــــهــــرهـــــذا الحــــمــــال لا حمـــــال خــيــبر  - ــــــنــــــا  ربَّ  - أبــــــــر  هــــــــذا 

ويقول:
أجـــــر الآخـــــرة إن الأجــــــر  فـــــارحـــــم الأنــــــصــــــار والمــــهــــاجــــرةالـــلـــهـــم 

فتمثل ببيت شعر رجل من المسلمين لم يسم. انتهى)١).
وقال غيره: ووضع H فوضع الناس وهم يقولون:

لــــــذاك مـــنـــا الـــعـــمـــل المـــضـــلـــل)٢)لـــئـــن قـــعـــدنـــا والــــــرســــــول يــعــمــل

وآخرون يقولون:
ــــاعــــدالا يــســتــوي مـــن يــعــمــر المــســاجــدا ــــا وق يــــــــدأب فـــيـــهـــا قــــائــــمً

ومــــــــن يــــــــرى عــــــن الــــــــــــتراب حـــــــائـــــــدا)3)

وجعلت قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له ثلاثة أبواب: باب في مؤخره، وباب 
القبلة  S. وجعل طوله مما يلي  الذي يدخل منه  الرحمة، والباب  باب  له:  يقال 
إلى مؤخره مائة ذراع، وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل أساسه قريبًاا من ثلاثة 
أذرع، وجعل عمده الجذوع، وسقفه بالجريد، وجعل عضادتيه الحجارة. وقيل له: أل 
ا إلى جنبه باللبن وسقفها  تسقفه؟ فقال: »ل، عريش كعريش موسى«)4). وبنى بيوتًا

بالجذوع والجريد)5).

)١( البخاري ]3906[.
)٢( فتح الباري )٢9١/7(، ونسبه إلى الزبير.

)3( المصدر السابق من طريق أخرى عن أم سلمة نحوه، وزاد: »قال: قال علي بن ابي طالب«.
)4( انظر: دلئل النبوة للبيهقي )54٢/٢).

)5( زاد المعاد )63/3).
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المسجد  لها شرقي  بناه  الذي  البيت  في   J بعائشة  بنى  البناء  من  فرغ  فلما 

ا على المسجد وهو مكان حجرته اليوم، وجعل لسودة بيتًاا آخر)١). شارعًا

وفي الصحيح)٢) عن عائشة قالت: تزوجني النبي H وأنا بنت ست 
شعري،  فتمزق  فوعكت  الخزرج،  الحارث بن  بني  في  فنزلنا  المدينة  فقدمنا  سنين، 
فأتيتها  أرجوحة ومعي صواحب لي - فصرخت بي،  لفي  أم رومان - وإني  فأتتني 
ول أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وأني لأنهج، حتى 
سكن نفسي، ثم أخذت شيئًاا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، 
فإذا نسوة من الأنصار، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن 
نيِ إل رسول الله H / ]80[ ضحى، فأسلمتني  رُعْر وأصلحن من شأني، فلم يَح

إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين.

المدينة  إلى   H النبي  مخرج  قبل  خديجة  توفيت  قال:  عروة  عن  وفيه 
بثلاث سنين، فلبث سنتين أو قريبًاا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت ست سنين، 

وبنى بها وهي بنت تسع سنين)3).

شوال،  في  بها  وابتنى  شوال،  في  لها   S نكاحه  وكان  عمر)4):  أبو  قال 
النساء من أهلها في شوال على أزواجهن)5)، وكانت أحب  وكانت تحب أن تدخل 
يتزوج  تابعها عليه، ولم  الشيء  إذا هويت  إليه، وكانت   H نساء رسول الله 

)١( طبقات ابن سعد )٢40/٢(، والبداية والنهاية )٢/٢١9).
)٢( البخاري ]3894[، ومسلم ]١4٢٢[، وانظر: الفتح )365/7).

)3( البخاري ]3895[.
)4( الستعياب لبن عبد البر )4/١88٢).

)5( مسلم ]١4٢3[.
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ا غيرها. وكانت مدة مقامها معه S تسع سنين، ومات عنها ولها ثمان عشرة  بكرًا

سنة. وكانت فقيهة عالمة فصيحة، كثيرة الحديث عن رسول الله H. انتهى.
وكان في مؤخر المسجد موضع مظلل يأوى إليه المساكين يسمى »الصفة«، وكان 

H يدعوهم بالليل فيفرقهم على أصحابه، ويتعشى بطائفة منهم معه)١).

E
ثم آخى رسول الله H بين المهاجرين والأنصار، وكانوا في دار أنس بن 
مالك)٢)، وكانوا تسعين رجلاًا: نصفهم من المهاجرين، ونصفهم من الأنصار، آخى 
بينهم على المواساة، ويتوارثون بعد الموت دون ذوى الأرحام، إلى وقعة بدر. فلما أنزل 
الله: ﴿ ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ﴾ ]الأنفال:75[ رد التوارث إلى الرحم 

دون عقد الأخوة)3).
وقد قيل: إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية)4)، واتخذ فيها 

ا لنفسه)5)، والثبت الأول)6). عليًّا أخًا
فآخى)7) بين جعفر بن أبي طالب وهو غائب بالحبشة ومعاذ بن جبل، وآخى 
بين أبي بكر وخارجة بن زيد)8)، وآخى بين عمر بن الخطاب وعِتْربان بن مالك من بني 

)١( طبقات ابن سعد )٢55/١(، والمواهب اللدنية )١/3١8).
.I ٢( رواه البخاري ]٢٢94[، ومسلم ]٢5٢9[ من حديث أنس بن مالك(

)3( البخاري ]4580[.
)4) لم ترد في ذلك رواية صحيحة، ولم تشر كتب السيرة الأولى إلى ذلك. انظر: منهاج السنة )97-96/4).
)5( الأحاديث الواردة في مؤاخاة النبي H عليّا كلها ضعيفة، انظر: اللآلي المصنوعة في الأحاديث 

الموضوعة )١9١، ١94، ٢0١).
)6( زاد المعاد )64/3).

)7( قصة المؤاخاة ذكرها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام )١73/٢( دون إسناد.
)8( تفسير ابن أبي حاتم )١74٢/5(، وإسناده حسن.
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سالم، وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع)١)، وآخى بين الزبير بن 
السلمي، وقيل: بل  العوام وبين سلمة بن سلامة بن وقش، وقيل: كعب بن مالك 
آخى بين طلحة بن عبيدالله وكعب بن مالك، وآخى بين عثمان بن عفان وأوس بن 
عمير  مصعب بن  بين  وآخى  كعب،  أبي بن  وبين  زيد  سعيد بن  بين  وآخى  ثابت، 
عباد بن بشر الأشهلي، وآخى  عتبة وبين  أبي حذيفة بن  بين  أيوب، وآخى  أبي  وبين 
ويقال:  الأشهل،  عبد  بني  حليف  العبسي  اليمان  حذيفة بن  وبين  ياسر  عمار بن  بين 
عمرو،  المنذر بن  وبين  الغفاري  ذر  أبي  بين  وآخى  الشماس،  قيس بن  ثابت بن  بل 
وهو نقيب بني ساعدة بن كعب بن الخزرج، وآخى بين حاطب بن أبي بلتعة حليف 
بني أسد بن عبد العزى وبين عويم بن ساعدة أخى بني عمرو بن عوف، وآخى بين 
سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء)٢) عويمر بن ثعلبة، وآخى بين بلال وبين أبي روية 
مولى  حارثة  وزيد بن  المطلب  عبد  حمزة بن  وكان  الخثعمي،  عبد الرحمن  عبد الله بن 

رسول الله H أخوين، وكان أبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين)3).

قال ابن إسحاق)4): وهلك في تلك الأشهر أبو أمامة أسعد بن زرارة والمسجد 

يبنى، أخذته الذبحة أو الشهقة.

وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ييى بن عبد الله بن 

عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أن رسول الله H قال: »بئس الميت أبو أمامة 

)١( البخاري ]3780[.
)٢( البخاري ]١968، 6١39[، والترمذي ]٢4١5[.

)3( هذا مخالف لما في صحيح مسلم ]٢5٢8[ عن أنس بن مالك أن رسول الله آخى بين أبي عبيدة وبين 
أبي طلحة.

)4( سيرة ابن هشام )٢/١75-١76).
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ليهود ومنافقي العرب، يقولون: لو كان نبيًاا لم يمت صاحبه، ول أملك لنفسي ول 

لصاحبي من الله شيئًاا«)١).
وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه لما مات اجتمعت بنو النجار إلى رسول الله 
H وكان أبو أمامة نقيبهم، فقالوا: يا رسول الله إن هذا الرجل قد كان منا 
لهم  فقال  يقيم.  كان  ما  أمرنا  من  يقيم  مكانه  رجلاًا  لنا  فاجعل  علمت،  قد  حيث 
رسول الله  وكره  نقيبكم.  وأنا  فيكم،  بما  وأنا  أخوالي  أنتم   :H رسول الله 
ا دون بعض، فكان ذلك من فضل بني النجار - الذي  H أن يخص بها بعضًا

يعدون على قومهم - أن كان رسول الله H نقيبهم، والله أعلم.

E
إليه  واجتمع  بالمدينة   H رسول الله  اطمأن  فلما  إسحاق)٢):  ابن  قال 
إخوانه من المهاجرين واجتمع أمر الأنصار استحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة 

وفرضت الزكاة والصيام وقامت الحدود وفرض الحلال والحرام.
في  للصلاة  الناس  يجتمع  إنما  المدينة  قدم  حين   H رسول الله  وكان 
ا كبوق اليهود  حين مواقيتها من غير دعوة، فهمَّ رسول الله H أن يجعل بوقًا
الذي يدعون به لصلاتهم، ثم كرهه، ثم أمر بالناقوس، فنحت ليضرب به للمسلمين 
 H للصلاة، فبينما هم على ذلك رأى عبد الله بن زيد الأذان، فأتى رسول الله
فقال: يا رسول الله، إنه طاف بي هذه الليلة طائف، مرَّ بي رجل عليه ثوبان أخضران 
ا في يده، فقلت: يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قال:  يمل ناقوسًا

)١( رواه أحمد )١38/4(، وإسناده ضعيف كما قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند )١3/3١4).
)٢( سيرة ابن هشام )٢/١76-١77).
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قلت: ندعو به إلى الصلاة. فقال: أفلا أدلك على خير من هذا؟ قلت: بلى، فما هو؟ 
قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن ل إله إل الله، أشهد أن ل إله إل الله أشهد 
ا رسول الله، حي على الصلاة، حي الصلاة، حي  ا رسول الله أشهد أن محمدًا أن محمدًا
على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، ل إله إل الله. فلما أخبر بها رسول الله 
H قال: »إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليها، فليؤذن بها 

ا منك«. فإنه أندى صوتًا

فلما أذن بلال / ]8١[ سمعها عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج إلى رسول الله 
مثل  رأيت  لقد  بالحق،  بعثك  والذي  الله،  نبي  يا  يقول:  رداءه وهو  H يجر 

الذي رأى. فقال رسول الله H: »فلله الحمد«.
قلت: رواه أبو داود بإسناد صحيح)١).

وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله، لأن رؤيا غير الأنبياء ل يبنى 
عبد  رواه  ما  ويؤيده  لذلك،  الوحي  مقارنة  باحتمال  وأجيب  شرعي.  حكم  عليها 
التابعين  الليثي أحد كبار  الرزاق وأبو داود في المراسيل)٢) من طريق عبيد بن عمير 
أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر النبي H، فوجد الوحي قد ورد بذلك، فما 

راعه إل أذان بلال، فقال له النبي H: »سبقك بذلك الوحي«.

وفي الصحيح)3) عن أنس قال: لما كثر المسلمون ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة 
ا، فذكروا اليهود والنصارى،  ا، أو يضربوا ناقوسًا بشيء يعلمونه، فذكروا أن يوروا نارًا

فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إل الإقامة.

)١( أبو داود )١/١35( ]499[.
)٢( المصنف )455/١-456( ]١775[، والمراسيل )ص808١).

)3( البخاري ]606[.
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فيتحينون  يجتمعون  المدينة  قدموا  حين  المسلمون  كان  عمر:  ابن  عن  وفيه)١) 
ا مثل ناقوس  ا في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يومًا
ا مثل بوق اليهود، فقال عمر: أول تبعثون رجلاًا منكم  النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا

ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله H: »قم يا بلال فناد بالصلاة« انتهى.

S زيد في صلاة  قال بعض أهل السير)٢): ولما كان بعد شهر من مقدمه 
المغرب  وصلاة  فيها،  القراءة  لطول  الفجر  صلاة  وتركت  ركعتان،  ركعتان  الحضر 

لأنها وتر النهار، وأقرت صلاة السفر.

 H وفي البخاري عن عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم جاء
ا وتركت صلاة السفر على الفريضة الولى. المدينة ففرضت أربعًا

E
يبق  فلم   ،H المهاجرون إلى رسول الله  ابن إسحاق)3): وتلاحق  قال 
بمكة منهم أحد إل مفتون أو محبوس، ولم يوعب من مكة أهل هجرة بأهليهم وأموالهم 
ون: بنو مظعون من بني جمح، وبنو جحش بن  إلى الله وإلى رسوله إل أهل دور يُسمَّ
ير من بني سعد بن ليث حلفاء بني عدي بن كعب،  رئاب حلفاء بني أمية، وبنو البُكَح

فإن دورهم أغلقت هجرة.

من  فباعها  حرب  سفيان بن  أبو  عليها  عدا  دارهم  من  جحش  بنو  خرج  ولما 
أبو سفيان  ما صنع  بني جحش  بلغ  فلما  لؤي،  عامر بن  بني  أخي  علقمة  عمرو بن 

)١( البخاري ]604[.
)٢( المواهب اللدنية )١/303).

)3( سيرة ابن هشام )٢/١64-١65).
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بدارهم ذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله H، فقال له: »أما ترضى يا 

ا في الجنة؟« قال: بلى، قال: »فذلك لك«. عبد الله أن الله يعطيك بها دارًا

عليه  فأبطأ  دارهم  في  أحمد  أبو  كلمه  مكة   H رسول الله  افتتح  فلما 
 H فقال الناس لأبي أحمد: يا أبا أحمد إن رسول الله ،H رسول الله
يكره أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب منكم في الله، فأمسك عن كلام رسول الله 

H، وقال:
ـــــــــــــا ســـــــفـــــــيـــــــان عــــن أمــــــــــــــــرٍ عـــــــــواقـــــــــبُـــــــــه نــــــــدامــــــــهْأبــــــــلــــــــغ أب

بــــعــــتــــهــــا عـــــــمـــــــك  ابـــــــــــــن  ــــرامــــهْدار  ــــغ ـــقـــضـــي بــــهــــا عــــنــــك ال ت

ـــــــــــــــالله ربْـــــــــــــ ـــــبِ الــــنــــاس مجــتــهــد الــقــســامــهوحــــــلــــــيــــــفــــــكــــــم ب ـ

ـــهـــا طـــــوّقـــــتـــــهـــــا طـــــــــوق الحــــمــــامــــهاذهــــــــــــــب بـــــــهـــــــا، اذهــــــــــــــب ب

فأقام رسول الله H بالمدينة شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة الداخلة، 
حتى بنى مسجده ومساكنه، واستجمع له إسلام هذا الحي من الأنصار، فلم تبق دار 
طْرمة وواقف ووائل وأميَّة، وتلك  من دور الأنصار إل أسلم أهلها، إل ما كان من خَح
أوس الله - وهم حي من الأوس- فإنهم أقاموا على شركهم)١)، وذلك أنه كان فيهم 
ا لهم يسمعون منه ويطيعونه، فوقف  أبو قيس بن الأسلت وهو صيفي وكان شاعرًا

بهم عن الإسلام، فلم يزل على ذلك حتى مضى بدر وأحد والخندق.

قال ابن عبد البر)٢) عن ابن إسحاق: إنه أسلم يوم الفتح بعد أن صار إلى مكة 
مع قريش، وذكر الزبير بن بكار أنه لم يسلم.

)١( سيرة ابن هشام )٢/١65-١66).
)٢( الدرر في اختصار المغازي والسير )ص60).
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قال ابن إسحاق)١): فلما اطمأنت برسول الله H داره، وأظهر الله بها 
دينه، قال أبو قيس بن صرمة بن أبي أنيس أخو بني النجار- وهو الذي كان قد ترهب 
ولبس المسوح وفارق الأوثان كما قد قدمنا من ذكره، ثم أسلم فحسن إسلامه، وهو 
ظِّماًا لله في جاهليته- فقال حين أسلم يذكر ما أكرمهم الله   شيخ كبير، وكان قوالًا بالحق مُعَح

به من الإسلام، وما خصهم به من نزول رسول الله H عليهم:
ةً حِجَّ عشرة  بضْعَ  قريش  في  مواتياثــوى  صــديــقًــا  يلقى  لــو  ــر  يــذكِّي
المـــواســـم نفسه أهـــل  ــر داعياويَــــعْــــرِضُ في  يَ ــــؤوِي، ولم  يُ يــر مــن  فلم 
ــــه ــــنَ دِيْ الله  أظــــهــــر  ــــا  ــــان أت ـــا  فــأصــبــح مـــســـرورًا بــطــيــبــةَ راضــيــافـــلـــمَّ
النَوى به  واطمأنت  صديقًا  وكـــــان لـــه عـــــونٌ مـــن الله بــاديــاوألفَى 
ــا مـــا قــــال نــــوح لــقــومــه ــن المناديايــقــص ل إذ أجـــاب  قــال مــوســى  ومــا 
ا واحــدً الناس  من  يشى  لا  نائياوأصبح  الناس  من  يشى  ولا  قريبًا 
مالنا مــن جــل  الأمــــوال  لــه  ــآسِــيــابذلنا  وأنــفــســنــا عــنــد الــوغــى والــتَّ
غــــيُره شــــــيء  لا  الله  أن  ـــاونـــعـــلـــم  هـــادي أفــــضــــل  الله  أن  ـــم  ـــعـــل ون
رب غيره لا  الله  أن  ونعلم  هـــاديـــا/]8٢[  ـــح  أصـــب الله  كـــتـــاب  وأن 
الناس كلهم من  عــادى  الــذي  جيعًا وإن كان الحبيبَ المصافيانعادي 
بيعة كـــل  في  أدعـــــوك  إذا  تــبــاركــت قــد أكــثــرت لاسمــك داعياأقـــــول 
حَــنَــانــيــك لا تظهر عــلــيَّ الأعــاديــاأقــــول إذا جـــــاوزت أرضًـــــا مخــوفــةً
كثيرة الحــتــوف  إن  معرضا  ــافطأ  وإنــــــك لا تــبــقــي لــنــفــســك بــاقــيً
الفتى كيف يتقي يــدري  واقــيــافــوالله ما  الله  لـــه  يجــعــل  لم  هـــو  إذا 
ربَّها الُمعيمة)٢)  النخلُ  فِل  تَحْ ثــاويــاولا  ريًّــــا وأصـــبـــح  إذا أصــبــحــت 

)١( سيرة ابن هشام )١79/٢-١83(، نقله بتصرف.
)٢) الُمعيمة: العطشانة. لسان العرب )١٢/433).
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E
ولما استقر رسول الله H بالمدينة كما تقدم، وأيَّده الله بنصره وبالمؤمنين، 

وكتيبة  الله  أنصار  فمنعته  بينهم  كانت  التي  والإحن  العداوة  بعد  قلوبهم  بين  وألف 

موا محبته على محبة الآباء والأبناء  الإسلام من الأسود والأحمر، وبذلوا نفوسهم دونه وقدَّ

واحدة،  قوس  عن  واليهود  العرب  رمتهم  أنفسهم،  من  بهم  أولى  وكان  والأزواج، 

وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله يأمرهم 

بالصبر والعفو والصفح، حتى قويت الشوكة، واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال 

ولم يفرض عليهم، فقال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾ ]الحج:39[.

قال غير واحد من السلف كابن عباس ومجاهد وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم 

ومقاتل بن حيان وقتادة: هذه أول آية نزلت في الجهاد.

 H وفي سنن النسائي والترمذي)١) عن ابن عباس قال: لما خرج النبي

الله: ﴿ ٱ  فأنزل  ليهلكن.  راجعون،  إليه  وإنا  إنا لله  نبيهم،  أخرجوا  بكر:  أبو  قال 

آية  أول  الإمام أحمد)٢) في روايته: وهي  زاد  الآية.  ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾ 

نزلت في القتال.

مضروب  بين  ما   H النبي  يأتون  وكانوا  ظلموا،  بأنهم  الإذن  وعلل 

له  فأذن  المدينة  بالقتال«. حتى هاجر إلى  أؤمر  فيقول: »اصبروا، فإني لم  ومشجوج، 

بالقتال بعد ما نهي عنه في نيف وتسعين آية.

)١( السنن الكبرى ]١١345[، والترمذي ]3١7١، 3١7٢[.
)٢( رواه أحمد )٢١6/١(، وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند )43١/٢(: »إسناده صحيح«.
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قال ابن إسحاق)١): أي: إني إنما أحللت لهم القتال لأنهم ظلموا، ولم يكن لهم 
ذنب فيما بينهم وبين الناس إل إنهم يعبدون الله، وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة وآتوا 

.H الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يعني رسول الله

ل  أي:  ]البقرة:١93[  چ ﴾  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ ڃ  الله:  أنزل  ثم 
يفتن مؤمن عن دينه، ويكون الدين لله أي حتى يعبدوا الله ل يعبدوا معه غيره.

وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية، وهذا غلط لوجوه:
أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال، ول كان لهم شوكة يتمكنون بها من 

القتال بمكة.

الثاني: أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم، 
فإنه قال: ﴿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]الحج:40[.

آمنوا( ،والخطاب بذلك  الذين  )يا أيها  بقوله:  أنه خاطبهم في آخرها  الثالث: 
كله مدني، وأما الخطاب بـ )يا أيها الناس( فمشترك.

يقاتلهم. فقال:  القتال - بعد ذلك - لمن قاتلهم دون من لم  ثم فرض عليهم 
﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴾ ]البقرة:١90[، ثم فرض عليهم قتال المشركين 
ا  ا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورًا ا فيه، ثم مأمورًا ا، ثم مأذونًا كافة، وكان القتال محرمًا
المشهور،  أو فرض كفاية على  القولين  إما فرض عين على أحد  به لجميع المشركين، 
والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، 
فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع الأربعة. أما الجهاد بالنفس ففرض 

)١( سيرة ابن هشام )١٢١/٢-١٢٢).



279
كفاية، وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولن، والصحيح وجوبه، لأن الأمر بالجهاد به 

وبالنفس في القرآن سواء)١).

E
H يستحب القتال أول النهار)٢)، كما يستحب الخروج للسفر  وكان 
الرياح وينزل  القتال حتى تزول الشمس وتهب  ر  النهار أخَّ فإذا لم يقاتل أول  أوله، 

النصر)3).
وكان يبايع أصحابه في الحروب على أن ل يفروا)4)، وربما بايعهم على الموت)5)، 
الفتح،  قبل  الهجرة  على  وبايعهم  الإسلام)6)،  على  بايعهم  كما  الجهاد  على  وبايعهم 
ا من أصحابه على أن  وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله)7)، وبايع نفرًا
ل يسألوا الناس شيئا. وكان يسقط السوط من يد أحدهم فينزل فيأخذه. ول يقول 

لأحد: ناولني إياه)8).
وكان يشاور أصحابه في الجهاد ولقاء العدو)9) وتخير المنازل، وفي المسند)١0) عن 

.H ا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله أبي هريرة: ما رأيت أحدًا

)١( انظر: زاد المعاد )3/7٢).
)٢( أخرجه أبو داود ]٢606[، والترمذي ]١٢١٢[ وقال: حديث حسن.
ن. )3( أخرجه أبو داود ]٢655[، والترمذي ]١6١٢[ عن النعمان بن مقرِّ

)4( مسلم ]67، ١856[.
)5( البخاري ]٢960[.

)6( البخاري ]٢96٢، ٢963[، ومسلم ]83، ١863[.
)7( البخاري ]7٢١3[.

)8( مسلم ]١043[.

)9( مسلم ]١779[.
)١0( مسند الإمام أحمد )3٢8/4(، ولفظه: »قال الزهري: وكان أبو هريرة يقول...«.
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المنقطع، وكان  الضعيف ويردف  المسير، فيزجي  وكان يتخلف في ساقتهم في 

أرفق الناس بهم في المسير)١).
وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها)٢).

وكان يقول: »الحرب خدعة«)3).
وكان يبعث العيون يأتون بخبر عدوه، ويطلع الطلائع ويبث الحرس)4).

الله،  وأكثر هو وأصحابه من ذكر  لقي عدوه وقف ودعا واستنصر  إذا  وكان 
وخفضوا أصواتهم)5).

ا لها وكان يبارز بين يديه بأمره)6). وكان يرتب الجيش والمقاتلة، ويجعل في كل جنبة كفؤًا
وكان يلبس للحرب عدة، وربما ظاهر بين درعين)7)، وكان له الألوية)8).

يبيت  ربما  وكان  قفل)9)،  ثم  ثلاثا  بعرصتهم  أقام  قوم  على  ظهر  إذا  وكان 

ا)١١)، وكان يب الخروج بكرة يوم الخميس)١٢). عدوه)١0)، وربما فاجأهم نهارًا

وكان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه.

)١( أخرجه أبو داود ]٢639[.
)٢( البخاري ]٢974، 44١8[، ومسلم ]٢769[.
)3( البخاري ]30٢9، 3030[، ومسلم ]١739[.

)4( البخاري ]٢846[، ومسلم ]١90١[.
)5( البخاري ]٢933، ٢966[، ومسلم ]١٢، ١74١[.

)6( البخاري ]3965، 3966[.
)7( أبو داود ]٢590[، و ابن ماجه ]٢806[.

)8( البخاري ]٢974، 4٢80[.

)9( البخاري ]3065، 3976[.
)١0( مسلم ]١745[.

)١١( مسلم ]٢943، ٢945[.
)١٢( البخاري ]٢950[.
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وهازم  السحاب  ومجري  الكتاب  منزل  »اللهم  يقول:  العدو  لقي  إذا  وكان 

عضدي  أنت  »اللهم  نصرك«)٢)،  أنزل  »اللهم  وزلزلهم«)١)،  اهزمهم،  الأحزاب 

ونصيري، بك أحول، وبك أصول وبك أقاتل«)3).

/]83[ وكان اذا اشتد البأس وحمي الحرب وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول:
أنا النب لا كذب أنا ابن عبد المطلب)4)

العدو)5)، وكان  الى  أقربهم  H، وكان  به  اتقوا  اشتد  اذا  البأس  وكان 

ا في الحرب يعرفونه به اذا تكلموا)6). يجعل لأصحابه شعارًا
وكان يب الخيلاء في الحرب وقال: إن منها ما يبه الله، ومنها ما يبغضه الله، 
ا الخيلاء التي يبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء واختياله عند الصدقة،  فأمَّ

وأما التي يبغضها الله فاختياله في البغي والفجور)7).
وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف)8).

وكان ينهى عن قتل النساء والولدان)9).
وكان ينظر في المقاتلة، فمن رآه أنبت قتله، ومن لم ينبت استحياه)١0).

)١( البخاري ]٢933[، ومسلم ]١74٢[.
)٢( مسلم ]١776[.

)3( أبو داود ]٢63٢[، والترمذي ]3584[.
)4( البخاري ]43١5، 43١6، 43١7[، ومسلم ]١776[.

)5( مسلم ]١776[.
)6( أبو داود ]٢596، ٢597[، والترمذي ]١68٢[، والدارمي ]٢455[.

)7( أبو داود ]٢659[، والنسائي ]٢559[.
)8( أبو داود في المراسيل )ص38).

)9( البخاري ]30١3، 30١4[، ومسلم ]١744[.
)١0( أبو داود ]4404، 4405[، والترمذي ]١584[.
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ا أو بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: »سيروا بسم الله،  ر أميرًا وكان اذا أمَّ

ا«)١). قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ول تغدروا ول تمثلوا ول تقتلوا وليدًا
وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو)٢).

وكان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة، أو 
الإسلام دون الهجرة ويكونوا كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب، أو بذل 

الجزية فإن هم أجابوا إليه قبل منهم، وإل استعان بالله وقاتلهم)3).

وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها 
لأهلها، ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمر به من مصالح المسلمين، 
الباقي  ثم قسم  والعبيد،  والصبيان  النساء  له من  الباقي لمن ل سهم  من  يرضخ  ثم 
بالسوية بين الجيش: للفارس ثلاثة أسهم: له سهم وسهمان لفرسه، وللراجل سهم، 

هذا هو الصحيح الثابت عنه)4).
ل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصحلة، وقيل: بل كان النفل  وكان ينَُحفِّ

من الخمس، وقيل - وهو أضعف الأقوال -: بل كان من خمس الخمس.
وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس، فأعطاه 

خمسة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة)5).
وكان يسوي بين الضعيف وغيره في القسمة ما عدا النفل)6).

)١( مسلم ]١73١[.
)٢( البخاري ]٢990[، ومسلم ]١869[.

)3( أبو داود ]٢6١3[.
)4( البخاري ]٢836[، ومسلم ]١76٢[.

)5( مسلم ]٢75٢[.
)6( أبو داود ]٢739[.
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وكان اذا أغار في أرض العدو أو بعث سرية بين يديه فما غنمت أخرج خمسه 

ونفلها ربع الباقي وقسم الباقي بينهم وبين سائر الجيش، وإذا رجع فعل ذلك ونفلها 

الثلث)١)، ومع ذلك كان يكره النفل ويقول: »ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم«)٢).

الغنيمة يدعى الصفي، إن شاء عبدا وان شاء فرسا يختاره  وكان له سهم من 

قبل الخمس)3). وقالت فاطمة: »وكانت صفية من الصفي«. رواه أبو داود)4). وكان 

سيفه ذو الفقار من الصفي)5).

وكان يسهم لمن غاب لمصلحة المسلمين)6).

وكانوا يستأجرون الأجير للغزو على نوعين: أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر 

للجهاد، ويسمون ذلك  ماله من يخرج  يستأجر من  أن  والثاني  من يخدمه في سفره، 

وأجر  أجره  وللجاعل  أجره،  »للغازي   :H النبي  قال  وفيها  الجعائل، 

الغازي«)7).

وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا: أحدهما: شركة الأبدان والثاني: 

أن يدفع الرجل إلى الرجل بعيره أو فرسه يغزو عليها على النصف مما غنم حتى ربما 

ه والآخر نصلَحه وريشه. حَح اقتسما السهم فأصاب أحدهما قِدْر

)١( أبو داود ]٢750[.
)٢( أحمد )3٢3/5).

)3( أبو داود ]٢99١[.

)4( أبو داود ]٢994[.
)5( الترمذي ]١56١[، وابن ماجه ]٢808[.

)6( أخرجه أبو داود ]٢7٢6[.

)7( أخرجه أبو داود ]٢5٢6[.
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فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد  أنا وعمار وسعد  ابن مسعود: اشتركت  وقال 

ر بشيء)١). بأسيرين ولم أجيء أنا وعماَّ

وكان يبعث السرية فرسانا تارة ورجالة أخرى، وكان ل يسهم لمن قدم من المدد 
بعد الفتح)٢).

ول  فيأكلونه  والطعام،  والعنب  العسل  مغازيهم  في  يصيبون  المسلمون  وكان 
 H ا غنموا في زمن رسول الله  الغنانم، قال ابن عمر: »إن جيشًا يعرفونه في 

، فلم يؤخذ منهم الخمس«. رواه أبو داود)3) ا وعسلاًا طعامًا

E
وكان ينهى في مغازيه عن النُّهبة والمثلة وقال: »من انتهب نهبة فليس منا«)4).

وأمر بالقدور التي طبخت من النهب فأكفئت، وروى البخاري)5) في صحيحه في 
باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم عن رافع قال: كنا مع النبي H بذي 
الحليفة، فأصاب الناس جوع، وأصبنا إبلا وغنما - وكان النبي H في أُخريات 

الناس، فجعلوا يذبحون، ونصبوا القدور، فأمر بالقدور فأكفئت …. الحديث.

 H وذكر أبو داود)6) عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله
فأصاب الناس مجاعة شديدة وجهد وأصابوا أغناما فانتهبوها، وإن قدورنا لتغلي إذ 

)١( أخرجه أبو داود ]3388[، والنسائي ]4697[.
)٢( أبو داود ]٢7٢3[، وعلقه البخاري ]4٢38[.

ا عند البخاري ]3١54[. )3( أبو داود ]٢70١[، وهو أيضًا
)4( أخرجه الترمذي ]١60١[.

)5( البخاري ]3075[.
)6( أبو داود ]٢705[.
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لُ  مِّ يُرَح جعل  ثم  بقوسه  قدورنا  فأكفأ  قوسه،  على  يمشي   H رسول الله  جاء 

اللحم بالتراب)١) ثم قال: »إنَّ النهبة ليست بأحلَّ من الميتة«، ]أو[)٢) »إن الميتة ليست 

بأحل من النُّهبة«.

ا، ويقول: »عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة«)3). وكان يشدد في الغُلُول جدًّ

م قال بعض الصحابة: هنيئا له الجنة، قال: »كلا والذي  عَح ولما أصيب غلامه مِدْر

نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه 

 :H نارا«. فلما سمع ذلك المسلمون جاء رجل بشراك أو شراكين فقال النبي

»شراك أو شراكان من نار«)4).
وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلال فنادى في الناس فيجيئون بمغانمهم فيخمسها 
ويقسمها، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال: ما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر 

فقال: »كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك«)5).
وأمر بتحريق متاع الغالِّ وضربه، وأحرقه الخليفتان الراشدان بعده)6).

التحريق بشيء  فإنه لم يجئ  التي ذكرت،  الأحاديث  بسائر  فقيل: هذا منسوخ 
منها وقيل - وهو الصواب -: إن هذا من باب التعزير وهو العقوبات المالية الراجعة 

إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة، فإنه حرق وترك، وكذلك من بعده.

)١( أي: يلتُّ بالتراب لئلا ينتفع به. لسان العرب )١١/٢94).
)٢( في المخطوط: »و«، والصحيح »أو«، والشك من هناد كما ذكر أبو داود.

)3( أخرحه ابن ماجه ]٢850[، ومالك في الموطأ ]٢١، 3١، 459[.
)4( البخاري ]4٢34[، ومسلم ]١١5[.

)5( أبو داود ]٢7١٢[.
)6( أبو داود ]٢7١3[، والترمذي ]١46١[.



286
وكان من هديه في الأسارى أنه كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي 

بعضهم بالمال وبعضهم بأسرى المسلمين، وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة.

E
قال ابن إسحاق)١): ونصبت أحبار اليهود العداوة لرسول الله H بغيًاا 

ا وضغنًاا لما خصَّ الله به العرب / ]84[ من أخذه ]رسوله[)٢) منهم. وحسدًا

وبينهم  بينه  وكتب  وادعهم   H رسول الله  أن  غيره  ذكر  وقد  قلت: 

الثلاث  فحاربته  قريظة.  وبنو  النضير،  وبنو  قينقاع،  بنو  قبائل:  ثلاث  وكانوا  ا،  كتابًا

فمنَّ على بني قينقاع، وأجلى بني النضير، وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم ونساءهم.

ونزلت سورة الحشر في بني النضير، وسورة الأحزاب في بني قريظة)3)، وبادر 

حبرهم وعالمهم وسيدهم وابن سيدهم عبد الله بن سلام فدخل في الإسلام كما تقدم، 

وكان من بني قينقاع، وأبى عامتهم إل الكفر والعناد.

عتا)5)  كان  ممن  والخزرج  الأوس  من  رجال  وظاهرهم  إسحاق)4):  ابن  قال 

على جاهليته فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث، إل أن 

الإسلام قهرهم بظهوره واجتماع قومهم عليه، فظهروا بالإسلام، واتخذوه جُنةّ من 

.H القتل. وكان هواهم مع يهود لتكذيبهم النبي

)١( سيرة ابن هشام )٢/١83).
)٢( في المخطوط: »العرب«، والتصويب من ابن هشام )٢/١83).

)3( زاد المعاد )65/3).
)4( سيرة ابن هشام )٢/١83-١84).

)5( أي: تكبر وتجاوز الحد.



287
H ويتعنتونه ويأتونه  وكان أحبار يهود هم الذين يسألون رسول الله 
إل  المسائل  يسألونه من  فيما  ينزل عليه  القرآن  بالباطل، فكان  ليلبسوا الحق  باللبس 

قليلا من المسائل في الحلال والحرام، كان المسلمون يسألونه عنها.
يّ بن أخطب وسلام بن  منهم: حيي بن أخطب وأخوه ياسر بن أخطب وجُدَح
مشكم وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وسلام بن أبي الحقيق أبو رافع الأعور - وهو 
الذي قتله أصحاب رسول الله H بخيبر - والربيع بن الربيع بن أبي الحُقيق 
وعمرو بن جحاش وكعب بن الأشرف - وهو من طيء ثم أخو بني نبهان - وأمه 

من بني النضير فهؤلء من بني النضير.
وعبد الله بن صوريا الأعور، ولم يكن في زمانه بالحجاز أعلم منه بالتوارة، وابن 
ا عالمًاا وكان غنيًاا كثير الأموال، وكان  ]صلوبا[)١)، ومخيريق وكان خيرهم وكان حبرًا
يعرف رسول الله H بصفته وما يجد في علمه وغلب عليه إلف دينه فلم يزل 
على ذلك حتى إذا كان يوم أحد وكان يوم السبت قال: يا معشر اليهود والله إنكم 
لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: ل سبت لكم، 
ثم أخذ سلاحه فخرج حتى أتَحى رسول الله H وأصحابه بأحد وعهد إلى من 
وراءه من قومه إن قتلت في هذا اليوم فأموالي لمحمد يصنع فيه ما أراه الله. فلما اقتتل 
خير  »مخيريق  بلغني:  فيما  يقول   H رسول الله  فكان  قتل  حتى  قاتل  الناس 
 H ة صدقات رسول الله يهود«. وقبض رسول الله H أمواله، فعامَّ

منها بالمدينة)٢).

)١( في المخطوط: »صوريا«، والمثبت من سيرة ابن هشام )٢/١84).
ا، انظر: سيرة ابن هشام )٢/١88). )٢( رواه ابن إسحاق بلاغًا
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ثْرتُ عن صفية بنت حيي أنها قالت: كنت  وحدثني عبد الله بن أبي بكر قال: حُدِّ
إل أخذاني دونه.  ألقهما قط مع ولد لهما  ياسر ولم  أبي  إليه وإلى عمي  أبي  أحب ولد 
قالت: فلما قدم رسول الله H المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف غدا 
يرجعا  فلم  قالت:   . ينْر مغلِّسَح أخطب  ياسر بن  أبو  وعمي  أخطب  حيي بن  أبي  عليه 

حتى كان مع غروب الشمس.
، قالت: فهششت إليهما كما  قالت: فأتيا كالِّين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينىَح
، وسمعت عمي أبا  كنت أصنع، فوالله ما التفت إليَّ واحد منهما مع ما بهما من الغمِّ
ياسر وهو يقول لأبي حيي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: تعرفه وتثبته؟ قال: نعم. 

قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت)١).
والخزرج  الأوس  من  المنافقين  من  لنا  يسمى  ممن  وكان  إسحاق)٢):  ابن  قال 

يّ بن الحارث والحارث بن سويد بن الصامت. زُوَح
ا، وكان أخوه خلاد بن سويد  دًا وَح قال ابن حزم)3): قتله رسول الله H قَح
من فضلاء المسلمين، وكانت لأخيهما الجلاس بن سويد نزعة، ثم لم ير منه إل خير 

وصلاح وإسلام إلى أن مات.
قلت: يريد ما ذكره ابن إسحاق)4) أنه قال: لئن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر 
من الحمير. قال: فأنزل الله فيه: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ 

]التوبة:74[ الآية. قال ابن إسحاق)5): فزعموا أنه تاب فحسنت توبته.

)١( سيرة ابن هشام )١88/٢-١89(، ومن طريقه البيهقي في الدلئل )٢/٢54-٢55).
)٢( سيرة ابن هشام )٢/١89).

)3( جوامع السيرة )ص78).
)4( سيرة ابن هشام )٢/١89-١90).

)5( سيرة ابن هشام )٢/١90).
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أن  أحــب  »من   :H رسول الله  له  قال  الذي  وهو  الحارث،  ونبتل بن 
ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث«. وكان رجلاًا جسيماًا أذلم ثائر الرأس 

أحمر العينين أسفع)١).
ونجاد بن عامر، وأبو حبيبة بن الأزعر، وهو أحد أصحاب مسجد الضرار، 
وعباد بن حنيف، وكان أخوه سهل من خيار المسلمين، وبخرج وهو ممن بنى مسجد 

الضرار، وعمرو بن خِذام، وعبد الله بن نبتل، وحارثة من بني عامر بن الغطاف.
ع، ولم يصح عن مجمع إل الخير والقرآن  قال ابن حزم)٢): وقد ذكر ابناه زيد ومجمَُّ

والإسلام، لكنه كان أبوه قدمه ليصلي بهم في مسجد الضرار.

وذكر ابن إسحاق)3): أنه قال لعمر: والله يا أمير الؤمنين ما علمت بشيء من 
أمرهم.

ووديعة بن ثابت وهو ممن بنى مسجد الضرار، وهو الذي قال: إنما كنا نخوض 
ونلعب.

وخذام بن خالد، وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره. ومبشر ورافع ابنا 
زيد. ومربع بن قيظي، ]وأخوه[)4) أوس بن قيظي، وحاطب بن أمية بن رافع، وكان 
له ابن من خيار المسلمين يقال له: زيد بن حاطب، وقزمان حليف لهم، فقاتل يوم 
ا / ]85[ فأخبر النبي H فقال: »هو من أهل النار«، فعجب  أحد قتالًا شديدًا

الناس من ذلك فلما اشتد به الأمر قتل نفسه)5).

)١) الأذلم: الأسود الطويل، ويقال: هو المسترخي الشفتين، والسفعة: حمرة تضرب إلى السواد.
)٢( جوامع السيرة )ص78).

)3( سيرة ابن هشام )٢/١94).
)4( في المخطوط: »أخواه«، والمثبت من سيرة ابن هشام )٢/١95).

)5( رواه البخاري ]4٢0٢[، ومسلم ]١١١[ دون أن يسميا الرجل.
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أن  إل  منافقة،  ول  منافق  الأشهل  عبد  بني  في  يكن  ولم  إسحاق)١):  ابن  قال 

اك بن ثابت كان يتهم بذلك. الضحَّ
النجار رافع بن وديعة، وزيد بن عمرو، وعمرو بن  بني  ثم من  ومن الخزرج 

قيس.
ومن بني سلمة الجد بن قيس، وهو الذي قال: يا محمد ائذن لي ول تفتنِّي.

المنافقين،  رأس  وكان  سلول،  أبي بن  عبد الله بن  الخزرج  عوف بن  بني  ومن 
وإليه يجتمعون. وكان ابنه عبد الله من صلحاء المسلمين.

وكان قوم من اليهود يتعوذون بالإسلام، وهم يبطنون الكفر، منهم سعد بن 
حريملة،  ورافع بن  أوفى،  وعثمان بن  أوفى،  ونعمان بن  اللُّصيت،  وزيد بن  حُنيف، 
وهو الذي قال فيه رسول الله H فيما بلغنا حين مات: »قد مات اليوم عظيم 

من عظماء المنافقين«)٢).

]ورفاعة بن زيد بن التابوت وسلسلة بن برهام وكنانة بن صوريا. وكان هؤلء 
المنافقون يضرون المسجد فيستمعون أحاديث المسلمين ويسخرون منهم ويستهزون 
بدينهم ففي هؤلء من المنافقين[)3) من أحبار يهود ومن الأوس والخزرج نزل صدر 

سورة البقرة فيما بلغني)4).

وكان فيما بلغني عن عكرمة مولى ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون به على 
كانوا  ما  وجحدوا  به  كفروا  العرب  من  الله  بعثه  فلما  مبعثه،  قبل  والخزرج  الأوس 

)١( سيرة ابن هشام )٢/١97).

)٢( سيرة ابن هشام )٢/١99).
)3( ما بين المعقوفين ليس في المخطوط، والمثبت من المطبوع )ص٢٢7).

)4( سيرة ابن هشام )٢0٢/٢).
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يا  سلمة:  بني  أخو  معرور  البراء بن  وبشر بن  جبل  معاذ بن  لهم  فقال  فيه،  يقولون 
 ،H بمحمد  علينا  تستفتحون  كنتم  فقد  وأسلموا،  الله  اتقوا  يهود،  معشر 
ونحن أهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم 
أحد بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه. وما هو بالذي نذكره لكم. فأنزل الله في ذلك: 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ ]البقرة:89[.

H: ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله  وقال ابن صلوبا لرسول الله 
عليك من آية بينة فنتبعك لها. فأنزل الله في ذلك من قوله: ﴿ ھ ھ ھ ھ 

ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]البقرة:99[.

من  علينا  تنزله  بكتاب  ائتنا  محمد،  يا  زيد:  ووهب بن  حريملة  رافع بن  وقال 
ا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله في ذلك من قولهما: ﴿ چ  السماء نقرأه، وفجر لنا أنهارًا

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾ ]البقرة:١08[ الآية.

هم  ا، إذ خصَّ وكان حُيَحيّ بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب أشدَّ يهود للعرب حسدًا
نِ في ردِّ الناس عن الإسلام بما استطاعا، فأنزل  يْر الله برسوله H، فكانا جاهدَح

الله تعالى: ﴿ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴾ ]البقرة:١09[)١) الآية.

إلى  الكتاب  أهل  من  اليهود   H إسحاق)٢): ودعا رسول الله  ابن  قال 
الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته، فقال له رافع بن خارجة ومالك بن 

)١( سيرة ابن هشام )٢/٢٢5).

)٢( سيرة ابن هشام )٢/٢٢9).
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عوف: بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا أعلم منا وخيرا منا فأنزل الله 
في ذلك: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴾ ]البقرة:١70[.

ا قد عتى عظيم الكفر  قال ابن إسحاق)١): ومنهم شاس بن قيس وكان شيخًا
شديد الطعن على المسلمين شديد الحسد لهم، فأتى على نفر من أصحاب رسول الله 
H من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاظه ما رأى من 
ألفتهم وجماعتهم وإصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة 
في الجاهلية فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، ل والله ما لنا معهم اذا اجتمع 
ملأهم بها من قرار، فأمر فتى شابا من يهود كان معه فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم 
ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار، 
على  للأوس  فيه  الظفر  فكان  والخزرج،  الأوس  فيه  اقتتلت  يوما  بُعاث  يوم  وكان 
الخزرج وكان على الأوس يؤمئذ حضير بن سماك أبو أسيد بن حضير وعلى الخزرج 

ا. عمرو بن النعمان البياضي فقتلا جميعًا

قلت: وفي الصحيح)٢) عن عائشة قالت: وكان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله 
حوا  ]وجرِّ سراتهم  وقتلت  ملؤهم  افترق  وقد  المدينة   H رسول الله  فقدم 

مه الله لرسوله H[)3) في دخولهم الإسلام. فقدَّ

حتى  وتفاخروا،  ذلك  عند  القوم  فتكلم  الفتى،  ففعل  إسحاق)4):  ابن  قال 
بني حارثة بن الحارث  قيظي أحد  ب: أوس بن  كَح الرُّ تواثب رجلان من الحيين على 

)١( سيرة ابن هشام )٢/٢33).
)٢( البخاري ]3777[.

)3( ما بين المعقوفين ليس في المخطوط، والمثبت من الصحيح.
)4( سيرة ابن هشام )٢/٢34).
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من الأوس، وجبار بن ضخر أحد بني سلمة من الخزرج - فتقاول ثم قال أحدهما 
لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جذعة، فغضب الفريقان وقالوا: قد فعلنا، موعدكم 

الظاهرة، والظاهرة الحرة - السلاح السلاح.

من  معه  فيمن  إليهم  فخرج   H رسول الله  ذلك  فبلغ  إليها  فخرجوا 
عوى  أَحبدَِح الله!  الله  المسلمين،  معشر  يا  فقال:  جاءهم  حتى  أصحابه،  من  المهاجرين 
الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام، وأكرمكم به، وقطع به عنكم 
أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألَّف بين قلوبكم؟ فعرف القوم أنها نزغة 
من الشيطان، وكيد من عدوهم، فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم 
عنهم  الله  أطفأ  قد  مطيعين،  H سامعين  مع رسول الله  انصرفوا  ثم  بعضا، 

كيد عدو الله، فأنزل الله في شاس بن قيس وما صنع، ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ئۈ ﴾ ]آل عمران:98-99[ الآية.

من  معهما  كان  ومن  صخر  وجبار بن  قيظى  أوس بن  في  الله  وأنزل   ]86[/
تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ﴿ ئح  قومهما: 
تم ﴾ ]آل عمران:١00[ الآية إلى: ﴿ ٺ ٿ ﴾ ]آل عمران:١0١[ والآيات بعدها ]آل 

عمران:١0٢-١05[.

قال ابن إسحاق)١): فقدم رسول الله H المدينة - كما حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة - وسيد أهلها عبد الله بن أبي، ل يختلف عليه في شرفه من قومه اثنان، لم 
تجتمع الأوس والخزرج قبله ول بعده على رجل من أحد الفريقين حتى جاء الإسلام 

)١( سيرة ابن هشام )٢/٢67-٢70).
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ه، ومعه في الأوس رجل هو في قومه من الأوس شريف مطاع: أبو عامر عبد بن  غيرَح
عمرو بن صيفي بن النعمان، وهو أبو حنظلة الغسيل يوم أُحُد، وكان قد ترهب في 
»ل   :H رسول الله  فقال  الراهب،  له:  يقال  وكان  المسوح  ولبس  الجاهلية 
آل  بعض  عن  أمامة  محمد بن  حدثني  كما  الفاسق«.-  قولوا  ولكن  الراهب،  تقولوا 

حنظلة بن أبي عامر - فشقيا بشرفهما، وضرهما.

وكان قوم عبد الله قد نظموا له الخرز ليتوجوه، ثم يملكوه عليهم، فجاءهم الله 
برسوله وهم على ذلك، فلما انصرف عنه قومه إلى الإسلام ضغن ورأى أن رسول الله 
ا مصرا على  H قد استلبه ملكا، فلما رأى قومه قد أبوا إل الإسلام دخل كرهًا

نفاقه وضغنه.

الإسلام،  على  اجتمعوا  حين  لقومه  والفراق  الكفر  إل  فأبى  عامر  أبو  وأما 
 H رسول الله  أتى  قد  عامر  أبو  وكان   ، رجلاًا عشر  ببضعة  مكة  إلى  فخرج 
حين قدم المدينة قبل أن يخرج إلى مكة فقال: ما هذا الدين الذي جئت به؟ قال: جئت 
H: إنك لست  بالحنيفية دين إبراهيم. قال: فأنا عليها. فقال له رسول الله 
عليها. قال: بلى إنك يا محمد أدخلت في الحنيفية ما ليس منها. قال: ما فعلت، ولكني 
ا، يُعرض برسول الله  ا غريبًاا وحيدًا جئت بها بيضاء نقية. قال: الكاذب أماته الله طريدًا
H: أي أنك جئتنا بها كذلك. فقال رسول الله H: أجل فمن كذب 
يفعل الله به ذلك. فكان هو ذلك عدو الله خرج إلى مكة، فلما فتحت خرج إلى الطائف 

فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام فمات بها.

ا عبد الله بن أُبيَح فأقام على شبهة في قومه مترددا حتى غلبه الإسلام فدخل  وأمَّ
فيه كارها.
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الزبير عن أسامة بن زيد قال:  الزهري عن عروة بن  فحدثني محمد بن مسلم 

H إلى سعد بن عبادة يعوده من شكوى أصابته على حمار  ركب رسول الله 

 H عليه إكاف فوقه قطيفة فدكية مختطمة بحبل من ليف، وأردفني رسول الله

خلفه، قال: فمر بعبد الله بن أبي وهو في ظل مزاحم أطمه، وحوله رجال من قومه. 

م من أن يجاوزه حتى ينزل، فنزل فسلم ثم جلس،  فلما رآه رسول الله H تذمَّ

فتلا القرآن ودعا إلى الله وذكر بالله وحذر وبشرَّ وأنذر.

قال: وهو زامٌّ ل يتكلم، حتى إذا فرغ رسول الله H من مقالته قال: يا 
ا، فاجلس في بيتك فمن جاءك فحدثه  هذا، إنه ل أحسن من حديثك هذا إن كان حقًّ
عبد الله بن  فقال  قال:  يكره.  بما  مجلسه  في  تأته  ول  به  تغشه  فلا  يأتك  لم  ومن  إياه، 
رواحة في رجال كانوا عنده من المسلمين: بل فاغشنا به وائتنا في مجالسنا ودورنا، فهو 
والله مما نحب، ومما أكرمنا الله به وهدانا له. فقال عبد الله حين رآى من خلاف قومه 

ما رآى:
تَـــــذِل ويَـــصْـــرَعـــك الـــذيـــن يُـــصَـــارعمتى ما يَكُنْ مولاك خَصْمك لا تزل

جنَاحه بغير  الــبــازي  يَنْهض  ــومــا ريـــشُـــه فــهــو واقـــعوهــل  وإن جُــــذَّ ي

قال ابن هشام)١): البيت الثاني عن غير ابن إسحاق.
وقام  قال:  أسامة  عن  عروة  عن  الزهري  عن  حديثه  في  إسحاق)٢)  ابن  قال 
عبد الله بن  قال  ما  وجهه  وفي  عبادة،  سعد بن  على  فدخل   H رسول الله 
أبي عدو الله، قال: والله يا رسول الله إني لأرى في وجهك شيئًاا كأنك سمعت شيئًاا 

)١( سيرة ابن هشام )٢/٢70).
)٢( سيرة ابن هشام )٢/٢70-٢7١).
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تكرهه؟ قال: أجل، ثم أخبره بما قال ابن أبي. فقال سعد: يا رسول الله ارفق به فوالله 

جه فإنه ليرى أن قد سلبته مُلْركا. نْرنظِمُ له الخَحرز لنتوِّ لقد جاءنا الله بك إنا لَح

قلت: وأخرجه البخاري)١) في صحيحه بنحوه: أنا أبو اليمان، أنا شعيب، عن 
الزهري قال: أنا عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره، فذكر الحديث بأبسط من 

رواية ابن إسحاق.

وفيه: وأردف أسامة بن زيد وراءه. وفيه: وذلك قبل وقعة بدر وقبل أن يسلم 
عبد الله، وفيه: وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود.

جاجة الدابة خمَّر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال: ل  وفيه: فلما غشيت القوم عَح

تغبروا علينا. وفيه: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم 

يزل النبي H يخفضهم حتى سكنوا.

وفيه: قال سعد بن عبادة: اعف عنه واصفح فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد 

جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، وقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبونه 

بالعصابة، فلما رأى ابن أبي ذلك الحق الذي أعطاك الله شرق به. وذلك الذي فعل به 

.H ما رأيت. فعفا عنه رسول الله

وأهل  المشركين  عن  يعفون   ]87[/ وأصحابه   H النبي  وكــان 

D: ﴿ ۋ  الله  قال  أمرهم الله، ويصبرون منهم على الأذى  الكتاب، كما 

]آل  ئا ﴾  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
عمران: ١86[ الآية. وقال تعالى: ﴿ ک ک ک ک گ گ گ گ 

)١( البخاري ]4566[.
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ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ﴾ ]البقرة:١09[.
فلما  فيهم،  الله  أذن  حتى  الله  أمره  ما  العفو  في  ل  يتأوَّ  H النبي  وكان 
غزا رسول الله H بدرا فقتل الله صناديد كفار قريش قال ابن أبي ومن معه 
H على  فبايعوا رسول الله  ه،  توجَّ قد  أمر  هذا  الأوثان:  عبدة  المشركين  من 

الإسلام فأسلموا.

E
قال ابن إسحاق)١): وحدثني هشام بن عروة وعمر بن عبد الله بن عروة عن 
أبيه عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لما قدم رسول الله H المدينة قدمها 
وهي أوبأ أرض الله من الحمى، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم. فصرف الله ذلك 
عن نبيه. قالت: فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال موليا أبي بكر مع أبي بكر في 
بيت واحد، فأصابتهم الحمى، فدخلت عليهم أعودهم، وذلك قبل أن يضرب علينا 
الحجاب، وبهم ما ل يعلمه إل الله من شدة الوعك، فدنوت من أبي بكر فقلت له 

كيف تجدك يا أبتِ؟ فقال:
ــــح في أهـــلـــه ــــصَــــبَّ مُ والمـــــــوت أدنــــــى مــــن شــــــراك نــعــلــهكـــــل امـــــــرئ 

قالت: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول.
قالت: ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ فقال:

فـــوقـــهلـــقـــد وجـــــــدت المـــــــوت قـــبـــل ذوقــــه مـــــن  حـــتـــفـــه  الجـــــبـــــان  إن 

بروقه)٢)كـــــل امــــــــرئ مجــــاهــــد بـــطـــوقـــه جــلــده  يحــمــي  كــالــثــور 

)١( سيرة ابن هشام )٢7١/٢-٢73).
)٢( أي: بقرنه. لسان العرب )١3١/١0).
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قالت: فقلت: والله ما يدري عامر ما يقول.

قالت: وكان بلال اذا تركته الحمى اضطجع بفناء البيت، ثم رفع عقيرته فقال:
ليلةً أبـــيـــنَّ  هـــل  لــيــت شــعــري  ــــج)١) وحـــولـــي إذخـــــر وجــلــيــلألا  ــــفَ ب

نَّة مَجَ حياض)٢)  يومًا  أَردَنْ  وهــــل يـــبـــدون لـــي شــامــة وطَــفــيــلوهل 

H ما سمعت منهم، فقلت: إنهم  قالت عائشة: فذكرت لرسول الله 

»اللهم   :H رسول الله  فقال  قالت:  الحمى،  شدة  من  يعقلون  وما  ليهذون 

لنا في مدها وصاعها، وانقل  إلينا مكة أو أشد، وبارك  المدينة كما حببت  إلينا  حبب 

يَحعة«، ومهيعة الجحفة)3). هْر وباءها إلى مَح

E
ولما قدم رسول الله H المدينة صار الكفار ثلاثة أقسام: قسم صالحهم 

على أن ل ياربوه ول يظاهروا عليه، وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة، وقسم تاركوه 

ا، وهو الأصوب.  أيضًا المعجمة  بالخاء  البخاري ]39٢6[: »بوادٍ«، وروي  )١( كذا في المخطوط، وعند 
التنعيم والمسجد الحرام، وجليل: شِعب يصب من حراء في  الكبار بين عمرة  وهو أحد أودية مكة 

أعلى وادي فخ. معجم المعالم الجغرافية )ص ٢34).
في  العرب  أسواق  إحدى  كانت  والمجنة  »مياه«.  والبخاري:  هشام  ابن  وسيرة  المخطوط،  في  كذا   )٢(
ثم  لعكاظ،  قبلها  العشرون  وكانت  القعدة،  ذي  شهر  من  الأواخر  العشرة  تقوم  كانت  الجاهلية، 
اليمن  بقربه طريق  مر  بالساحل جنوب غربي مكة،  المجاز. وشامة جبل  ثمانية من ذي الحجة لذي 
المزفت، تجاوره حرة تسمى »طفيل«، وتقرن دائماًا معه، فيقال: شامة وطفيل. معجم المعالم الجغرافية 

)ص٢8٢، ١67).
)3( انظر: البخاري ]39٢6[، وأطرافه ]١889، 5654، 5677[. كانت الجحفة مدينة عامرة ومحطة من 
محطات الحاج بين الحرمين، ثم تقهقرت في زمن لم نستطع تحديده، إل أنه قبل القرن السادس، وتوجد 
، إذا خرجت من رابغ تؤم مكة كانت إلى يسارك حوز  اليوم آثارها شرق مدينة رابغ بحوالي ٢٢ كيلاًا

السهل من الجبل. معجم المعالم الجغرافية )ص80).
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فلم يصالحوه ولم ياربوه، بل انتظروا ما يؤول إليه أمره. ومن هؤلء من كان يب 

ظهوره وانتصاره في الباطن )١).

قال ابن إسحاق)٢): ثم إن رسول الله H تهيأ لحربه وقام فيما أمره الله به 
من جهاد عدوهم وقتال من أمره الله به ممن يليه من المشركين مشركي العرب، فأقام 
بعد قدومه المدينة بقية شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر والجمادين ورجبا وشعبان 

ورمضان وشوالًا وذا القعدة وذا الحجة والمحرم.

ا من قدومه المدينة في صفر، واستعمل  ا على رأس اثني عشر شهرًا ثم خرج غازيًا
على المدينة سعد بن عبادة حتى بلغ ودان - وهي غزوة الأبواء - يريد قريشا وبني 
ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة فوادع فيها بني ضمرة وعقد ذلك معه سيد بني 

ضمرة مخشي بن عمرو الضمري، وكان سيدهم في زمانه ذلك.

صفر  بقية  بها  فأقام  ا،  كيدًا يلق  ولم  المدينة  إلى   H رسول الله  رجع  ثم 
ا من ربيع الأول. وهي أول غزوة غزاها بنفسه)3). وصدرًا

بينهما  وليس  الأبواء.  أولها  إسحاق:  ابن  عن  صحيحه  في  البخاري)4)  وذكر 
ان)5) مكانان متقاربان. دَّ اختلاف لأن الأبواء ووَح

)١( زاد المعاد )١٢6/3( بتصرف.
)٢( سيرة ابن هشام )٢/٢74).

)3( سيرة ابن هشام )٢/٢75-٢76).
)4( البخاري مع الفتح )3٢7/7).

ان من زمن بعيد، وتوهم بعض الباحثين أنها مستورة اليوم وليس كذلك، وموضع ودان  دَّ )5( اندثرت وَح
شرق مستورة إلى الجنوب، في نعف حرة الأبواء، إذا أكنعت في مكان يلتقي فيه سيل تلعة حمامة بوادء 
. معجم  عُص«، والمسافة بينها وبين مستورة قريبًاا من ١٢ كيلاًا الأبواء، وذلك النعف يسمى »العُصْر

المعالم الجغرافية )333-33٢).
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فلما انصرف رسول الله H بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد 

مناف في ستين أو ثمانين راكبًاا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، فسار حتى 

ا عظيماًا من قريش، فلم يكن بينهم  بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة)١)، فلقي بها جمعًا

قتال، إل أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يؤمئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في 

سبيل الله، وفر يؤمئذ من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراني حليف بني 

زهرة، وعتبة بن غزوان بن جابر المازني، وكانا قديمي الإسلام إل أنهما لم يتمكنا من 

]الوصول الى[ المسلمين إل يؤمئذ)٢).

رسول الله  عقدها  راية  أول  عبيدة  أبي  راية  وكانت  إسحاق)3):  ابن  قال 

H في الإسلام.

من  البحر  إلى سيف  المطلب  عبد  حمزة بن  ذلك  مقامه  O في  وبعث 

ناحية العيص)4) في ثلاثين راكبًاا من المهاجرين، وليس فيهم من الأنصار أحد، فلقي أبا 

ْردِيّ بن  جهل بن هشام بذلك الساحل في ثلائمائة راكب من أهل مكة، فحجز بينهم مجَح

ا، فانصرف القوم بعضهم عن بعض)5). عمرو الجهني، وكان موادعا للفريقين جميعًا

ا بين غدير خُم والفُرُع على طريق الهجرة. والفُرُع واد فحل من أودية الحجاز،  )١( موضع ما زال معروفًا
يمر على ١50 كيلاًا جنوب المدينة المنورة، كثير العيون والنخل والنزل، سكانه بنو عمرو من حرب، 

وكان عند البعثة لمزينة. معجم المعالم الجغرافية )ص ٢89، ٢36).
)٢( الطبقات )7/٢(، وما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

)3( سيرة ابن هشام )٢8١/٢).
)4) العيص: واد لجهينة بين المدينة والبحر، يصب في إضم من اليسار من أطراف جبل الأجرد الغربية 

ومن الجبال المتصلة به، ومن حرار تقع بين إضم وينبع. معجم المعالم الجغرافية )ص٢١9).
)5( سيرة ابن هشام )٢8١/٢).
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عقدها  راية  أول  حمزة  راية  كانت  يقول:  الناس  وبعض  إسحاق)١):  ابن  قال 
رسول الله H في الإسلام، وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معا، فشبه ذلك 
أبي  سعد بن  وبعث  وعبيدة  حمزة  بعث  الهدي)٢)  صاحب  وقدم  قلت:  الناس.  على 

وقاص على غزوة الأبواء. والله اعلم.

غـــزوة بُــــوَاط
ثم خرج رسول الله H في ربيع الآخر، وهو صدر العام الثاني /]88[ 

من مقدمه المدينة، واستعمل على المدينة السائب بن مظعون، يريد قريشا، حتى بلغ 

بواط من ناحية رضوى)3)، ثم رجع الى المدينة ولم يلق كيدا، فلبث بها بقية شهر ربيع 

الآخر وبعض جمادى الأولى)4).

على  الآخرة  جمادى  في   H رسول الله  خرج  يرة،  العُشَح غزوة  غزا  ثم 

أبا  رأس ستة عشر شهرا، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، واستخلف على المدينة 

)١( سيرة ابن هشام )٢/٢80).
)٢( زاد المعاد )١63/3).

، والآخر يقاسمه الماء  )3) بواط: بواطان، واديان أحدهما يصب في إضم غرب المدينة على قرابة 55 كيلاًا
يْرع يسمى ريع بواط، يأخذه طريق بين  ا، ورأساهما ينحدران من رَح عة ينبع غربًا من رأسه ويصب في فُرَح
ا بوادي الصفراء، وهو غير صالح  المدينة وينبع مختصر وأقرب كثير من طريق المدينة إلى ينبع مرورًا
لسير الثقال، لذا نراه H في غزوة ذي العُشيرة ترك هذا الطريق وأخذ على وادي الصفراء 

على طول تلك الطريق. معجم المعالم الجغرافية )ص 50). 
ورضوى جبل ضخم شامخ يضرب إلى الحمرة، يقع على الضفة اليمنى لوادي ينبع، ثم يشرف على   
الساحل ليس بينه وبين البحر شيء من الأعلام، وإذا كنت في مدينة ينبع رأيت رضوى رأي العين 
المعالم الجغرافية  ينبع. معجم  شمالًا شرقيًّا، سكانه جهينة، وله أودية كثيرة يصب معظمها في وادي 

)ص ١4١).
)4( الطبقات )908/٢(، وابن هشام )٢/٢84).
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سلمة بن عبد الأسد وخرج في خمسين ومائة - ويقال: في مائتين - من المهاجرين، ولم 
يكره أحدا على الخروج، وخرجوا على ثلاثين بعيرا يعتقبونها ويتعرضون عيرا لقريش 
ذاهبة الى الشام، وقد كان جاءه الخبر بفصولها من مكة وفيها أموال لقريش، فبلغ ذا 
العشيرة، وقيل: العشيراء بالمد، وقيل: العسيرة بالمهملة، وهي من ناحية ينبع، فوجد 

العير قد فاتته بأيام.
وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، وهي التي وعده 
بني  وحلفاءهم  مدلج  بني  وادع  وفيها  بوعده  له  ووفى  الشوكة،  ذات  أو  إياها،  الله 

ضمرة)١).
وبعث رسول الله H سعد بن أبي وقاص وثمانية رهط من المهاجرين، 

فخرج حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز، فرجع ولم يلق كيدا)٢).

غزوة بدر الأولى
قال ابن إسحاق)3): فلم يقم رسول الله H بالمدينة حين قدم من غزوة 
ح  الفهري على سرْر زُ بن جابر  كُرْر أغار  العشر، حتى  تبلغ  ليالي قلائل ل  إل  العشيرة 
زيد بن  المدينة  على  واستعمل  طلبه،  في   H رسول  فخرج  فاستاقه  المدينة، 
فوان)4) في ناحية بدر، ففاته كرز ثم رجع رسول الله  حارثة حتى بلغ واديا يقال له: سَح

H إلى المدينة ولم يلق حربا.

)١( سيرة ابن هشام )٢85/٢(، وابن سعد )٢/١0-9).
)٢( سيرة ابن هشام )٢/٢87).
)3( سيرة ابن هشام )٢/٢88).

فا« بين المدينة وبدر في منتصف المسافة  )4( ل يعرف اليوم موضع باسم سفوان، إنما هناك واد يسمى »سَح
، ولكنه بعيد عن بدر حيث نسبت الغزوة إلى بدر.  على الطريق بينهما قرب الروحاء، فلعله هو، ثُنِّيَح

معجم المعالم الجغرافية )ص ١58-١59).
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بعث عبد الله بن جحش
ا، وأقام بها جمادى الآخرة  ثم رجع رسول الله H إلى المدينة ولم يلق كيدًا

إلى  الأسدي  جحش  عبد الله بن  المذكور  رجب  في   S وبعث  وشعبان،  ورجبا 

نخلة)١) على رأس ستة عشر شهرا من الهجرة في اثني عشر رجلا من المهاجرين كل 

اثنين يعتقبان على بعير.

ا لقريش، وفي هذه السرية سمي عبد الله بن  فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرًا

جحش أمير المؤمنين.

يسير  حتى  فيه  ينظر  ل  أن  وأمره  كتابًاا،  له  كتب   H رسول الله  وكان 

يومين، ثم ينظر فيه. فلما فتح الكتاب وجد فيه: »اذا نظرت إلى كتابي هذا فامض حتى 

تنزل بنخلة بين مكة والطائف فترصد بها عيرا لقريش وتعلم لنا من أخبارهم«. فقال: 

سمعا وطاعة. وأخبر أصحابه بذلك وأنه ل يستكرههم فمن أحب الشهادة فلينهض 

ومن كره الموت فليرجع.

وعتبة بن  وقاص  أبي  سعد بن  أضل  الطريق  أثناء  في  كان  فلما  كلهم  فمضوا 

ا لهما فتخلَّفا في طلبه ونفذ عبد الله ومن معه حتى نزل نخلة، فمرت به  غزوان بعيرًا

عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي ]وعثمان[)٢) ونوفل ابنا 

عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة.

)١) نلة: أحد واديين على بعد ليلة من مكة، يقال لأحدهما: نخلة شامية، وللآخر: نخلة يمانية. والمقصود 
في هذه الرواية نخلة اليمانية، لأنها على الطريق القديم بين مكة والطائف، وما كانت القوافل تسير 

بينهما إل فيها. معجم المعالم الجغرافية )ص 3١7).
)٢( ما بين المعقوفين من سيرة ابن هشام )٢/٢90).
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فتشاور المسلمون فيهم وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام فإن 
على  أجمعوا  ثم  الحرم.  دخلوا  الليلة  تركناهم  وإن  الحرام،  الشهر  انتهكنا  قاتلناهم 
فقتله، وأسروا عثمان والحكم وأفلت  ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي 

نوفل فأعجزهم. ثم قدموا بالعير والأسيرين)١).

عبد الله بن  أن  جحش  عبد الله بن  آل  بعض  ذكر  وقد  إسحاق)٢):  ابن  قال 
جحش قال لأصحابه: إن لرسول الله H مما غنمنا الخمس. فكان ذلك أول 

خمس في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسير في الإسلام)3).

الحرام،  الشهر  في  بقتال  أمرتكم  ما  قال:   H رسول الله  على  قدموا  فلما 
 H فوقَّف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئًاا. فلما قال ذلك رسول الله
القوم، وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنَّفهم إخوانهم من المسلمين، واشتد  أيدي  أسقط في 
محمد  استحل  قد  وقالوا:  مقال  وجدوا  أنهم  وزعموا  ذلك،  وإنكارهم  قريش  تعنت 
فقالوا:   .H رسول الله  على  بذلك  اليهود  وتفاءلت  الحرام،  الشهر  وأصحابه 
والحضرمي  الحرب،  عمرت  عمرو،  عبد الله بن  واقد بن  قتله  الحضرمي  عمرو بن 

حضرت الحرب، وواقد وقدت الحرب. فجعل الله ذلك عليهم ل لهم.

فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ 

الذي  ]البقرة:٢١7[. يقول سبحانه: هذا  ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾ 

)١( سيرة ابن هشام )٢88/٢-٢90(، وانظر تفسير ابن كثير )١/٢60-٢63).
)٢( سيرة ابن هشام )٢9١/٢).

)3( الشطر الثاني من الفقرة من كلام ابن القيم )زاد المعاد ١68/3(، وفيه: »أول أسيرين« بدل »أسير«.
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ا فما ارتكبتموه أنتم من الكفر والصد عن سبيله وعن  أنكرتموه عليهم وإن كان كبيرًا

بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت 

منكم أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام.

وأكثر السلف فسروا الفتنة ههنا بالشرك، وفسرت بتعذيبهم المؤمنين وفتنتهم 

إياهم عن دينهم، والمقصود أن الله / ]89[ سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل 

والإنصاف، ولم يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام، بل أخبر أنه 

القتال في الشهر الحرام،  كبير، وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم من مجرد 

فهم أحق بالذم والعقوبة والعيب)١).

وقبض  المسلمين،  عن  الله  فرج  بذلك  القرآن  نزل  فلما  إسحاق)٢):  ابن  قال 

رسول الله H العير والأسيرين، ففادت قريش الأسيرين.

 H فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه، وأقام عند رسول الله

حتى قتل يوم بئر معونة.

ا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرًا

فلما تجلىَّ عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا 

طَحى فيها أجر المجاهدين؟  في الأجر فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نُعْر

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ ے  فيهم:  تعالى  الله  فأنزل 

)١( زاد المعاد )١68/3-١70( بتصرف.
)٢( سيرة ابن هشام )٢9٢/٢).
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ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴾ ]البقرة:٢١8[. فقال أبو بكر - ويقال)١): 

بل عبد الله بن جحش -:
الحــــرام عظيمةً قــتــلًا في  ـــعُـــدّون  راشدُتَ الــرُّشْــدَ  يَــرى  لو  وأعظَمُ منه 

وشـــاهـــدصــــدودكُــــمُ عــمــا يـــقـــول محــمــدٌ راءٍ  والله  بــــه  ـــــرٌ  وكُـــــفْ

أهلَه الله  مسجد  مــن  الــبــيــت ســاجــدوإخــراجــكــم  يُــــرى لِله في  لِـــئَـــلا 

بـــقَـــتْـــلـــه تُمـــــونـــــا  عَـــــيرَّ وإن  وأرجــــــف بــــالإســــلام بـــــاغٍ وحــاســدفــــإنــــا 

رماحَنا الحــضــرمــي  ابــن  مــن  بــنــخــلــة لمــــا أوقــــــد الحــــــرب واقــــدسقينا 

ـــازعـــه غُــــــلّ مــــن الـــقـــيـــد عــانــددمـــا وابــــنُ عــبــد الله عــثــمــان بيننا ـــن يُ

E
الكعبة  إلى  المقدس  بيت  القبلة عن  السنة حولت  كان في شعبان من هذه  فلما 

على سبعة عشر شهرا من مقدم رسول الله H المدينة، وقيل: على ثمانية عشر، 

ا، ولم يقل أحد أكثر ول أقل. وقد روي أن أول من صلى  وقيل: على ستة عشر شهرًا

يخطب   H رسول الله  سمع  الأنصاري،  المعلى  سعيد بن  أبو  الكعبة  نحو 

بتحويل القبلة فقام فصلى ركعتين. انتهى.

الله  أن  الكعبة. وقال لجبريل: »وددت  إلى  أن يصرف  H يب  وكان 

صرف وجهي عن قبلة اليهود« فقال: »إنما أنا عبد فسل ربك وادعه«. فجعل يقلب 

ڻ ﴾  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ ڱ  عليه:  فنزل  ذلك،  يرجو  السماء  في  وجهه 

]البقرة:١44[ الآية.

)١( سيرة ابن هشام )٢/٢93).
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عشر  ستة  المقدس  بيت  إلى  صلىَّ   H أنه  البراء  عن  البخاري)١)  وفي 
ا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلىَّ أول صلاة  أو سبعة عشر شهرًا
صلاها صلاة العصر وصلىَّ معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل 
مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي H قِبَحل الكعبة 

فداروا كما هم قبل البيت.

فيهم،  نقول  ما  ندر  لم  قتلوا  أن تحول رجال  قبل  القبلة  الذي مات على  وكان 
فأنزل الله: ﴿ ک ک گ گ گ ﴾ ]البقرة:١43[ الآية.

مسجد  في  الصبح  يصلون  الناس  بينما  قال:  عمر  ابن  عن  الصحيحين)٢)  وفي 
قباء، إذ جاءهم رجل فقال: إن النبي H قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمِرَح 
أن يستقبل الكعبة، أل فاستقبلوها، وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم 

الى الكعبة.

فقال بعض العلماء: وفي هذا دليل أن الناسخ ل يلزم حكمه إل بعد العلم به، 
وإن تقدم نزوله لأنهم لم يؤمروا بالإعادة.

قال في الهدي)3): وكان في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة 
مٌ عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين. حِكَح

ربنا، وهم  به كل من عند  آمنا  فقالوا: سمعنا وأطعنا، وقالوا:  المسلمون  فأما 
الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم.

)١( البخاري ]4486[، ومسلم ]5٢5[.

)٢( البخاري ]4490[، ومسلم ]5٢6[.
)3( زاد المعاد )66/3-69( بتصرف.
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وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا.

وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء.
ا فقد  وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه، إن كان القبلة الأولى حقًا

تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل.

وكثرت أقاويل السفهاء من الناس، وكانت كما قال الله: ﴿ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ﴾ ]البقرة:١43[.

ينقلب على  الرسول ممن  يتبع  من  ليرى  عباده  بها  امتحن  الله  من  وكانت محنة 

السفهاء: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  الله جواب  فأنزل  عقبيه، 

هنا،  ٹ ﴾ ]البقرة:١4٢[ أي: الحكم والتصرف والأمر كله لله، فحيثما وجهنا توجَّ

ولو وجهنا كل يوم مرات عديدة إلى جهات عديدة فنحن عبيده وفي تصرفه وخدامه، 

وأكد سبحانه الأمر بذلك مرة بعد مرة حيث ما كان رسوله، ومن حيث خرج.

لهذه  هداهم  الذي  هو  مستقيم  صراط  إلى  يشاء  من  يهدي  الذي  أن  وأخبر 

أوسط  وهي  الأمم،  أوسط  لأنهم  أهلها،  وهم  لهم،  التي  القبلة  هي  وأنها  القبلة، 

الرسل  أفضل  لهم  اختار  كما  الأمم،  لأفضل  القبل  أفضل  فاختار  وأفضلها.  القِبل 

وأفضل الكتب. وأخرجهم في خير القرون، وخصهم بأفضل الشرائع، ومنحهم خير 

الأخلاق، وأسكنهم خير الأرض، وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل، وموقفهم في 

الموقف خير المواقف، فهم على تلٍّ عالٍ والناس تحتهم، فسبحان من يختص برحمته من 

يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
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ل  اليهود  »إن  عائشة:  حديث  من  أحمد  رواه  فيما   ]90[/  O قال 
يسدونا على شيء كما يسدونا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى 

القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام: آمين«)١).

الظالمين  للناس عليهم حجة، ولكِنَّ  لئلا يكون  أنه فعل ذلك  وأخبر سبحانه 
من  وبأمثالها  بها  الرسل  تعارض  ول  ذكرت،  التي  الحجج  بتلك  يتجون  الباغين 

الحجج الداحضة.

نعمته  ذكرهم  ثم  وليهديهم،  عليهم  نعمته  ليتم  ذلك  فعل  أنه  سبحانه  وأخبر 
الكتاب  ويعلمهم  ليزكيهم،  عليهم،  كتابه  وإنزال  إليهم،  رسوله  بإرسال  عليهم 

والحكمة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه.

ثم أمرهم بذكره وشكره، ثم أمرهم بما ل يتم لهم ذلك إل بالستعانة به، وهو 

الصبر والصلاة، وأنه مع الصابرين.

E
قال ابن سعد)٢) والواقدي بأسانيدهم عن عائشة وابن عمر وأبي سعيد الخدري 

قالوا: أنزل فرض شهر رمضان بعدما حولت القبلة بشهر في شعبان على رأس ثمانية 

ا من قدومه S، وزكاة الفطر قبل العيد بيومين أن يخرج عن الصغير  عشر شهرًا

ا من  ا من شعير أو صاعًا ا من تمر أو صاعًا والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى صاعًا

يْرن من بُرٍ. انتهى. زبيب أو مُدَّ

)١( المسند )١34/6).
)٢( الطبقات )١/٢48).
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وقال ابن عمر: »فرض رسول الله H زكاة الفطر على الذكر والأنثى 

ا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من  ا من تمر أو صاعًا والحر والمملوك صاعًا

الزكاة  إن  وقيل:  الأموال.  زكاة  تفرض  أن  قبل  وذلك  الدمياطي)٢):  قال  بر«)١). 

فرضت فيها، وقيل: قبل الهجرة، والله أعلم.

ويدل عليه ما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه)3) عن قيس بن سعد قال: »أمرنا 

رسول الله H بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا 

ولم ينهنا، ونحن نفعله«. قال صاحب الفروع: إسناده جيد.

غزوة بدر الكبرى
وهي أكرم المشاهد، وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله ودفع 

الكفر وأهله.

فيه من سوابغ الحديد  العدو، مع ما كانوا  المسلمين وكثرة  وهذا مع قلة عدد 
مة والخيلاء الزائدة. والعدة الكاملة والخيول المسوَّ

فأعز الله رسوله، وأظهر وحيه وتنزيله، وبيض وجه النبي H وقبيله، 
وأخزى الشيطان وجيله، وأخبر النبي H أن الله اطَّلع على أهل بدر فقال: 

»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم«)4).

)١( البخاري ]١5١١[.
)٢( السيرة النبوية لعبد المؤمن بن خلف الدمياطي )ص١١4( تحقيق أسعد محمد الطيب.

)3( أحمد في المسند )6/6(، وسنن النسائي ]٢509[، وسنن ابن ماجه ]١8٢8[.
)4( البخاري ]3007، وأطرافه 308١، 3983، 4٢74، 4890، 6٢59، 6939[، ومسلم ]٢494[.
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ا، وكان أبوه شهد العقبة  وفي الصحيح عن معاذ بن رفاعة الزرقي - وكان بدريًّ
- قال: جاء جبريل إلى النبي H فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من 

ا من الملائكة)١). أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها، قال: وكذلك من شهد بدرًا

ا  بدرًا شهدت  أني  يسرني  ما  يقول:  رافع  وكان  العقبة،  أهل  من  رافع  وكان 
بالعقبة)٢).

وكان خروجهم يوم السبت لثنتي عشرة خلت من رمضان، على رأس تسعة 
معه  وخرج  لبابة،  أبا  المدينة  على  واستخلف  منه،  خلون  لثمان  ويقال:  ا،  شهرًا عشر 
الأنصار، ولم تكن قبل ذلك خرجت معه، وكانت من غير قصد من المسلمين إليها 

ول ميعاد، كما قال تعالى: ﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾ ]الأنفال:4٢[.

وذلك أن رسول الله H بلغه خبر العير المقبلة من الشام مع أبي سفيان، 
فيها أموال عظيمة لقريش، فندب أصحابه إليهم، وأخبرهم بكثرة المال وقلة العدو، 

وقال: »هذه عير قريش فيها أموال، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها.

رسول الله  أن  يظنوا  لم  أنهم  وذلك  بعضهم،  وثقل  المسلمين،  بعض  فخف 
ا في  ا ظهره بالنهوض)3)، فخرج مسرعًا ا. فأمر من كان حاضرًا H يلقى حربًا
ا يعتقبونها، ولم يكن معهم من  ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا)4)، وكانوا على سبعين بعيرًا

الخيل إل فرسان: فرس للمقداد وفرس للزبير بن العوام.

)١( البخاري ]٢99٢[.
)٢( المصدر السابق ]٢993[.

)3( مسلم ]١90١[.
)4( البخاري ]3957، 3958[.
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الغنوي  مرثد  أبي  ومرثد بن  طالب  أبي  وعلي بن   H رسول الله  فكان 

على بعير)١).

فلما بلغ أبا سفيان مسيره S استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري أَحنْر يأتي 
ا قد اعترض لعيرهم في أصحابه)٢)، فنهضوا  ا بمكة ليستنفرهم ويخبرهم أن محمدًا قريشًا
مسرعين في قريب من ألف مقاتل، ومعهم مائة فرس وسبعمائة بعير، ولم يتخلف أحد 
من أشرافهم، إل أبا لهب وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة كان له دين بذلك. 
وحشدوا فيمن حولهم من العرب ولم يتخلف من بطون قريش سوى عدي بن كعب.

]الأنفال:47[  ٹ ﴾  ٹ  ﴿ ٹ  تعالى:  الله  قال  كما  ديارهم  من  وخرجوا 
وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن نكون كعير ابن الحضرمي؟

بينهم وبين بني بكر بن عبد مناة من الحرب،  ولما أجمعوا على المسير ذكروا ما 
وقالوا: إنا نخشى أن نؤتى من خلفنا، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك، 
وكان من أشرافهم فقال: أنا لكم جار أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. 

ا. فخرجوا سراعًا

على  واستعمل  أصحابه،  من  معه  خف  فيمن   H رسول الله  وخرج 
الصلاة بالناس عمرو بن أم مكتوم، ثم رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة، 
 H أمام رسول الله  أبيض، وكان  إلى مصعب بن عمير، وكان  اللواء  ودفع 
الأنصار،  من  رجل  مع  والأخُرى  طالب،  أبي  علي بن  مع  إحداهما   ]9١[/ رايتان: 

قيل: وكانتا سوداوين.

)١( سيرة ابن هشام )٢/303).

)٢( سيرة ابن هشام )٢/٢95).
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وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة أخا بني مازن من بني النجار، وكانت 

راية الأنصار مع سعد بن معاذ.

فسلك طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة، ثم على العقيق)١)، ثم على 

لَحل)3)، ثم على خميس  بَحان، ثم على مَح ذي الحليفة، ثم على أولت الجيش)٢)، ثم على تُرْر

على  ثم  الروحاء)4)،  فج  على  ثم  يَّالة،  السَّ على  ثم  اليمام،  صخرات  على  ثم  الحمام، 

الناس،  لقوا رجلاًا من الأعراب فسألوه عن  الظَّبية)5)  بعرق  إذا كان  نوُكة، حتى  شَح

فلم يجدوا عنده خبرا.

ا.  )١( نقب المدينة لعله نقب بني دينار، وهو من حرة المدينة الغربية، بين السيح والعرصة، ولم يعد معروفًا
والعقيق من أشهر أودية المدينة المنورة، يأتيها من الشمال، ويأخذ أعلى مساقط مياهه من جبال قدس 
ومن حرة الحجاز على قرابة ١40 كيلاًا شمال المدينة، فيسمى أعلاه النقيع وبين جبل عير وحمراء الأسد 
ا مع أوديتها الأخرى مثل  يسمى الحسا، فإذا تجاوز ذا الحليفة سُمي العقيق، فيدفع بأسفل المدينة مجتمعًا

بطحان وقناة وغيرهما. معجم المعالم الجغرافية )ص٢١3).
)٢( هي تلعة كبيرة تسيل من ثنايا مفرحات، فتصب في العقيق من الغرب فوق ذي الحليفة، وتعرف اليوم 

بيَّة، أهلها عوف من حرب. معجم المعالم الجغرافية )ص87). لَح بالشَّ
ا غربيًّا حتى  لل، يأخذ من ثنايا مفرّحات على ٢4 كيلاًا ثم يدفع جنوبًا )3) تُربان: واد من روافد وادي مَح
يصب في فرش ملل. وملل واد فحل ينقض من جبال قُدس، فيمر على نحو من أربعين كيلاًا جنوب 

المدينة، فينضم إليه واديان: الفُريش وتربان. معجم المعالم الجغرافية )ص 6٢، ٢09).
الروحاء  إلى  منها  الطريق  ويأخذ  تربان،  مر في  الذي  الطريق  المدينة على  كيلاًا عن  السيالة 47  تبعد   )4(
»بئر مرزوق«، وما  الصفا«، وأطلق عليها  »بئار  المدينة. وقد غير اسمها فسميت  على 75 كيلاًا من 
زالت آثار مبانيها ماثلة، وآبارها يورد بعضها. وظلت الروحاء محطة عامرة على مر العصور، ولما كثر 
الحجاج شاركتها بلدة المسيجيد المعروفة قديماًا بالمنصرف. معجم المعالم الجغرافية )ص ١64، ١43).
وعرق  الفقارة.  جبال  من  تأتي  الشمال،  جهة  من  مباشرة  الروحاء  على  تصب  كبيرة  تلعة  شنوكة:   (5(
الظبية يسميه أهل الديار اليوم طرف ظبية، والطرف والعرق والنعف واحد. وهو نعف أشهب يكنع 
المعالم  تقريبًاا. معجم  أكيال  بثلاثة  الروحاء  قبيل  إلى مكة،  المدينة  من  الطريق  السدارة على  وادي  في 

الجغرافية )ص ١70، ٢04).



314
سج، وهي بئر الروحاء، ثم ارتحل منها حتى  جْر ونزل رسول لله H سَح
إذا كان بالمنصرف)١) ترك طريق مكة بيسار وسلك ذات اليمين على النازِيَحة)٢) ]يريد 
ا يقال له: رحقان، بين النازية[)4) وبين  ا، فسلك من ناحية منها حتى جزع)3) واديًا بدرًا
مضيق الصفراء)5)، ثم علا المضيق ثم انصب به، حتى إذا كان قريبًاا من الصفراء بعث 
بسبس بن عمرو الجهني حليف بني ساعدة وعدي بن أبي الزغباء حليف بني النجار 

يتجسسان الأخبار عن أبي سفيان وعيره.

لح ومُخْرزي، وسأل  مُسْر أن اسمهما  الصفراء  فأخبر عن جبلي   S ثم رحل 
 H بطنان من غفار. فترك رسول الله  النار وبنو حراق  بنو  فقيل:  أهله  عن 
المرور بينهما، وأخذ ذات اليمين على وادي ذفرِان)6) فجزع فيه، ثم نزل وأتاه الخبر عن 
قريش بمسيرهم ليمنعوا عِيرهم، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر 
الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر فقال وأحسن، ثم قام المقدام بن الأسود فقال: 
بنو إسرائيل  قالت  نقول كما  فنحن معك، والله ل  الله،  أمرك  لما  امض  يا رسول الله 

)١( يُعرف اليوم بالمسيجيد، نسبة إلى مسجد لرسول الله H ما زالت آثاره هناك، وهي اليوم 
بلدة عامرة على 80 كيلاًا من المدينة على طريق مكة. معجم المعالم الجغرافية )ص 304-303).

)٢( هي أرض فياح إذا خرجت من بلدة المسيجيد تؤم مكة سرت فيها، يسيل فيها من على يمينك وادي 
ان، ويصب على أسفلها مما يلي المستعجلة وادي »خُرُص«. معجم المعالم الجغرافية )ص 3١١). قَح حْر رَح

عَح الأرض والوادي كمنع: قطعه. القاموس المحيط )ص 9١5). زَح )3( جَح
)4( ما بين المعقوفين ليس في المخطوط، والمثبت من ابن هشام )٢/304).

ارة، في متسع جنوب بلدة  دَح )5( هو مكان من وادي الصفراء إذا اجتمعت أودية: الجيء ورحقان والسَّ
ويسمى  جنوبي  جبلين:  بين  الوادي  من  مضيق  في  دفعت  المدينة،  من  كيلاًا   90 قرابة  على  المسيجيد 
لْرص، وشمالي ويسمى المستعجلة، فإذا اجتاز الماء ذلك المضيق سمي الوادي وادي الصفراء. معجم  خَح

المعالم الجغرافية )ص ٢99).
ا يأخذه الطريق من الحمراء - بوادي الصفراء - إلى ينبع، يأخذ أولًا على الصُفيراء،  )6( ما زال ذفرِان معلومًا

ثم على ذفران، ثم على واسط. معجم المعالم الجغرافية )ص ١3١).
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لموسى: ﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]المائدة:٢4[، ولكن نقول: 
كِ  اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برِْر
ا ودعا  الغِماد)١) لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله H خيرًا

له بخير)٢).
ثم قال رسول الله H: »أشيروا علي أيها الناس«، وإنما يريد الأنصار.

لنا  قال  قال:  الأنصاري  أيوب  أبي  عن  حاتم)3)  أبي  وابن  مردويه  ابن  وروى 
رسول الله H ونحن بالمدينة: »إني قد أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، 
ا  فهل لكم أن نخرج إليها لعل الله يغنمناها؟ قلنا: نعم. فخرج وخرجنا، فلما سرنا يومًا
القوم، فإنهم قد أخبروا بخروجكم؟ فقلنا: ل والله،  لنا: ما ترون في  أو يومين قال 
القوم؟ فقلنا  قتال  العير. ثم قال: ما ترون في  أردنا  العدو، ولكن  بقتال  لنا طاقة  ما 
مثل ذلك. فقال المقداد... وذكر تمام الحديث، ثم استشارهم ثالثا، فتكلم المهاجرون 
ل  أن  يتخوف   H وكان رسول الله  يعنيهم،  أنه  الأنصار  ففهمت  فأحسنوا 
تكون الأنصار ]ترى[)4) عليها نصرة إل على من دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس 

عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم.

فقال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل. فقال له: 
فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا 

)١( موضع قديم معلوم بين حلي والقنفذة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، وهو اليوم بهذا السم بلدة 
مرفأ على الساحل، جنوب مكة قرابة 600 كيل، ولها واد يسمى بهذا السم. معجم المعالم الجغرافية 

)ص 4٢).
)٢( سيرة ابن هشام )303/٢-305( وهو عند البخاري ]395٢[.
)3( تفسير ابن أبي حاتم )١659/5(، وانظر الدر المنثور )١4/4).

)4( ليس في المخطوط، والسياق يقتضيه.
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ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل 
ا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، لعل  واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا

الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله.

فَحسُرَّ رسول الله H بقول سعد، ونشطه ذلك، ثم قال: »سيروا وأبشروا، 

فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر ]إلى مصارع[ القوم«)١).

قال في عيون الأثر)٢): روينا من طريق مسلم أن الذي قال ذلك سعد بن عبادة 

سيد الخزرج، وإنما يعرف ذلك عن سعد بن معاذ، واختلف في شهود سعد بن عبادة 
والمدائني  الواقدي  البدريين، وذكره  ابن إسحاق في  ابن عقبة ول  يذكره  فلم  ا،  بدرًا

وابن الكلبي منهم)3). انتهى.

ثم ارتحل S فنزل قريبًاا من بدر، فركب هو ورجل من أصحابه، قال ابن 

هشام)4): هو أبو بكر الصديق، حتى وقف على شيخ من العرب، فسأله عن قريش 

وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، فقال: ل أخبركما حتى تخبراني من أنتما. فقال 

ذاك بذاك؟ قال: نعم. قال:  له رسول الله H: »إذا أخبرتنا أخبرناك. قال: أَحوَح

ا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدق الذي أخبرني  فإنه بلغني أن محمدًا
أن  H - وبلغني  به رسول الله  الذي  المكان  اليوم بمكان كذا وكذا -  فهم 

)١( في المخطوط: »بمصارع«، وما بين المعقوفين من سيرة ابن هشام )٢/306).
)٢( عيون الأثر لبن سيد الناس )٢4١/١).

)3( في عيون الأثر: »فيهم«.
)4( سيرة ابن هشام )٢/306).
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ا خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا  قريشًا

- للمكان الذي به قريش -.

فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله H: نحن من ماء. ثم 
انصرف عنه. قال: يقول الشيخ: من ماء؟ أمِنْر ماء العراق؟.

علي بن  بعث  أمسى  فلما  أصحابه،  إلى   H رســول الله  انصرف  ثم 
بدر  ماء  إلى  أصحابه  من  نفر  في  وقاص  أبي  وسعد بن  العوام  والزبير بن  طالب  أبي 
يلتمسون الخبر، فأصابوا راوية)١) لقريش فيها أسلم غلام بني الحجاج، وعريضٌ أبو 
يسار غلام بني العاص بن سعيد، فأتوا بهما فسألوهما: لمن أنتما؟ / ]9٢[ ورسول الله 

H قائم يصلى، فقال: نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء.

إذا  حتى  فضربوهما  سفيان،  لأبي  يكونا  أن  ورجوا  خبرهما،  القوم  فكره 

أذلقوهما)٢) قالوا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما.

وركع رسول الله H وسجد سجدتين، ثم سلَّم وقال: »إذا صدقاكم 

ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا والله، إنهما لقريش، أخبراني عن قريش«. 

قال: هم وراء هذا الكثيب الذي تراه بالعدوة القصوى، والكثيب: العقنقل.

تهم؟ قال:  قال لهما رسول الله H: كم القوم؟ قال: كثير. قال: كم عِدَّ

ا. قال رسول الله  ا عشرًا ا ويومًا ما ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعًا

H: القوم ما بين التسعمائة والألف.

)١) الراوية: البعير والبغل والحمار يُستقى عليه. القاموس المحيط)ص ١665).
)٢) أذلقوهما: بالغوا في ضربهما.
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وشيبة بن  ربيعة  عتبة بن  قال:  قريش؟  أشراف  من  فيهم  »فمن  لهما:  قال  ثم 

ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر 

وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام 

وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود. فأقبل 

رسول الله H على الناس فقال: »هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها«)١).

وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر، فلما رأى أنه نجا وأحرز العير كتب 

إلى قريش أن ارجعوا فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم، فأتاهم الخبر وهم بالجحفة 

ا فنقيم به، ونطعم من  فهموا بالرجوع، فقال أبو جهل: والله ل نرجع حتى نقدم بدرًا

حضرنا من العرب، وتخافنا العرب بعد ذلك.

وأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع فعصوه، فرجع هو وبنو زهرة، فلم 
ا  ا ]زهري[)٢)، فاغتبطت بنو زهرة بعدُ برأي الأخنس، فلم يزل فيهم مطاعًا يشهد بدرًا
ا لهم. وأرادت بنو هاشم الرجوع، فاشتد عليهم أبو جهل وقال:  ، وكان حليفًا معظماًا

ل تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع.

وسار رسول الله H حتى نزل أدنى ماء من مياه بدر، وسبق قريشا إلى 
ا من السبق إليه مطرٌ عظيمٌ أرسله الله تعالى مما يليهم، ولم يصب منه  بدر، ومنع قريشًا

بَّد لهم دهس الوادي)3) وأعانهم. المسلمين إل ما لَح

)١( القصة عند مسلم ]١779[ مختصرة.
)٢( ليس في المخطوط، والمثبت من سيرة ابن هشام )3١١/٢).

)3) لَبَّدَ: ألصق وألزق، والدهس: الأرض التي يثقل فيها المشي. انظر: لسان العرب )385/3، 89/6). 
والمعنى: جعل المطر الرمال متماسكة تثبت فيها القدم.
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المنذر بن  الحباب بن  فأتاه  المدينة،  إلى  بدر  مياه  من  ماء  أدنى   S فنزل 
الجموح)١) فقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه 
ول نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال O: »بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة«. فقال: يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل، فانهض بنا حتى نأتي أدنى 

ا فنملأه فنشرب  ماء من القوم فننزله ونغور ما وراءه من القُلُب، ثم نبني عليه حوضًا
ول يشربون. فاستحسن رسول الله H هذا الرأي وفعله)٢).

ا تكون فيه، ونعد عندك  وقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، أل نبني لك عريشًا
ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أظهرنا الله وأعزنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن 
ى جلست على ركائبك، فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك  رَح كانت الأخُْر
ا ما تخلفوا عنك  أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبًاا منهم، ولو ظنوا أنا نلقى حربًا
 H رسول الله  عليه  فأثنى  معك.  ويجاهدون  يناصحونك  بهم،  الله  يمنعك 

خيرا ودعا له بخير، ثم بنى رسول الله H عريشا فكان فيه)3).

مصارع  أصحابه  على  فعرض  الوقعة،  موضع   H رسول الله  ومشى 
ا يقول: هذا مصرع فلان إن شاء الله، هذا  ا مصرعًا رؤوس الكفر من قريش مصرعًا
مصرع فلان إن شاء الله. قال عمر: فوالذي بعثه بالحق نبيًّا ما عدا واحد منهم مضجعه 

الذي حده رسول الله H. أخرجه مسلم في صحيحه)4).

)١( في المخطوط: »الحباب بن المنذر بن عمر بن الجموح«، والمثبت من سيرة ابن هشام )3١٢/٢(، وهو 
الصواب، انظر: الإصابة )٢/١0).
)٢( سيرة ابن هشام )3١3-3١٢/٢).
)3( سيرة ابن هشام )٢/3١4-3١3).

)4( مسلم ]٢873[.
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رآها  فلما  فأقبلت،  أصبحت  حين  قريش  ارتحلت  وقد  إسحاق)١):  ابن  قال 
إلى  منه  جاءوا  الذي  الكثيب  وهو   - العقنقل  من  ب  تصوَّ  H رسول الله 
وتكذب  تحادُّك  وفخرها  بخيلائها  أقبلت  قد  قريش  ]هذه  »اللهم  قال:   - الوادي 

نهِم الغداة«)3). رسولك، اللهم[)٢) فنصرك الذي وعدتني. اللهم احْر

 ،H فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله
منهم  أحد  فما شرب  H: دعوهم،  فقال رسول الله  حزام،  منهم حكيم بن 
يومئذ إل قتل، إل ما كان من حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل وأسلم بعد ذلك وحسن 

إسلامه، وكان إذا اجتهد في يمينه قال: ل والذي نجاني من يوم بدر.

ولما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا: احزر لنا أصحاب محمد، 
فجاء بفرسه حول العسكر فقال: ثلاث مائة يزيدون قليلاًا أو ]ينقصون[)4)، ولكن 
أمهلوني حتى أنظر ]أللقوم[)5) كمين أو مدد، فضرب في بطن الوادي حتى أبعد فلم 
ير شيئًاا، فرجع إليهم فقال: ما رأيت شيئًاا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا 
تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة إل سيوفهم، والله 
ما أرى أن يقتل منهم رجل حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم ]أعدادهم[)6) 

ا رأيكم. وْر رَح فما خير العيش بعد ذلك؟ فَح

)١( سيرة ابن هشام )٢/3١4).
)٢( ليس في المخطوط، والمثبت من سيرة ابن هشام )٢/3١4).

)3( سيرة ابن هشام )٢/3١4).
)4( في المخطوط: »ينقصونه«، والمثبت من سيرة ابن هشام )٢/3١5).

)5( في المخطوط: »للقوم«، والمثبت من سيرة ابن هشام )٢/3١5).
)6( في المخطوط: »عدادهم«، والمثبت من سيرة ابن هشام )٢/3١6).
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فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس، فأتى عتبة بن ربيعة فأشار عليه 
أن يرجع الناس ول يكون حرب، فوافقه عتبة بن ربيعة، وقام عتبة في الناس خطيبًاا، 

فأشار عليهم بالرجوع، فأبى أبو جهل ذلك. وساعده المشركون)١).

وبات رسول الله H يصلي إلى جذم)٢) شجرة هناك، / ]93[ وكانت 
ليلة الجمعة السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فلما أصبحوا 

أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان.

فتية من قريش وكانوا خرجوا مع قريش من مكة  ابن إسحاق)3): وقال  قال 
قلة أصحاب محمد وكثرة عدوهم  رأوا  فلما  ارتيابهم،  الرتياب فحبسهم  وهم على 

قالوا: غرَّ هؤلء دينهم.

وبلغني أن الشيطان معهم ل يفارقهم. فذكر لي أنهم كانوا يرونه في كل منزل 
في صورة سراقة بن مالك ل ينكرونه، حتى إذا التقى الجمعان فر ونكص على عقبيه 

عدو الله، فذهب فأوردهم ثم أسلمهم حين أيد الله رسوله بالملائكة، وقال: ﴿ ک 
ک ک ک گ گ گ گ ﴾ ]الأنفال:48[ الآية.

وكانوا كما قال حسان:
لحتفهمُ ـــدر  ب إلى  وســـــاروا  ــا  ســارواســرن مــا  العلم  يقين  يعلمون  لــو 

غَـــــــرَّاردلاهــــــــــمُ بـــــغـــــرور ثـــــم أســـلـــمـــهـــم والاه  لمـــــن  ـــث  ـــي الخـــب إنَّ 

شـــر المـــــــوارد فــيــه الخـــــزي والـــعـــاروقــــــال: إنــــي لـــكـــمْ جــــار فـــأوردهـــم

ا. )١( من سيرة ابن هشام )3١6/٢( مختصرًا
)٢( الِجذم الأصل.

)3( من قوله: »وبلغني« إلى آخر الأبيات في سيرة ابن هشام )374/٢-376(، جاء به المؤلف هنا بتصرف.
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من  نصلوا)١)  حتى  عتبة  الوليد بن  وابنه  شبية  وأخوه  ربيعة  عتبة بن  وخرج 
وأمهما   - الحارث  ابنا  ومعوذ  عوف  وهم  الأنصار،  من  فتية  إليهم  فخرج  الصف، 
عفراء - وعبد الله بن رواحة. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا 

بكم من حاجة.

رسول الله  فقال  قومنا.  من  أكفاءنا  إلينا  أخرج  محمد  يا  مناديهم:  نادى  ثم 
H: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي.

وقال حمزة: حمزة،  عبيدة،  عبيدة:  قال  أنتم؟  من  قالوا:  منهم  ودنوا  قاموا  فلما 
وقال علي: علي. فقالوا: أنتم أكفاء كرام، فبارز عبيدةُ - وكان أسنَّ القوم - عتبةَح بن 
، وبارز علي الوليد، فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما  ربيعة، وبارز حمزةُ شيبةَح
أثبت  كلاهما  ضربتين  بينهما  وعتبة  عبيدة  واختلف  قتله،  أن  الوليد  يمهل  فلم  علي 
ا عليه)٢)، واحتملا صاحبهما فجراه  فَح فَّ صاحبه، فكرَّ حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذَح

إلى أصحابه، فمات بالصفراء)3).

وفي الصحيح)4) عن علي قال: فينا أنزلت هذه الآية: ﴿ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ﴾ ]الحج:١9[.

نزلت هؤلء الآيات في هؤلء الرهط  : لَح وفيه عن أبي ذر)5) أنه كان يقسم قسماًا
الستة يوم بدر.

)١( أي: خرجوا. القاموس المحيط )ص ١373).
)٢) دفف على الجريح كذفف: أجهز عليه. لسان العرب )١05/9).

)3( سيرة ابن هشام )٢/3١9-3١8).
)4( البخاري ]3967[.
)5( البخاري ]3969[.
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وفيه عن علي قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة)١).

النبي  الناس ودنا بعضهم من بعض، وقد أمر  ابن إسحاق)٢): وتزاحف  قال 

H أصحابه أن ل يملوا حتى يأمرهم، وقال: إذا أكثبوكم - يعني أكثروكم 

- فارموهم واستبقوا نبلكم.

قال: وعدل رسول الله H الصفوف ورجع إلى العريش فدخله ومعه 

من  وعده  ما  ربه  يناشد   H ورسول الله  غيره،  معه  ليس  الصديق  بكر  أبو 

بكر  وأبو  تعبد«،  ل  اليوم  العصابة  هذه  تهلك  إنْر  »اللهم  يقول:  فيما  ويقول  النصر 

يقول: يا رسول الله يكفيك بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز ما وعدك)3).

معه  العريش  في  بدر  يوم  كان  لما   H رسول الله  أن  الصحيح)4)  وفي 

فقال:   ، متبسماًا استيقظ  ثم  النوم،  من  سنة   H رسول الله  أخذت  الصديق 

أبشر يا أبا بكر، هذا جبرائيل على ثناياه النقع. ثم خرج من باب العريش وهو يتلو: 

﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴾ ]القمر:45[.

وفي رواية)5): فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، قد ألححت على 

ربك، وهو يثب في الدرع فخرج وهو يقول: ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴾.

)١( البخاري ]3965[.
)٢( سيرة ابن هشام )٢/3٢0).

)3( البخاري ]4875[، ومسلم ]١763[.
)4( كذا في المخطوط، ولم يخرجه صاحبا الصحيح، وهو كلام ابن كثير بنصه في تفسيره )٢9٢/٢(، ولعل 

المراد: »في الحديث الصحيح«.
)5( البخاري ]٢9١5[.
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وفي رواية ابن إسحاق)١): فقال رسول الله H: »أبشر يا أبا بكر، أتاك 

نصر الله، هذا جبرائيل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع« يريد الغبار.

وفي رواية مسلم)٢): ]عن ابن عباس[)3) قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان 
يوم بدر نظر رسول الله H إلى المشركين وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر، فاستقبل 

النبي H القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: »اللهم أنجز لي ما وعدتني«.

أبو بكر رداءه  وفيه: »فما زال يهتف بربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأخذ 
فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه 

سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ﴾ ]الأنفال:9[، فأمده الله بالملائكة.

قال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه 
إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، فنظر الى المشرك 
 َّ ضرَح أمامه مستلقيا، فنظر إليه فاذا هو قد خُطِمَح أنفه وشُقَّ وجهه كضربة السوط، فاخْر
فقال: »صدقت، ذلك   H الأنصاري فحدث رسول الله  ذلك أجمع، فجاء 

من مدد السماء الثالثة«، فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين.

وفي رواية ابن سعد)4) عن عكرمة قال: كان يومئذ يبدر رأس الرجل ل يدرى 
من ضربه، وتبدر / ]94[ يد الرجل ل يدرى من ضربها.

)١( سيرة ابن إسحاق )3٢٢/٢).
)٢( مسلم ]١763[.

)3( ما بين المعقوفين ليس في المخطوط، والمثبت من صحيح مسلم.
)4( الطبقات )٢/٢5-٢6).
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جع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل، فكان  قال ابن إسحاق)١): ثم رمي مِهْر
النجار وهو يشرب من  أول قتيل من المسلمين. ثم رمي حارثة بن سراقة أحد بني 

الحوض فأصاب نحره فقتل، فكان أول قتيل من الأنصار.

ثم حرض رسول الله H الناس على القتال وقال: »والذي نفس محمد 
ا محتسبًاا مقبلاًا غير مدبر إل أدخله الله الجنة«.  بيده ل يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا
فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة وفي يده تمرات يأكلهن: بخ بخ، فما بيني وبين أن 
أدخل الجنة إل أن يقتلني هؤلء؟ ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم 

حتى قتل.

وذكر ابن سعد وابن إسحاق)٢): أن أبا جهل قال لما التقى الناس ودنا بعضهم 
هو  فكان  الغداة.  فأحنه  نعرفه  ل  بما  وآتانا  للرحم  أقطعنا  اللهم  قال:  بعض  من 
المستفتح على نفسه. وأخرجه النسائي)3) من حديث صالح بن كيسان عن الزهري 

ير. عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَح
ثم  قريشا،  بها  فاستقبل  الحصى  من  حفنة  أخذ   H رسول الله  إن  ثم 
 قال: »شاهت الوجوه، ثم نفحهم بها وأمر أصحابه فقال: »شدوا«، فكانت الهزيمة، 

فقتل الله من قتل من صناديد قريش، وأسر من أسر من أشرافهم)4).

قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: رفع رسول الله H يديه فقال: »يا 
ا«، فقال له جبرائيل: خذ قبضة  رب، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الرض أبدًا

)١( سيرة ابن هشام )3٢٢/٢).
)٢( سيرة ابن هشام )3٢3/٢(، ولم نقف عليه في طبقات ابن سعد. 

)3( السنن الكبرى للنسائي )١0/١06).
)4( سيرة ابن هشام )٢/3٢3).
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من تراب. فأخذ قبضة من التراب فرمى بها من وجوههم، فما من المشركين أحد إل 

أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين)١).

ذكر قتل عدو الله أبي جهل
روى البخاري)٢) في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف قال: إني لفي الصف 
آمن  لم  فكأني  السن،  حديثا  فتيان  يساري  وعن  يميني  عن  فإذا  التفت؛  إذ  بدر  يوم 
ا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي  بمكانهما. إذ قال لي أحدهما سرًّ
برتُ أنه يسب رسول الله H، قال: والذي نفسي بيده  فما تصنع به؟ قال: أُخْر
لئن رأيته ل يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبتُ لذلك. قال: 
وغمزني الآخر، فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، 

فقلت: أل تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألني عنه.

 H قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه. ثم انصرفا الى رسول الله
فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: 
رسول الله  وقضى  قتله.  كلاكما  فقال:  السيفين  إلى   H رسول الله  فنظر  ل. 
H بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح 

ومعاذ بن عفراء.

وفي رواية)3): فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما. وفي رواية)4): فما يسرني أني 
كنت بين رجلين مكانهما.

)١( انظر: تفسير ابن جرير )٢05/9).
)٢( البخاري ]3١4١[، ومسلم ]١75٢[.

)3( مسلم ]١75٢[.
)4( البخاري ]3988[.
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ماذا صنع  ينظر  H: »من  قال رسول الله  أنس:  الصحيح)١) عن  وفي 
أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد. وقال: أنت أبا 
جهل! - وقال أحمد بن يونس: أنت أبو جهل - فأخذ لحيته وقال: هل فوق رجل 

قتلتموه أو رجل قتله قومه«.

وفي رواية ابن علية)٢): أنت أبا جهل. هكذا قالها أنس. قال: وقال أبو مجلز: قال 
ارٍ قتلني. أبو جهل: فلو غير أَحكَّ

وذكر ابن إسحاق)3) في السيرة: قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق، فعرفته، 
فوضعت رجلي على عنقه. قال: وقد كان ضبث)4) بي مرة بمكة فآذاني ولكزني، ثم 
دُ من رجل قتلتموه)5)،  مَح قلت له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟! قال: وبماذا أخزاني، أَحعْر

أخبرني لمن الدائرة؟ قال: قلت: لله ورسوله.

وزعم رجال من بني مخزوم أن عبد الله بن مسعود كان يقول: قال لي أبو جهل: 

لقد ارتقيت مرتقى صعبًاا يا رويعي الغنم. قال: ثم احتززت رأسه، ثم جئت به إلى 

رسول الله H فقلت: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل. قال: فقال: 

يمين  قال: وكانت  إله غيره.  الذي ل  والله  نعم  قلت:  قال:  إله غيره؟  الذي ل  آلله 

)١( البخاري ]396٢[.

)٢( البخاري ]40٢0[.
)3( سيرة ابن هشام )٢/334).

)4) ضبث به: قبض عليه بكفه. )القاموس المحيط: مادة ض ب ث(.
)5( وفي صحيح البخاري )١457/4(: »هل أعمد من رجل قتلتموه«، واختلف في معناه. قال العيني: 
ن على نفسه ما حل به من الهلاك، وأنه ليس بعار عليه أن يقتله قومه«. عمدة القاري  »والحاصل أنه يُهَحوِّ

.(85/١7(
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رسول الله H والله الذي ل إله غيره. ثم ألقيت برأسه بين يدي رسول الله 

H، فحمد الله.

وفي رواية غير ابن إسحاق فقتله عبد الله ثم أتى النبي H فقال: قتلته 

صدق  الذي  الحمد  أكبر،  الله  قال:  ثم  ا.  ثلاثًا فرددها  غيره؟  اله  ل  الذي  آلله  فقال: 

إياه  فأريته  فانطلقنا  فأرنيه.  بي  انطلق  وحده،  الأحزاب  وهزم  عبده،  ونصر  وعده، 

فقال: »هذا فرعون هذه الأمة«)١).

-وكان  بلال  فأبصره  عليًّا  وابنه  خلف  أمية بن  عوف  الرحمن بن  عبد  وأسر 
يعذبه أمية بمكة- فقال: رأس الكفر أمية بن خلف ل نجوت إن نجا. ثم خرج حتى 
وقف على مجلس /]95[ من مجالس الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، أمية بن خلف، 

ل نجوت إن نجا أمية.

منهم،  يوزهما  عوف  الرحمن بن  عبد  بهما  واشتد  الأنصار  من  فريق  فخرج 
فأدركهم فشغلهم عن أمية بابنه ففرغوا منه، ثم لحقوهما، فقال له عبد الرحمن: ابرك، 
بعض  وأصاب  قتلوه،  حتى  تحته  من  بالسيوف  فضربوه  نفسه،  عليه  فألقى  فبرك، 
السيوف رجل عبد الرحمن بن عوف. وقال أمية قبل ذلك: من الرجل منكم المعلم 
بنا  الذي فعل  النعام في صدره؟ فقال: ذلك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك  بريش 

الأفاعيل.

كان مع عبد الرحمن أدراع قد سلبها فلما رآه أمية قال له: أنا خير لك من هذه 
الأدراع، فألقاها وأخذ بيده ويد ابنه وأمية يقول: ما رأيت كاليوم قط، أما لكم حاجة 

)١( أخرجه الطيالسي )ص43).
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، فجعني  في اللبن؟ فلما قتله الأنصار كان عبد الرحمن بن عوف يقول: يرحم الله بلالًا

بأدراعي وبأسيري)١).

وكان رسول الله H قد أخبر بقتله قبل ذلك، وأخبره بذلك سعد بن 
ا، ونزل على أمية. فكان أمية اذا قدم المدينة نزل على سعد، فرآه  معاذ لما قدم مكة معتمرًا
أبو جهل يطوف فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة، فقال سعد: أنا سعد، فقال أبو 
ا وأصحابه؟ فقال: نعم. فتلاحيا بينهما،  جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدًا
فقال أمية لسعد: ل ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. فقال سعد: 
والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعنَّ متجرك بالشام. قال: فجعل أمية بن خلف 
يقول لسعد: ل ترفع صوتك، وجعل يمسكه، فغضب سعد فقال: دعنا عنك، فإني 

ا H يزعم أنه قاتلك. قال: إياي، قال: والله ما يكذب محمد. سمعت محمدًا

قال:  قاتلوك.  إنهم  يقول:   H رسول الله  سمعت  فإني  رواية:  وفي 
بمكة؟ قال: ل أدري.

ا، فرجع إلى امرأته فقال: أما تعلمين ما قال أخي  ا شديدًا ففزع لذلك أمية فزعًا
ا يزعم أنه قاتلي. قالت: فوالله ما  اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمدًا

يكذب محمد.

ا ذكرت ما قال لك أخوك  فلما جاء الصريخ وخرجوا إلى بدر قالت امرأته: أمَح
اليثربي؟ فأراد أن ل يخرج، فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي، فسر يوما أو 

يمومين. فسار معهم حتى قتله الله. رواه البخاري في صحيحه)٢).

)١( سيرة ابن هشام )3٢7/٢-3٢9(، وقصة مقتل أمية بن خلف ذكرها البخاري ]٢3١0[ مختصرة.
)٢( البخاري ]3950[.
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وانقطع يؤمنذ سيف عكاشة بن محصن، فأعطاه النبي صلى H جذل 
، فلم  ا طويلاًا من حطب فقال: »دونك هذا«. فلما أخذه عكاشة وهزه في يده عاد سيفًا

ا)١). يزل عنده يقاتل به حتى قتل في أيام أبي بكر، قتله طليحة الأسدي شهيدًا
في  مدجج  وهو  العاص  سعيد بن  عبيدة بن  لقي  الزبير  أن  الصحيح)٢):  وفي 
فمات،  عينيه  في  فطعنه  بحربته  الزبير  عليه  فحمل  الحدق،  إل  منه  يرى  ل  السلاح 
فسأله  طرفها.  انثنى  وقد  نزعها  أن  الجهد  وكان  تمطى  تم  الحربة  على  رجله  فوضع 
H أخذها.  إياها رسول اللهH فأعطاه إياها. فلما قبض رسول الله 
ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياها، فلما 
قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان فأعطاه إياها. فلما قبض عثمان وقعت عند آل علي 

فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل.
ويأسرون  يقتلون  العدو  في  أيديهم  المسلمون  وضع  ولما  إسحاق)3):  ابن  قال 
وسعد بن معاذ واقف على باب الخيمة التي فيها رسول الله H وهي العريش 
ا في ناس من الأنصار ورأى رسول الله H في وجه سعد الكراهية لما  متوشحًا
يصنع الناس، فقال رسول الله H لسعد: كأنك تكره ما يصنع الناس؟ فقال: 
أجل والله، كانت أول وقعة أوقعها الله بالمشركين وكان الإثخان في الحرب أحب إليَّ 

من استبقاء الرجال.

فيما  القرآن  فيهم من  فنزل  ببدر  قتلوا  الذين  الفتية  ابن إسحاق)4): وكان  قال 
ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ ڇ  لنا:  ذكر 

)١( سيرة ابن هشام )٢/336).
)٢( البخاري ]3998[.

)3( ابن هشام )٢/3٢4-3٢3).
)4( ابن هشام )34٢/٢-343(، وانظر البخاري ]4596[.
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قصي:  العزى بن  عبد  أسد بن  بني  من  ين  مَّ مُسَح فتية  الآية،  ]النساء:97[  ک ﴾  ڑ 
الحارث بن زمعة بن المطلب، ومن بني مخزوم: أبو قيس الفاكه بن الوليد بن المغيرة، 
بني  نفيل من  بني جمح، ووهب بن حذافة والعاص بن  أمية بن خلف من  وعلي بن 
سهم. وذلك أنهم كانوا أسلموا ورسول الله H بمكة، فلما هاجر رسول الله 
H حبسهم آباؤهم وعشائرهم بمكة وفتنوهم فافتتنوا، ثم ساروا مع قومهم 

ا. إلى بدر فأصيبوا جميعًا

ثم إن رسول الله H أمر بما في العسكر مما جمع الناس فجمع، فاختلف 
المسلمون فيه فقال من جمعه: هو لنا، وقال الذين كانوا يقاتلون العدو: والله لول نحن 
الذين يرسون  ما أصبتم. وقال  القوم حتى أصبتم  لنحن شغلنا عنكم  ما أصبتموه، 
رسول الله H مخافة أن يخالف إليه العدو: والله ما أنتم أحق به منا، لقد رأينا أن 
نقتل العدو إذا منحنا الله أكتافهم، ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه من يمنعه، 

ولكن خفنا على رسول الله H كرة العدو فقمنا دونه فما أنتم بأحق به منا.

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن سليمان /]96[ بن 
موسى عن مكحول عن أبي أمامة قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: 
من  الله  فنزعه  أخلاقنا  فيه  وساءت  النفل  في  اختلفنا  حين  نزلت  بدر  أصحاب  فينا 

أيدينا فجعله إلى رسول الله H فقسمه على السواء. انتهى)١).

H حتى وقف على القتلى فقال:  ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله 
ونصرني  وخذلتوني  الناس،  وصدقني  كذبتموني  لنبيكم،  كنتم  النبي  عشيرة  بئس 

)١( سيرة ابن هشام )٢/344-343).
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بدر،  قلب  من  قليب  إلى  فسحبوا  بهم  أمر  ثم  الناس،  وآواني  وأخرجتموني  الناس، 

فطرحوا فيه.

بأربعة  بدر  يوم  أمر   H النبي  أن  طلحة  أبي  عن  الصحيح)١)  وفي 
وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طَحوِيٍّ من أطواء بدر خبيث مخبث وكان 
إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان بدر في اليوم الثالث أمر براحلته 
فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إل لبعض حاجته، 
، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان،  حتى قام على شفير الركِيِّ

أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا.

النبي  فقال  لها؟  أرواح  ل  أجساد  من  تكلم  ما  رسول الله  يا  عمر:  فقال  قال: 
H: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم.

ا ونقمة وحسرة وندامة. قال قتادة: أحياهم الله حتى سمعوا قوله توبيخًا

قال:  ]إبراهيم:٢8[  ژ ﴾  ڈ  ڈ  ڎ  ﴿ ڎ  قوله:  في  عباس  ابن  عن  وفيه 
هم والله كفار قريش. قال عمر: وهم قريش، ومحمد نعمة الله ﴿ ژ ڑ ڑ 

ک ﴾ ]إبراهيم:٢8[ قال: النار يوم بدر)٢). انتهى.

ا إلى  قال ابن إسحاق)3): ثم بعث رسول الله H عبد الله بن رواحة بشيرًا
أهل العالية بما فتح الله عليه وعلى المسلمين، وبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة. قال 
 H أسامة بن زيد بن حارثة: فأتانا الخبر حين سوينا على رقية بنت رسول الله

)١( البخاري ]٢976[، ومسلم ]٢874، ٢875[.
)٢( البخاري ]3977[.

)3( سيرة ابن هشام )٢/345).



333
التي كانت عند عثمان بن عفان، وكان رسول الله H خلفني عليها مع عثمان. 

قال أسامة: فقيل لي: إن زيد بن حارثة قد قدم، قال: فجئته وهو واقف بالمصلى وقد 

غشيه الناس وهو يقول: قتل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، 

وزمعة بن الأسود، وأبو البختري العاص بن هشام، وأمية بن خلف، ونبيه ومنبه ابنا 

الحجاج بن علاط. قال: قلت: يا أبت أحقٌ هذا؟ قال: نعم والله يا بني.

H إلى المدينة ومعه الأسارى من المشركين وفيهم  ثم قفل رسول الله 

النفل  معه   H رسول الله  واحتمل  الحارث،  والنضر بن  معيط  أبي  عقبة بن 

الذي أصيب من المشركين، وجعل على النفل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف من 

بني النجار، حتى إذا كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث بن 

أمر  فقال عقبة حين  معيط،  أبي  الظبية ضرب عنق عقبة بن  بعرق  نزل  لما  ثم  كلدة. 

رسول الله H بقتله: من للصبية يا محمد. قال: النار. فقتله عاصم بن ثابت 

الأنصاري، ويقال: علي بن أبي طالب)١).

ثم دخل رسول H المدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له 

ّ المنافق  بالمدينة وحولها، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة، وحينئذ دخل عبد الله بن أُبيَح

وأصحابه الإسلام.

قال ابن إسحاق)٢): وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار أن رسول الله 

ا«. H حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه وقال: »استوصوا بالأسارى خيرًا

)١( أبو داود ]٢686[.
)٢( سيرة ابن هشام )٢/350-349).
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وأمه في  أخو مصعب بن عمير لأبيه  أبو عزيز بن عمير بن هاشم  فكان  قال: 
الأنصار  من  ورجل  عمير  مصعب بن  أخي  بي  مرَّ  عزيز:  أبو  فقال  قال:  الأسارى، 
يأسرني، فقال: شُدَّ يدك به فإن أُمه ذات متاع لعلها تفديك منه. قال: وكنت في رهط 
موا غداءهم وعشاءهم خصوني  قدَّ إذا  فكانوا  بدر،  أقبلوا بي من  الأنصار حين  من 
بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله H بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة 

من الخبز إل نفحني بها، قال: فأستحيي فأردها عليهم فيردها علي ما يمسها.

فلما قال أخوه مصعب لأبي اليسر وهو الذي أسره ما قال، قال له أبو عزيز: يا 
إنه أخي دونك. فسألت أمه عن أغلى ما  أخي هذه وصاتك بي؟ فقال له مصعب: 

فُدِىَح به قرشي فقيل لها: أربعة آلف درهم، فبعثت أربعة آلف درهم ففدته بها.

دَّ وثاق العباس،  قال بعض العلماء: ولما ولي عمر بن الخطاب وثاق الأسرى شَح

فسمعه النبي H وهو يئن، فلم يأخذه النوم فبلغ الأنصار فأطلقوا العباس، 

فكأن الأنصار فهموا أن رضاء رسول الله H بفك وثاقه، وسألوه أن يتركوا 

منه  تدعون  ل  فقال:  فداءه،  عباس  أختنا  لبن  فلنترك  لنا  ائذن  فقالوا:  الفداء  له 

ا)١). درهمًا

افد  عباس  »يا  قال:   H أنه  إسحاق  ابن  عند  عباس  ابن  حديث  وفي 

نفسك وابني أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمرو. 

قال: إني كنت مسلماًا ولكن القوم استكرهوني. قال: الله أعلم /]97[ بما تقول، إن 

ا فالله يجزيك ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا. قال: ما ذاك عندي  يكن ما تقول حقًّ

)١( البخاري ]40١8[.
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يا رسول الله. قال: فأين المال الذي دفنته أم الفضل؟ فقلت: إن أصبت فالمال الذي 

دفنته للفضل وعبد الله وقثم؟ قال: والله يا رسول الله، إني لأعلم أنك رسول الله، إن 

هذا شيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل)١)، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم 

مني عشرين أوقية كانت معي من مال كان معي.

فقال رسول الله: ذاك شيء أعطانا الله منك. ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه، 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ  فيه:  الله  وأنزل 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ ]الأنفال:70[ الآية.

E
قال  بدر  يوم  كان  لما  قال:  الله  عبد  عن  مرة  عمرو بن  عن  الأعمش  وقال 
رسول الله H: ما تقولون في هؤلء الأسارى؟ فقال أبو بكر: قومك وأهلك 
وأخرجوك  كذبوك  رسول الله  يا  عمر:  وقال  عليهم.  يتوب  أن  الله  لعل  فاستبقهم 
فقدمهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله أنت في واد كثير 

الحطب فأضرم الوادي عليهم ثم ألقهم فيه.

قام  ثم  عليهم،  يرد  ولم  شيئًاا  يقل  فلم   ،H رسول الله  فسكت  قال: 
بقول عمر، وقال ناس:  يأخذ  بقول أبي بكر، وقال ناس:  يأخذ  فقال ناس:  فدخل 

يأخذ بقول ابن رواحة.

فيه  يُلين قلوب رجال  لَح الله  إن  فقال:  H عليهم،  ثم خرج رسول الله 
حتى تكون ألين من اللبن، وإنَّ الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة، 

)١( أخرجه أحمد )١/353).
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وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: ﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
ئى  ئى  ﴿ ئى  قال:  موسى  مثل  عمر  يا  مثلك  وإن  ]المائدة:١١8[،  ئى ﴾  ئى 

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴾ ]يونس:88[، وإن مثلك يا 
أنتم  ]نوح:٢6[،  ئۈ ﴾  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ﴿ ئە  قال:  نوح  كمثل  رواحة  ابن 

عالة فلا يفلتن أحد منكم إل بفداء أو ضرب عنق.

قال ابن مسعود: قلت: يا رسول الله إل سهيل بن بيضاء فإنه يذكر الإسلام، 
من  حجارة  علي  تقع  أن  أخوف  يوم  في  رأيتني  فما   ،H رسول الله  فسكت 
السماء مني في ذلك اليوم، حتى قال رسول الله H: »إل سهيل بن بيضاء«. 

فأنزل الله D: ﴿ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾ ]الأنفال: 67[ الآيات.
رواه أحمد والترمذي وابن أبي حاتم، وفيه: »فنزل القرآن بقول عمر«. وصححه 

الحاكم)١).
ولم  بكر  أبو  قال  ما   H رسول الله  فهوي  عمر:  قال  عباس:  ابن  قال 
قاعدان  بكر  H وأبو  فإذا رسول الله  الغد جئت  فلما كان من  ما قلت،  يهو 
يبكيان، فقلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت 
بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول H: أبكي للذي 
هذه  من  أدنى  عذابهم  عليَّ  عرض  لقد  الفداء،  أخذهم  من  أصحابك  عليَّ  عرض 

H -. وأنزل الله تعالى: ﴿ ۈ ۈ ۇٴ  الشجرة - لشجرة قريبة من النبي 
ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾ إلى قوله: ﴿ ئى ئى ﴾ ]الأنفال:68[. رواه ابن أبي حاتم )٢).

)١( انظر المسند )١/383).
)٢( تفسير ابن أبي حاتم )١730/5-١73١(، وهو عند مسلم ]١763[.
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إل  الغنائم،  أحب  إل  المؤمنين  من  حضر  ممن  أحد  يكن  لم  إسحاق:  ابن  قال 
عمر بن الخطاب، فإنه أشار على رسول الله H بقتل الأسرى، وسعد بن معاذ 
 :H قال: الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. فقال رسول الله

»لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ«.
ابن حسان - عن محمد بن سيرين عن  الثوري عن هشام - هو  وقال سفيان 
في  أصحابك  ْر  يرِّ خَح فقال:   H النبي  إلى  جبريل  جاء  قال:  علي  عن  عبيدة 
مثلهم.  قابلا  عاما  منهم  يقتل  أن  الفداء على  وإن شاؤوا  القتل  إن شاؤوا  الأسارى 

قالوا: الفداء ويقتل منا. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان)١) في صحيحه.

أصحابه،  في   H النبي  فنادى  وفيه:  مرسلا،  عبيدة  عن  رواية  وفي 
فجاؤوا من جاء منهم فقال: »هذا جبريل يخيركم بين أمرين أن تقدموهم فتقتلوهم 
ويستشهد في عام قابل منكم بعدتهم«. فقالوا: بل نفاديهم ونتقوى به عليهم ويدخل 

عام قابل منا الجنة سبعون. انتهى.
وكان الفداء من أربعة آلف درهم إلى ثلاثة آلف درهم إلى ألف درهم.

أسيرا،  سبعين  بدر  يوم   H رسول الله  أسر  قال:  الشعبي  عامر  وعن 
وكان يفاديهم على قدر أموالهم، وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة ل يكتبون، فمن 
دُفعَِح إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة يعلمهم، فإذا حذقوا فهم  لم يكن عنده فداء 

فداؤه)٢).

أبي  وصيفي بن  حنطب،  المطلب بن   H رسول الله  عليه  منَّ  وممن 
رفاعة، وأبو عزة الجمحي، وأخذ عليه أن ل يظاهر عليه أحدا، وكان محتاجا ذا بنات 

)١( انظر: سنن الترمذي ]١567[، وسنن النسائي ]8608[.
)٢( الطبقات الكبرى )٢٢/٢).
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 . فقال: يا رسول الله لقد عرفت ما لي من مال، وإني لذو حاجة وذو عيال، فامنن عليَّ
ا، ثم أسره مرة  H وأخذ عليه أن ل يظاهر عليه أحدًا فمنَّ عليه رسول الله 
ثانية فقال: يا رسول الله، أقلني. فقال: والله ل تمسح عارضيك بمكة تقول: خدعت 

ا مرتين، يا زبير اضرب عنقه، فضرب عنقه. محمدًا

زوج  الربيع  العاص بن  أبو   ]98[/  H رسول الله  عليه  منَّ  ومِمَّن 
H بفدائه، وكان رسول الله  ابنته بعد أن بعثت زينب ابنة رسول الله  زينب 
H قد أخذ عليه العهد أو وعد رسول الله H أن يخليِّ سبيل زينب، 
فلما خرج أبو العاص إلى مكة بعث رسول الله H زيد بن حارثة ورجلا من 
تأتياني بها،  ببطن يأجج)١) حتى تمر بكما زينب فتصحبها حتى  الأنصار فقال: كونا 

فخرجا. فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها)٢).

مالك بن  أسره  الذي  وكان  عمرو،  سهيل بن  فداء  في  حفص  مكرز بن  وقدم 
عمر بن  أن  إسحاق)4)  ابن  وذكر  السفلى.  شفته  من  لَحم)3)  أَحعْر سهيل  وكان  الدخشم 
الخطاب قال: يا رسول الله انزع ثنيتي سهيل بن عمرو يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبًاا 

ا. فقال رسول الله H: »ل أمثل فيمثل الله بي وإن كنت نبيًّا«. في موطن أبدًا

ا ل  وبلغني أن رسول الله H قال لعمر في هذا: إنه عسى أن يقوم مقامًا
تذمه.

)١( واد من أودية مكة، شمال عمرة التنعيم، ووادي التنعيم يصب في يأجج، يقطعه الطريق إلى المدينة على 
عشرة أكيال من المسجد الحرام.

)٢( أبو داود ]٢69٢[.
)3( أي مشقوق الشفة.

)4( سيرة ابن هشام )٢/355).
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لأبي  فقيل   ،H رسول الله  يدي  في  أسيرا  سفيان  أبي  عمرو بن  وكان 
ا ابنك، فقال: يجمع عليَّ دمي ومالي؟! قتلوا حنظلة وأفدي عمرا؟!  سفيان: افد عمرًا
دعوه في أيديهم يمسكونه ما بدا لهم. فبينا هو كذلك إذ خرج سعد بن النعمان أخو 
ا فعدا عليه أبو سفيان فحبسه بابنه عمرو، وقد كان عهد  بني عمرو بن عوف معتمرًا
ا إل بخير، ومشى بنو عمرو بن  ا أو معتمرًا قريش ل يعرضون لأحد ]جاء[)١) حاجًّ
أبي سفيان  يعطيهم عمرو بن  أن  فأخبروه وسألوه   H إلى رسول الله  عوف 
فيفكوا به صاحبهم، ففعل رسول الله H فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلىَّ سبيل 

سعد)٢).

E
قال ابن إسحاق)3): وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله 
الخزاعي، فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن 
البختري بن  ابنا الحجاج وأبو  هشام وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود ونبيه ومنبه 
هشام. فلما جعل يعد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر: والله 
إن يعقل هذا فاسألوه عني. قالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو ذاك جالس 

في الحجر، وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا.
أبا  وفي حديث أبي رافع)4): لما جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدر كبت الله 
لهب وأخزاه، فقام يُجرُّ رجليه بشر حتى جلس. فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو 

)١( ما بين المعقوفين ليس في المخطوط، والمثبت من سيرة ابن هشام )٢/357).
)٢( سيرة ابن هشام )٢/358-357).

)3( المصدر السابق )٢/350).
)4( المصدر السابق )35١/٢-35٢).
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سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قدم، قال: فقال أبو لهب: هلمَّ إلي فعندك لعمري 
الخبر. قال: فجلس إليه والناس قيام فقال: يا ابن أخي، أخبرني كيف كان أمر الناس؟ 
قِيَحنَحا قومٌ فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤوا ويأسِروننا  لَح قال: والله ما هو إل أن 
بُلق بين  ا على خيل  قِيْرنا رجال بيضًا لَح لُمْرتُ الناس،  كيف شاءوا. وايم الله مع ذلك ما 

السماء والأرض ل يثبت لها شيء.
نا ذلك-:  ا للعباس، وكان الإسلام قد دخلنا وسرَّ  قال أبو رافع -وكان غلامًا
تلك والله الملائكة. فرفع أبو لهب يده فضربني في وجهي ضربة شديدة، فقامت أم 
عنه  غاب  أن  أستضعفته  وقالت:  لهب،  أبي  رأس  في  به  فضربت  عمود  إلى  الفضل 
سيده؟ قال: فوالله ما عاش إل سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة - وهي قرحة تتشاءم 
بها العرب - فتباعد عنه بنوه حتى قتله الله، وبقي ثلاثة أيام ل تقرب جنازته، ول 
ياول دفنه. فلما خافوا المسبةَّ في تركه حفروا له ثم دفعوه في حفرته وقذفوه بالحجارة 

هُ. وْر من بعيد حتى وارَح

ا لما توجهت إلى بدر مرَّ هاتف من الجن  وذكر قاسم بن ثابت في دلئله أن قريشًا
على مكة في اليوم الذي وقع به المسلمون وهو ينشد بأبعد صوت ول يرى شخصه:

وقــيــعــة بـــــــدرًا  الحــنــيــفــيــون  وقيصراأراد  كسرى  ركــن  منها  سينقض 

ـــرزت ــراأبــــادت رجــــالًا مــن قــريــش وأب خــرائــد يــضــربــن الـــترائـــب حُــسَّ

لقد جار عن قصد الهــدى وتحيرافــيــا ويـــح مــن أمــســى عـــدو محمدٍ

دين  على  أنهم  يزعمون  وأصحابه،  محمد  قالوا:  الحنيفيون؟  من  قائلهم:  فقال 

إبراهيم الحنيف. ثم لم يلبث أن جاءهم الخبر)١).

)١( البداية والنهاية )٢/309-308).
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قال ابن إسحاق)١): فلما انقضى أمر بدر أنزل الله فيها سورة الأنفال بأسرها، 

، من المهاجرين ستة  وجملة من حضر بدرا من المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاًا

وثمانون، ومن الأوس واحد وستون، ومن الخزرج مائة وسبعون.

قالوا: وإنما قل عدد الأوس عن الخرزج - وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكة 

وأصبر عند اللقاء - أن منازلهم كانت في عوالي المدينة وجاء النفير بغتة، وقال النبي 

H: ل يتبعنا إل من كان ظهره حاضرا، فاستأذنه رجال ظهورهم في عوالي 

المدينة أن يستأني لهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم)٢).

وكان عثمان I تخلف على امرأته رقية بنت رسول الله H، فضرب 

له رسول الله H بسهمه من الغنيمة وأجره فهو بدري.

 H له رسول الله  فضرب  تجارة  في  بالشام  وكان  الله  عبيد  وطلحة بن 

بسهمه من الغنيمة وأجره.

 H ا غائبا بالشام فضرب له رسول الله وكان / ]99[ سعيد بن زيد أيضًا

بسهمه وأجره.

)١( سيرة ابن هشام )٢/378).
)٢( زاد المعاد )١88/3).
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E
في تسمية من شهد بدرًا من المسلمين مرتبًا على حروف المعجم

عبيدة،  وأبو  وعلي،  وعثمان،  وعمر،  بكر،  وأبو   .H رسول الله  محمد 
وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف.

حسان،  أخو  النجاري  ثابت  أوس بن  ثابت،  ّ بن  أُبيَح النجاري،  كعب  ُّ بن  أُبيَح
الزرقي،  الفاكه  يزيد بن  أسعد بن  الصامت،  أوس بن  الخزرجي،  خولي  أوس بن 
أنس بن معاذ النجاري، ]أنيسة مولى رسول الله H[)١)، أنس بن قتادة بن ربيعة 
عمرو  سليط بن  أبو  وهو  ة  يرْر أُسَح جبير[)٢)،  ]بن  أربد  الأرقم،  أبي  الأرقم بن  الأوسي، 

النجاري، إياس بن البكير الليثي حليف بني عدي، إياس بن أوس بن عتيك الأوسي.

أبو  وهو  ثعلبة  سعد بن  بشير بن  السلمي،  معرور  البراء بن  بشير بن  )ب( 
النعمان، بشير بن عبد المنذر أبو لبابة اشتهر بكنيته، بلال بن رباح المؤذن، بجير بن أبي 
بجير العبسي حليف لبني عوف بن النجار، بحاث بن ثعلبة بن خزمة البلوي حليف 

لبني الخزرج ويقال: نجاب بالنون، بسبس بن عمرو الذبياني حليف الخزرج.

)ت( تميم بن يعار الخزرجي، تميم مولى بني غنم، تميم مولى خراش بن الصمة.

زيد  عمرو بن  ثابت بن  الأنصاري،  ثعلبة  الجذع  واسم  الجذع  ثابت بن  )ث( 
الأنصار،  البلوي حليف  ثابت بن هرم  النجاري،  ثابت بن خالد بن عمرو  النجاري، 
الأنصاري،  عبيد  ثابت بن  شهدها،  أنه  الواقدي  ذكر  النجاري،  خنساء  ثابت بن 

)١( ما بين المعقوفين اختل ترتيبه في المخطوط.
)٢( مكان ما بين المعقوفين بياض في المخطوط، انظر: الإصابة )4٢/١).
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محصن بن  عمرو بن  ثعلبة بن  الأنصاري،  نَحمة  عَح ثعلبة بن  الأنصاري،  هزال  ثابت بن 
عمرو بن عتيك النجاري، ثعلبة بن حاطب بن عمرو الأنصاري قال ابن عبد البر: وهو 
حزم  محمد بن  أبو  ذكره  قلت:  انتهى.  جبير  وسعيد بن  قتادة  قال  فيما  الصدقة)١)  مانع 
فيمن شهد بدرا وقال: قد قال قوم: إنه منع الزكاة فنزلت فيه: ﴿ گ گ گ ڳ ﴾ 

]التوبة:75[ الآيات قال: وهذا باطل لأن شهوده بدرا يبطل ذلك بلا شك)٢). انتهى.

جابر بن  النجاري،  مسعود  خالد بن  جابر بن  رئاب،  الله بن  عبد  جابر بن  )ج( 
أنه  البخاري)3)  ذكر  حرام  عمرو بن  الله بن  عبد  جابر بن  الأوسي،  جبر  ويقال:  عتيك 
شهدها وكان ينقل الماء لأصحابه، قال ابن عبد البر)4): ذكره بعضهم في البدريين ول 
يصح لأنه قد روي عنه أنه قال: لم أشهد بدرا ول أحدا منعني أبي، جبار بن صخر بن أمية 
السلمي، جبير بن إياس بن خالد بن مخلد الزرقي، جبر بن صيتان)5) كلهم من الأنصار.

)ح( حمزة بن عبد المطلب، الحارث بن أنس بن رافع، الحارث بن أوس بن معاذ 
الحارث بن  الأوسي،  القيس  امرئ  أمية بن  النعمان بن  الحارث بن  سعد،  أخي  ابن 
عتيك بن  الحارث بن  الخزرجي،  عدي  خزيمة بن  ابن  وقيل:  خزيمة  أبو  خزمة 
الحارث بن  الخزرجي،  ثعلبة  ربه بن  عبد  زيد بن  الحارث بن  النجاري،  النعمان 
 H رسول الله  هُ  ردَّ الأنصاري  ]عمرو[)7)  حاطب بن  الحارث بن  ظالم)6)، 

)١( الدرر في اختصار المغازي والسير )ص١٢٢( بلفظ: »وقيل«.
ا )ص١36(، وأما قوله: »قد قال قوم ...الخ«. فلم نقف عليه. )٢( نص في جوامع السيرة على شهوده بدرًا

)3( التاريخ الكبير )٢/٢07).
)4( الستيعاب )١/٢93).

)5( كذا في المخطوط، ولم نعثر عليه في الإصابة ول غيرها من كتب تراجم الصحابة.
)6( علق في الحاشية: »هو أبو الأعور«، وهو كذلك، انظر: الإصابة )١8/7).

)7( في المخطوط غير واضح، كأنه »ابن زيد«، والمثبت من الإصابة )١/568).
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رده  الصمة  الحارث بن  وأجره،  بسهمه  له  وضرب  به  هُ  رَح أَحمَح شيء  في  الروحاء  من 
ا من الروحاء حين كسر وضرب له بسهمه وأجره، الحارث بن عرفجة الأوسي  أيضًا
خالد بن  قيس بن  الحارث بن  عمارة،  وابن  والواقدي  عقبة  موسى بن  فيهم  ذكره 
النجاري، حارثة بن سراقة بن  زيد  ع[)١) بن  ]نَحقْر النعمان بن  قي، حارثة بن  رَح الزُّ مخلد 
الحارث النجاري واستشهد، حارثة بن حمير الأشجعي حليف بني سلمة، حارثة بن 
ثعلبة  زيد بن  حريث بن  فيهم،  الواقدي  ذكره  الزرقي  جشم  غضب بن  مالك بن 
الحصين بن  للأنصار،  مولى  أسلم  ابن  وقيل:  أسود  سعد بن  حبيب بن  الخزرجي، 
ابن  يذكره  المطلب أخو عبيدة، حاطب بن عمرو بن عتيك الأوسي ولم  الحارث بن 
إسحاق، حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود العامري القرشي ذكره ابن عقبة 
وابن إسحاق والواقدي، حاطب بن أبي بلتعة اللخمي حليف قريش ويقال: إنه من 
المنذر بن  الحباب بن  النجاري،  زيد بن حرام  ملحان بن خالد بن  مذحج، حرام بن 

الجموح بن زيد بن حرام السلمي.

الليثي،  البكير  خالد بن  النجاري،  أيوب  أبو  كليب  زيد بن  خالد بن  )خ( 
خالد بن قيس بن مالك بن العجلان الزرقي، خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان 
الجموح بن  عمرو بن  خلاد بن  الخزرجي،  ثعلبة  سويد بن  خلاد بن  الزرقي، 
ثابت بن  خزيمة بن  السلمي،  النعمان  قيس بن  خليد بن  السلمي،  حرام  زيد بن 
ابن  ذكره  أصرم،  يزيد بن  أوس بن  خزيمة بن  الأوسي،  الخطمي  ثعلبة  الفاكه بن 
التميمي، خراش بن الصمة بن عمرو بن الجموح بن  عقبة فيهم، خباب بن الأرت 
الأوسي،  عدي  خبيب بن  غزوان،  عتبة بن  مولى  خباب  السلمي،  الخزرجي  حرام 

)١( في المخطوط: »ينقع«، والمثبت من أسد الغابة )4٢9/١(، والإصابة )١/6١8).
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خريم بن  الأنصار،  حليف  الأشجعي  حمير  خارجة بن  الخزرجي،  زيد  خارجة بن 
 - العجلي  خولي  أبي  خولي بن  شهوده،  وغيره  البخاري)١)  صحح  الأسدي  فاتك 
ويقال: الجعفي - حليف بني عدي بن كعب، خنيس بن حذافة السهمي، خوات بن 
في  حجر  ساقه  أصاب  إنه  وقيل:  الأوسي  القيس  امرئ  أمية بن  النعمان بن  جبير بن 
الطريق فرجع فضرب له / ]١00[ رسول الله H بسهمه وأجره، خليفة بن 

عدي الزرقي الأنصاري ذكره ابن عقبة وابن إسحاق فيهم.
)د( دقة بن إياس بن عمرو الأنصاري.

الزرقي، ذو الشمالين واسمه عمير بن عبد  )ذ( ذكوان بن عبد قيس بن خلدة 
عمرو بن غبشان الخزاعي حليف بني زهرة واستشهد.

رافع)٢) بن  فيهم،  عقبة  ابن  ذكره  الزرقي  العجلان  مالك بن  رافع بن  )ر( 
المعلى بن لوذان بن حارثة الخزرجي واستشهد، رافع بن عنجرة وهي أمه وأبوه عبد 
رافع بن  فيهم،  بعضهم  ذكره  الأنصاري  رافع  سهل بن  رافع بن  الأوسي،  الحارث 
زيد ويقال: ابن يزيد الأوسي، رفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي، 
رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي، رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة، رفاعة بن 
الحارث بن رفاعة بن سواد هو أحد بني عفراء ذكره ابن إسحاق فيهم وأنكر الواقدي 
الخزرجي،  غنم  إياس بن  الربيع بن  الأسدي،  سخبرة  بن  ربيعة بن  شهوده،  وغيره 
ثعلبة بن  رخيلة بن  البلوي،  العجلان  الجد بن  حارثة بن  زيد بن  رافع بن  ربعي بن 

خالد الزرقي بالجيم والخاء والحاء ثلاثة أقوال.

)١( التاريخ الكبير )٢٢4/3).
)٢( في المخطوط: )رافع وقيل ابن المعلى(، ورافع بن مالك ورافع بن المعلى رجلان مختلفان. انظر: الإصابة 

.(445 ،444/٢(
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زيد بن   ،H رسول الله  مولى  الكلبي  شراحيل  حارثة بن  زيد بن  )ز( 
النجاري، زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن  أبو طلحة  سهل بن الأسود بن حرام 
العجلان البلوي حليف بني عمرو، زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، زيد بن 
زيد بن  النجاري،  منذر  كعب بن  عاصم بن  زيد بن  الخزرجي،  قيس  المزين بن 
زياد بن  الزرقي،  ثعلبة  لبيد بن  زياد بن  العوام،  الزبير بن  وديعة بن عمر الخزرجي، 
زياد بن  ساعدة،  لبني  مولى  الأنصار  خليف  ضمرة  أخو  بشر  ابن  ويقال:  عمرو 

كعب بن عمرو بن عدي الجهني، زاهر بن حرام الأشجعي.

)س( سعيد بن زيد بن عمرو ضرب له رسول الله H بسهمه وأجره 
على قول من قال: إنه لم يشهدها، سعد بن أبي وقاص الزهري، سعد بن معاذ سيد 
الربيع الخزرجي، سعد بن  الأوس، سعد بن خيثمة الأنصاري واستشهد، سعد بن 
مالك بن خالد الخزرجي والد سهل بن سعد الساعدي ذكره الواقدي وذكر أنه خرج 
فمات فضرب له رسول الله H بأجره وسهمه، وسعد بن عبادة ذكره بعضهم 
ولم يذكره ابن عقبة وابن إسحاق، سعد بن عبيد بن النعمان ]الأوسي[)١)، سعد بن 
يزيد ]بن الفاكه[)٢)، سعد بن خولي حليف لبني عامر بن لؤي، سعد بن خولي مولى 
حاطب بن أبي بلتعة من مذحج وقيل: من الفرس، سعد بن خولة العامري القرشي 
أبا  يكنى  الزرقي  خلدة  عثمان بن  سعد بن  لهم،  حليف  بعضهم  وعند  بعضهم  عند 
كعب  أبي  قيس بن  سهل بن  فيهم،  إسحاق  ابن  ذكره  الأوسي  زيد  سعد بن  عبادة، 
السلمي، سهل بن عتيك بن النعمان النجاري، سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم 

)١( مكان المعقوفين بياض في المخطوط، والمثبت من الإصابة )68/3).
)٢( بياض في المخطوط، وأثبته من الإصابة )88/3).
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السلمي،  عمرو  ابن  ويقال:  حديدة  عامر بن  سليم بن  عدي،  سهل بن  الأوسي، 

النجاري، سليم بن قيس بن  النجاري، سليم بن ملحان  سليم بن الحارث بن ثعلبة 

حريش  أسلم بن  سلمة بن   ،H النبي  مولى  كبشة  أبو  سليم  النجاري،  فهد 

الأوسي، سلمة بن حاطب بن عمرو بن عتيك، سلمة بن سلامة بن وقش الأوسي، 

سلمة بن ثابت بن وقش الأوسي، سالم بن معقل مولى أبي حذيفة، سماك بن خرشة أبو 

دجانة الأنصاري الخزرجي، سماك بن سعد أخو بشير بن سعد الخزرجي، سنان بن 
أبي سنان الأسدي، سنان بن صيفي بن ضخر السلمي، سهيل بن رافع النجاري وهو 
ا قاله ابن عقبة، سهيل بن  H مربدًا الذي كان له ولأخيه مسجد رسول الله 
عمرو بن أبي عمرو، سهل بن بيضاء القرشي الفهري، سليط بن عمرو العامري ذكره 
ابن عقبة فيهم)١)، سليط بن قيس بن عمرو النجاري، سراقة بن كعب بن عمرو بن 
عبد العزى النجاري، سراقة بن عمرو بن عطية النجاري، سبيع بن قيس الخزرجي، 
سويبط بن  النجاري،  غزية  سواد بن  السلمي،  زريق  ابن  ويقال:  يزيد  سواد بن 
السائب بن  عثمان،  أخو  مظعون  السائب بن  القرشي،  العبدري  حرملة  سعد بن 

عثمان بن مظعون، سفيان بن بشر بن زيد.
المخزومي،  عثمان  شماس بن  الأوسي،  قيضي  عمرو بن  عبد  شريك بن  )ش( 

شجاع بن أبي وهب الأسدي.
واستشهد،  المخزومي  بيضاء  صفوان بن  الرومي،  سنان  صهيب بن  )ص( 

]صالح بن عدي[)٢) مولى رسول الله H يقال له: شقران ذكره بعضهم.

)١( قوله: »ذكره ابن عقبة فهيم« لعله سبق قلم، فقد نفى ابن حجر أن يكون موسى بن عقبة ذكره في 
البدريين، وإنما ذكره فيهم الواقدي وأبو معشر. انظر: الإصابة )3/١4٢).

)٢( ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق، فأثبته من الإصابة )353/3، 40٢).
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مسعود  عمرو بن  عبد  الضحاك بن  السلمي،  الحارث  الضحاك بن  )ض( 

النجاري، ضمرة بن عمرو أخو بسبس.
وأجره،  بسهمه   H رسول الله  له  ضرب  الله  عبيد  طلحة بن  )ط( 
الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب أخو عبيدة، الطفيل بن مالك بن خنساء السلمي، 

الطفيل بن النعمان بن مالك بن خنساء)١).

وليس في حرف الظاء أحد.

)ع( عبد الله أبو بكر الصديق، عبد الله بن مسعود، عبد الله أبو سلمة بن عبد 
جحش  الله بن  عبد   ]١0١[  / الخزرجي،  رواحة  الله بن  عبد  المخزومي،  الأسد 
الله بن الجد بن قيس  البلوي الخزرجي، ]عبد  ثعلبة بن حزمة  الأسدي، عبد الله بن 
السلمي، عبد الله بن جبير بن النعمان الأوسي، عبد الله بن ربيع بن قيس الخزرجي، 
الله بن  عبد  البلوي،  طارق  الله بن  عبد  الخزرجي[)٢)،  ثعلبة  زيد بن  الله بن  عبد 
 ّ كعب بن عمرو النجاري، عبد الله بن مظعون الجمحي، عبد الله بن عبد الله بن أُبيَح
حرام  عمرو بن  الله بن  عبد  السلمي،  النعمان  مناف بن  عبد  الله بن  عبد  الخزرجي، 
الله بن عبس  الله بن عنبس ويقال: عبيس الخزرجي، عبد  السلمي، عبد  والد جابر 
النجاري،  خلدة  قيس بن  الله بن  عبد  الخزرج،  حلفاء  من  هو  وقالوا:  ينسبوه  ولم 
عبد الله بن قيس بن صخر السلمي، عبد الله بن سعيد بن العاص بن أمية، عبد الله بن 
سهيل بن  الله بن  عبد  فيهم،  إسحاق  ابن  ذكره  العدوي  القرشي  المعتمر  سراقة بن 
الله بن  عبد  الأشهلي،  الله بن سهل  عبد  البلوي،  الله بن سلمة  عبد  العامري،  عمرو 
عرفطة،  الله بن  عبد  حليف  الأشجعي  حمير  الله بن  عبد  القرشي،  العامري   مخرمة 

)١( وهو ابن عم السابق، انظر: الإصابة )5٢4/3).
)٢( ما بين المعقوفين زيادة من طبعة دار العربية ببيروت )ص١98(، ومن طبعة دار طويق )ص٢68).
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 عبد الله بن عبيد، عبد الله بن النعمان بن بلدمة السلمي، عبد الله بن عمير الخزرجي، 
 عبد الله بن عامر البلوي، عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن كعب أبو ليلى، عبد الرحمن 
ابن جبير بن عمرو الأوسي، عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة البلوي، عبد الرحمن بن 
أوس بن  عبيد بن  شهدها،  إنه  يقال  البر)٢):  عبد  ابن  قال  ]الأنصاري[)١)  سهل 
عامر بن  زيد بن  عبيد بن  الأوسي،  عبيد  عبيد بن  مقرن،  له:  يقال  الأوسي  مالك 
العجلان، عبيد بن قيس بن عامر الزرقي، عبيدة بن الحارث بن المطلب واستشهد، 
أوس  حق بن  ربه بن  عبد  كعب،  عدي بن  بني  حليف  الليثي  ثابت  ياليل بن  عبد 
الخزرجي الساعدي، عبادة بن الصامت، عبادة بن قيس بن زيد الخزرجي، عبَّاد بن 
عباد بن  الزرقي،  قيس  عباد بن  الأوسي،  التَحيهان  عبيد بن  عبَّاد بن  الأوسي،  بشر 
عمر بن  البلوي،  الخشخاش  عبادة بن  عباد بن  الخزرجي،  أمية  عبسة بن  قيس بن 
عمير بن  واستشهد،  السلمي  الجموح  الحمام بن  عمير بن  ياسر،  عمار بن  الخطاب، 
عوف  عمرو بن  يقولون:  والأكثرون   - عمير  واستشهد،  سعد  أخو  وقاص  أبي 
مولى سهيل بن عمرو، عمير بن عامر بن مالك بن الخنساء النجاري كنيته أبو داود، 
عمرو بن  حرام بن  عمير بن  بعضهم،  ذكره  الأنصاري  الأزهر  معبد بن  عمير بن 
معاذ  عمرو بن  السلمي،  الحارث  ثعلبة بن  الحارث بن  عمير بن  السلمي،  الجموح 
عمرو بن  غزية بن  عمرو بن  الفهري،  القرشي  سرح  أبي  ]عمرو[)3) بن  سعد،  أخو 
النجاري  زيد  قيس بن  عمرو بن  السلمي،  زيد  طلق بن  عمرو بن  النجاري،  ثعلبة 
الحارث  عمرو بن  النجاري،  عدي  وهب بن  ثعلبة بن  عمرو بن  بعضهم،  ذكره 

)١( ما بين المعقوفين في المخطوط بياض.
)٢( الستيعاب )٢/379).

)3( ما بين المعقوفين سقط من المخطوط، والمثبت من ابن هشام )40١/٢(، والإصابة )634/4).
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الفهري ذكره ابن عقبة، عمرو بن إياس بن زيد بن جشم حليف الأنصار، عمرو بن 
أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس ذكره ابن عقبة فيهم، عمرو بن سراقة بن المعتمر 
بعضهم،  ذكره  الفهري  شداد  أبي  نصير بن  الحارث بن  عمرو بن  العدوي،  القرشي 
ابن  عامر  سعد،  أخو  وقاص  أبي  عامر بن  عبيدة،  أبو  الجراح  الله بن  عبد  عامر بن 
البكير الليثي، عامر بن ربيعة العنزي حليف بني عدي، عامر بن عبد عمرو أبو أحينة 
الأوسي، عامر بن سلمة البلوي، عامر بن الحارث الفهري ويقال: عمرو، عامر بن 
النجاري،  الخشخاش  زيد بن  أمية بن  عامر بن  عاصم،  أخو  الأقلح  أبي  ثابت بن 
عامر بن مخلد بن الحارث النجاري، عويمر بن أشقر بن عوف، عمارة بن حزم أخو 
له  ضرب  عفان  عثمان بن  النجاري،  حسن  أبي  عمارة بن  النجاري،  حزم  عمرو بن 
أبي  ويقال:  وهب  عقبة بن  طالب،  أبي  علي بن  مظعون،  عثمان بن  وأجره،  بسهمه 
وهب الأسدي، عقبة بن وهب بن كلدة الغطفاني حليف الخزرج، عقبة بن عامر بن 
عتبة بن  الزرقي،  مخلد  خلدة بن  عثمان بن  عقبة بن  السلمي،  حرام  زيد بن  نابي بن 
السلمي،  خنساء  صخر بن  الله بن  عبد  عتبة بن  نوفل،  بني  حليف  المازني  غزوان 
عتبة بن ربيعة البهراني حليف للأنصار ذكره بعضهم فيمن شهدها، عياض بن زهير 
الفهري، عوف بن أثاثة المعروف بمسطح المطلبي، عوف بن الحارث بن رفاعة وهو 
ابن عفراء واستشهد، عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأوسي، عاصم - ويقال: عامر 
- بن العكر حليف للأنصار ذكره ابن عقبة فيهم، عاصم بن قيس بن ثابت بن النعمان 
له  H وضرب  البلوي وقيل: بل رده رسول الله  الأوسي، عاصم بن عدي 
بسهمه وأجره، عصمة بن الحصين بن وبرة بن خالد بن العجلان الخزرجي، عصمة 
لبني  فيمن شهدها، عصيمة الأسدي حليف  ابن عقبة  الأشجعي حليف لهم ذكره 
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النجار، عصيمة الأشجعي حليف لهم، عدي بن ]أبي[)١) الزغباء الجهني، عطية بن 
الزرقي، عبس بن عامر بن عدي  الزرقي، عائذ بن ماعص بن قيس  نويرة بن عامر 
عفراء،  ابن  وهو  الحــارث[)٢)  ]بن  عوف  الأسدي،  محصن  عكاشة بن  السلمي، 
عتبان بن مالك الخزرجي ذكره أكثرهم، عتيك - ويقال: عبيد - بن التيهان الأوسي، 
البكير  عاقل بن  منصور،  سليم بن  بني  من  هو  وقيل:  عمرو  سليم بن  مولى  عنترة 
الليثي واستشهد، عليقة بن عدي بن عمرو الزرقي كذا قال ابن هشام بالعين وقال 

ابن إسحاق: خليفة بالخاء، عويم بن ساعدة الأوسي.
)غ( غنام بن أوس.

زيد بن  الفاكه بن  بشر بن  الفاكه بن  الزرقي،  ودقة  عمرو بن  فروة بن  )ف( 
خلدة الزرقي.

مخلد  خالد بن  محصن بن  قيس بن  النجاري،  ثعلبة  مخلد بن  قيس بن  )ق( 
الزرقي، قيس بن أبي صعصعة / ]١0٢[ النجاري، قيس بن سكن بن قيس النجاري، 
قيس بن عمرو بن قيس)3) ذكره بعضهم، قتادة بن النعمان بن زيد الأوسي، قطبة بن 

عامر بن حديدة السلمي، قدامة بن مظعون الجمحي.

النجاري،  زيد  كعب بن  السلمي،  اليسر  أبو  عباد  عمرو بن  كعب بن  )ك( 
كعب بن حمار - وقيل: جماز - وهو أخو سعد الجهني، كثير بن عمرو من بني سلمة 
أبو  ابن إسحاق في رواية زياد ممن شهدها، كناز بن الحصين  بني أسد ذكره  حليف 

مرثد الغنوي.

)١( ما بين المعقوفين سقط من المخطوط، والمثبت من سيرة ابن هشام )4٢0/٢(، والإصابة )474/4).
)٢( في المخطوط بياض قدر كلمة، والمثبت من سيرة ابن هشام )4٢0/٢(، والإصابة )739/4).

)3( بعده بياض قدر كلمة.
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)ل( لقيط بن عصر البلوي.

الأوسي،  مسلمة  محمد بن   ،H رســول الله  الله  عبد  محمد بن  )م( 
معاذ بن جبل الخزرجي، معاذ بن الحارث هو ابن عفراء، معاذ بن عمرو بن الجموح 
إنه  وقيل:  الأشهل  عبد  لبني  حليف  البلوي  الهيثم  أبو  التيهان  مالك بن  السلمي، 
قدامة بن  مالك بن  القرشي،  الدار  السباق بن عبد  مالك بن عميلة بن  أنفسهم،  من 
عرفجة الأوسي، مالك بن رافع بن مالك بن العجلان، مالك بن عمرو من بني سليم 
ربيعة بن  مالك بن  للأنصار،  حليف  خولي  أبي  مالك بن  شمس،  عبد  لبني  حليف 
بني  بني سليم حليف  أمية بن عمرو من  مالك بن  الساعدي،  أسيد  أبو  ن[)١)  ]البَحدَح
أسد، مالك بن الدخشم الأوسي، مالك بن نميلة وهي أمه، وأبو ثابت المزني حليف 
مرثد بن  المنذر)3)،  معقل بن  الساعدي،  ]البدن[)٢)  مسعود بن  مالك بن  الأوس، 
الأسدي،  نضلة  محرز بن  الجمحي،  معمر  الحارث بن  معمر بن  الغنوي،  مرثد  أبي 
عمرو بن  ]ومعوذ[)4) بن  عفراء  ابن  الحارث  معوذ بن  النجاري،  عامر  محرز بن 
لَحمي، معن بن عدي أخو عاصم البلوي، مسعود بن عبد سعد الأوسي،  الجموح السُّ
سعد بن  مسعود بن  خزيمة،  الهون بن  بني  من  ربيعة  ابن  ويقال:  الربيع  مسعود بن 
قيس بن خلدة الزرقي، مسعود بن خلدة الزرقي، مسعود بن أوس بن زيد النجاري، 
مسعود أبو محمد، معبد بن قيس بن صخر بن حرام السلمي، معبد بن عباد بن قشير 
أبو خميصة الخزرجي، معبد بن وهب العبدي، المنذر بن عمرو بن خنيس الساعدي، 

)١( في المخطوط: »اليدسي«، والمثبت من الإصابة )7٢3/5(، وعند ابن هشام )4١3/٢(: »ابن البدي«.
)٢( في المخطوط: »اليدسي«، وانظر التعليق السابق.

)3( بعده بياض قدر كلمة.
)4( ما بين المعقوفين سقط من المخطوط، والمثبت من سيرة ابن هشام )4١4/٢(، والإصابة )١93/6).
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المنذر بن محمد بن عقبة الأوسي، المنذر بن قدامة الأوسي، المنذر بن عرفجة الأوسي، 
معتب بن ]حمراء[)١) الخزاعي ويقال: السلولي، معتب بن بشير ويقال: ابن قشير بن 
مُليل الأوسي، مغيث بن عبيد البلوي، مرارة بن ربيع ويقال: ابن الربيع، مصعب بن 
عمير، المقداد بن عمرو الكندي، مبشر بن عبد المنذر الأوسي واستشهد، المجذر بن 
زياد البلوي، مليل بن وبرة بن خالد بن العجلان الخزرجي، مهجع بن صالح العكي 

مولى عمر واستشهد، مدلج بن عمرو.
مسعود  عمرو بن  عبد بن  النعمان بن  الخزرجي،  عبد  ثعلبة بن  نوفل بن  )ن( 
النجاري،  البلوي، نعيمان بن عمرو بن رفاعة  الربيع  النعمان بن عصر بن  النجاري، 
النعمان بن  سلمة،  لبني  مولى  يسار  النعمان بن  الخزرجي،  ثعلبة  مالك بن  النعمان بن 

ثابت، النعمان بن أبي جذمة، نصر بن الحارث بن عبد الأوسي.
وهب بن  الفهري،  هلال  ربيعة بن  سرح[)٢) بن  أبي  ]سعد بن  وهب بن  )و( 
محصن، واقد بن عبد الله التميمي حليف بني عدي، ورقة بن إياس بن عمرو بن غنم 

الخزرجي، وديعة بن عمرو الجهني حليف بني النجار.
الخزرجي،  لوذان  المعلى بن  هلال بن  البلوي،  بردة  أبو  نيار  هاني بن  )هـ( 
هلال بن أبي خولي ]بن[)3) عمرو بن زهير الجعفي حليف الخطاب بن نفيل ذكره ابن 

عقبة وابن الكلبي، هبيل بن وبرة ذكره ابن المنذر عن عروة أنه شهدها.
)ي( يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك الخزرجي واستشهد، يزيد بن المنذر بن 
يزيد بن  الأسدي،  يعمر  رئاب بن  رقيش بن  يزيد بن  السلمي،  خناس  سرح بن 

)١( في المخطوط: »حمر«، والمثبت من الإصابة )١74/6، ١75(، وهو معتب بن عوف. 
)٢( في المخطوط: »أبي سرح سعد«، والتصويب من الإصابة )6٢4/6).

)3( ما بين المعقوفين سقط من المخطوط، والمثبت من الإصابة )547/6).
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عامر بن حديدة أبو المنذر السلمي)١) ذكره موسى وغيره، يزيد بن ثابت بن الضحاك 

أخو زيد ذكره بعضهم.

 ،H وممن يعرف بكنيته ول يعرف باسمه: أبو كبشة مولى رسول الله 
أبو حذيفة بن عتبة، أبو الحمراء مولى الحارث بن رفاعة، أبو خزيمة بن أوس)٢)، أبو 

سبرة، أبو مليل بن الأزعر.

وقال حمزة بن عبد المطلب في يوم بدر وبعضهم ينكرها لحمزة)3):
ولــلــحــين أســـبـــاب مُـــبَـــيّـــنـــة الأمـــرألم تر أمــرا كان من عجب الدهر

أفـــادهـــم قـــومـــا  أن  إلا  ذاك  وبالكفرومــــا  بالعقوق  تــواصــوا  فحانوا 

مْعهم بِجَ بـــدر  نحــو  راحــــوا  ــركِــيّــة مــن بــدرعشية  ــا لــلَّ فــكــانــوا رهــون

غيرها نبغ  لم  العِير  طلَبْنا  قدروكنّا  على  فالتقينا  إلينا  فــســاروا 
مَثْنَويّةٌ)4) تكن  لم  التقينا  مر)5)فلما  السُّ بالمثقّفة  طعن  غير  لنا 

ها حَدُّ الــرأس  تلي  يَْ ببيضٍ  ـــــروضــربٍ  ــــرة الألـــــــــوان بــيــنــة الُأث ــــشَــــهَّ مُ

ــيّ ثــاوِيــا الَجفْر)6)ونحــن تَــركــنــا عُــتْــبــة الــغَ في  جَــم  ــرْ تَجَ قتلى  في  وشيبة 

اتهم حُمَ من  ثوى  فيمن  ثوى  عمرووعمرو  على  النائحات  جيوب  فشُقّتْ 

غالب لؤي بن  مــن  نــســاءٍ  ــوبُ  كـــرام تــفــرّعْــنَ الــذوائــب مــن فهرجُــي

)١( جاء في المخطوط بعده: »يزيد بن رقيش«، وهو مقحم مكرر.
)٢( أثبته ابن حجر )الإصابة: ١06/7( بالألف: »أبو خزامة«، ونفى أن يكون بالياء، وفي سيرة ابن هشام 

)4٢0/٢( بالياء.
)3( سيرة ابن هشام )3/١٢-١5).

)4( أي: استثناء. لسان العرب )١4/١٢5).
)5( أي الرماح السمراء.

)6) تجرجم: سقط، والجفر البئر الواسعة التي لم تُطو. لسان العرب )١٢/96، ١43/4).
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ـــلـــوا في ضــلالهــم ـــتِّي ـــك قــــوم قُ ـــئ النَّصْرأول لــواء غــير محتضر  وخــلَّــوا 

غدرلــــــواء ضـــــلال قـــــاد إبـــلـــيـــس أهـــلَـــه إلى  الخبيث  إن  بهم  فــخــاس 

برئت إليكم ما بي اليوم من صبروقـــال لهــم إذ عــايــن الأمـــر واضحا

ــــني وإن تـــــــرون  لا  مــــا  أرى  قسرفــــإنــــي  ذو  والله  الله  عــقــاب  أخــــاف 

مــهــم لــلــحــين حــتــى تــورطــوا وكان بما لم يبر القوم ذا خبرفــقــدَّ

ــعُــنَــا وجَْ ألــفًــا  البئر  غـــداةَ  الزُّهْر)١)فكانوا  مَــة  كــالمــســدَّ مــئــين  ثـــلاث   ]١03[/
يُمـــدنـــا الذِّيكروفـــيـــنـــا جـــنـــود الله حــــين  مستوضح  ــمَّ  ثَ مقام  في  بهم 

ــريفــشــدّ بــهــم جـــبريـــلُ تحـــت لــوائــنــا لــدى مَــــأزِق فيه مــنــايــاهُــمُ تَجْ

فأجابه الحارث بن هشام بن المغيرة فقال:
ــبــابــة والهــجــر ــا لــقــومــي لــلــصَّ الصدرألا ي في  والحـــرارة  مني  وللحزن 

يجريولــلــدمــع مــن عــيــنيَّ جــــودا كأنه ناظمه  سلك  من  هــوى  فريد 

ثوى إذ  الشمائل  الحلو  البطل  ــة مــــن بـــدرعلى  ــلــركــي رهـــــين مـــقـــام ل

قرابة ذي  من  ياعمرو  تبعدَنْ  ومــن ذي نــدام كــان ذا خلق غمرفلا 

بـــد لـــأيـــام مـــن دول الــدهــرفــإن يــك قــوم صــادفــوا منك دَولــة فـــلا 

ــا مــنــك ذا ســبــل وعــرفقد كنت في صرف الزمان الذي مضى تــريــهــم هــوان

أتــركْــكَ ثائرًا أمــت يا عمرو  ولا صهرفــإلا  إخــــاء  في  بــقــيــا  أبـــق  ولا 

ظهريوأقــطــع ظــهــرًا مــن رجـــال بمعشر قطعوا  ما  مثل  عليهم  كــرام 
وشيظة)٢) من  عوا  جََّ ما  فهرأغــرَّهــمُ  مــن  الــقــبــائــل  في  الصميم  ونحـــن 

القتب حتى صلح دبره: مسدم.  إذا دبر ظهر فأعفي من  للبعير  المتفاجة. ويقال  المضيئة  )١( أي كالإبل 
لسان العرب )١٢/٢84).

)٢( قطعة عظم تكون زيادة في العظم الصميم، وقطعة خشب يشعب بها القدح. »وهم وشيظة في قومهم: 
حشو فيهم«. القاموس المحيط )ص 903).
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ــــوا عـــن حــريمــكــم ــــبُ ــا لـــلـــؤي ذبِّي الفخرفــي لـــدى  تــتركــوهــا  وآلهــــة لا 

والسترتـــــوارثـــــهـــــا آبـــــــاؤكـــــــم وورثــــــتــــــمُ السقف  ذا  والبيت  أواسيها 

هــلاكــكــم أراد  قـــد  لحــلــيــم  فـــلا تـــعـــذروه آل غـــالـــب مـــن عــذرفــمــا 

ــــــــوازروا وا لمــــن عـــاديـــتـــمُ وت الصبروجــــــــدُّ وفي  التأسي  في  جيعا  وكونوا 

بـــأخـــيـــكـــمُ تــــــثــــــأروا  أن  بــذوي عمرولـــعـــلـــكـــمُ  تــثــأروا  ولا شــيء إن لم 

ـــــردات في الأكــــــف كــأنــهــا ــطــير الهــــام بــيــنــة الُأثـــربمـــــطَّ ومــيــض تُ

إذا جُــــرِّيدَت يــومــا لأعــدائــهــا الُخـــزْركــــأن مَــــــدبَّ الـــــذر فــــوق مــتــونــهــا

»الفخر«  وهما  إسحاق  ابن  روى  مما  كلمتين  فيها  أبدلنا  هشام)١):  ابن  قال 
.H و»الحلم« لأنه نال فيها من النبي

وقال ضرار بن الخطاب الفهري:
دائرٌ  ُ والَحــينْ بصائرعجبت لفخر الأوس  فــيــه  والــدهــر  غـــدا  عليهم 

معشر إن كان  النجار  بني  ــبــدر كــلــهــم ثـــم صــابــروفخر  أُصــيــبــوا ب

ـــغـــادرفــإن تــك قتلى غـــودرت مــن رجالنا فــــإنــــا رجــــــــالٌ بـــعـــدهـــم ســـنُ

وسطكم العناجيج)٢)  الُجـــرْد  بنا  ثائروتــردي  النفسَ  بني الأوس حتى يشفي 

نكرها ســوف  النجار  بــني  لهــا بــالــقــنــا والــــدّارعــــين زوافـــــر)3)ووَسْــــطَ 

حولهم الطير  تعصب  صرعى  ــــيَّ نــاصــرفنترك  ولـــيـــس لهـــم إلا الأمــــان

ـــنـــوم ســاهــروتــبــكــيــهــمُ مـــن أهــــل يــثــرب نــســوة ــيــل عـــن ال ــهــا ل لهـــن ب

ــــــــزال ســيــوفــنــا ت أنـــــــا لا  ــــــــك  بــهــن دم ممـــن يحـــاربـــن مـــائـــر)4)وذل

)١( سيرة ابن هشام )١6/3).
)٢) العنجوج: الرائع من الخيل. لسان العرب )٢/330).

)3) زافرة الرجل: أنصاره وخاصته. لسان العرب )3٢6/4).
)4( أي سائل جارٍ. لسان العرب )١86/5). 



357
وهو ظاهرفــــإن تــظــفــروا في يــــوم بــــدر فــإنمــا جَدُّكم  أمسى  بأحمد 

والمــوت حاضروبــالــنــفــر الأخــــيــــار هـــم أوْلــــيــــاؤه الـــأواء  يحامون في 

أنت ذاكريُـــــعـــــدُّ أبــــــو بـــكـــر وحمـــــــزة فــيــهــمُ ويدعى علي وسط)١) من 

منهمُ وعــثــمــان  حفص  أبــو  وسعدٌ إذا ما كان في الحرب حاضر[)٢)]ويدعى 

ــارهــا تفاخرأولـــئـــك لا مـــن نــتــجــت في دي حــين  والــنــجــار  الأوس  بنو 

غالب لؤي بن  مــن  أبــوهــم  وعامرولــكــن  كعب  الأنــســاب  ت  عـــدَّ إذا 

معرك كل  في  الخيل  الطّاعِنون  غـــداة الِهــيــاج الأطــيــبــون الأكــابــرهم 

فأجابه كعب بن مالك أخو بني سلمة:
قــــــادرٌ والله  الله  ـــــــر  لأمْ قـــاهـــرعـــجـــبـــت  لله  لـــيـــس  أراد  مـــــا  عـــلـــى 

معشرا نــلاقــيَ  أن  بــدر  يــوم  جائرقضى  بالناس  البغي  وسبيل  بغوا 

متكاثروقد حشدوا واستنفروا من يليهمُ جعهم  حتى  الــنــاس  مــن 

بــأجــعــهــا كــعــب جــيــعًــا وعــامــروســــــارت إلــيــنــا لا تحـــــاول غــيرنــا

حوله والأوس  رســـــول الله  لـــه مــعــقــل مــنــهــم عـــزيـــز ونــاصــروفــيــنــا 

ــنــجــار تحـــت لــوائــه ثائروجــــع بـــني ال والنقع   (3( المــــاذيِّي ــشــون في  يُمَ

صابرفــلــمــا لــقــيــنــاهــم وكـــــلُّ مجــاهــد النفس  مستبسل  لأصحابه 

غـــيره رب  لا  الله  بــــــأن  ـــا  ظــاهــرشـــهـــدن بــــالحــــق  رســـــــــول الله  وأن 

شاهروقــد عُــرِّييَــت بِــيــضٌ خِــفــاف كأنها لعَيْنَيَك  يُزْهِيها  مقابيس 

ــــا جـــعـــهـــم فـــتـــبـــددوا مَــنْ هو فاجربـــهـــن أبــــدن الَحيَن)4)  وكــان يلاقي 

)١( وقع بعد قوله: »علي«: »من وسط« بزيادة »من«، والتصويب من سيرة ابن هشام )3/٢0١).
)٢( ما بين المعقوفين ليس في المخطوط، والمثبت من سيرة ابن هشام )٢0/3).

)3) الماذي: السلاح كله، من الحديد. لسان العرب )١5/٢74).
)4) الحين: الهلاك والمحنة. القاموس المحيط )ص ١539).
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ــــو جــهــل صــريــعــا لــوَجْــهــه ـــبَّ أب ـــكُ عاثرف وهــو  ]غادرنه[)١)  قد  وعتبة 

الوغى في  غــادرن  والتيميّ  العرش كافروشيبة  وما منهما إلا بذي 

مستقرها في  النار  وقــود  فأمْسَوا  وكـــــل كـــفـــور في جــهــنــم صــائــر/]١04[ 

يها بـــزُبْـــر الحــديــد والحـــجـــارة ساجرتلظى عليهم وهي قد شب حَمْ

ـــت ســاحــروكـــان رســــول الله قــد قــال أقبلوا ـــوا: إنمـــا أن ـــال ـــوْا وق فـــولَّ

بــه يـــهـــلـــكـــوا  أن  الله  أراد  زاجـــرلأمـــــر  الله)٢)  ــــه  حَمَّ لأمـــر  ولــيــس 

زرارة  للأعشى بن  -وتــروى  بدر  قتلى  يبكي  الزبعرى  الله بن  عبد  وقال 
التميمي-:

ـــى بــــــدر ومـــــــــاذا حـــولـــه ـــوجـــوه كـــراممـــــــاذا عـــل مـــن فــتــيــة بــيــض ال

ــهــا ــهًــا خــلــفــهــم ومُــنَــبِّي ــيْ وابـــــني ربــيــعــة خـــير خــصــم فــئــامتـــركـــوا نــبَ

ـــدر جـــلـــى لــيــلــة الإظـــــلاموالحــــــارث الــفــيــاض يـــبرق وجــهــه ـــب كـــال

مــرة ذا  منبه  أوصــــــام]والعاصي[)3) بن  غــــير ذي  رمحــــــا تمـــيـــمـــا 

ـــمـــى بــــــه أعــــــراقــــــه وجـــــــــدوده ـــن ومــــــآثــــــر الأخـــــــــــــوال والأعــــــمــــــامت
شَجْوه)4) فــأعْــوَل  بــاك  بكى  ابــن هشاموإذا  المــاجــد  الــرئــيــس  فعلى 

بــــســــلامحــيــا الإلـــــه أبــــا الــولــيــد ورَهْـــطَـــه وخــــــصــــــه  ـــــــــــــام  الأن رب 

فأجابه حسان بن ثابت:
بـــــدَم تُـــعـــلُّ غـــروبـــهـــا بـــسِـــجـــام)5)ابــــــكِ بـــكـــت عـــيـــنـــاك ثــــم تـــبـــادرت

)١( في المخطوط: »غادرته«، والمثبت من سيرة ابن هشام )3/٢١).
)٢( أي قدره الله وقضاه. انظر: القاموس المحيط )ص ١4١7).

)3( في المخطوط: »العاص«، والمثبت من سيرة ابن هشام )٢٢/3(، وهو أولى لوزن الشعر.
)4( أي: بكى حزنه. أعول: رفع صوته بالبكاء، والشجو الحزن. انظر: القاموس المحيط )ص١340).

)5) السجام: قطران الدم وسيلانه. لسان العرب )١٢/٢80).



359
ـــه الـــذيـــن تــتــابــعــوا هـــــلا ذكــــــــرت مـــــكـــــارم الأقــــــــواممـــــاذا بــكــيــت ب

ذا هــمــة مــــاجــــدا  مـــنـــا  ـــق صـــــادق الإقـــــداموذكـــــــرت  سمـــح الخـــلائ

ــدى ـــي عـــلـــى الإقـــســـامأعـــني الــنــب أخـــا المــكــارم والــنَّ ـــول وأبــــــر مــــن ي

ـَـمَّ غــير كَهام)١)فـــلـــمِـــثـــلـــه ولمــــثــــل مـــــا يــــدعــــو لــه ثـــ المــُـمَـــدّح  كـــان 

ا: وقال حسان أيضًا
المــنــام خريدةٌ)٢) فـــؤادَك في  ــامتَــبَــلَــتْ  بــسَّ بـــبـــارد)3)  الضجيع  تَــسْــقــي 

مُـــــدامكــالمــســك تخــلــطــه بمــــاء ســحــابــة الـــذبـــيـــح  أو عـــاتـــق كـــــدم 
د)4) متنضِّي بُوصُها  الحقيبة  ــــهــــاءُ غــــير وشـــيـــكـــة الَأقــــســــامنُفُجُ  ــــلْ بَ

)5) كأنه أَجَـــــمَّ قَــطَــن  ـــام)6)بُــنِــيَــتْ على  رخَ مَــــدَاكُ  إذا قعدت  فُــضُــلًا 

قــواموتـــكـــاد تــكــســل أن تجـــيء فــراشــهــا وحــســن  خرعبة)7)  جسم  في 

ـــيـــل تــــوزعــــني بـــهـــا أحـــلامـــيأمـــــا الـــنـــهـــار فــــلا أُفَــــــــترِّي ذكـــرهـــا ـــل وال

عظاميأقــســمــت أنــســاهــا وأتــــرك ذكــرهــا الــضــريــح  في  تغيب  حتى 

لــوَّامــييــــا مــــن لــــعــــاذلــــة تــــلــــوم ســفــاهــة الهـــوى  ولــقــد عصيت على 

هام: بَحطُؤَح عن النصر والحرب. لسان العرب )١٢/5٢9). )١( كهم الرجل يكهم كهامة فهو كَح
: كأنما أصابته بتبلٍ. والخَحريدة والخَحريد والخَحرود من النساء البكر التي لم  )٢( تبلت المرأة فؤاد الرجل تبلاًا

تمسس قط. لسان العرب )١١/76، 3/١6٢). 
)3( أراد ببارد الثغر. 

بمسترخية.  ليست  قائمة  عجيزتها  متنضد:  وبوصها  والمآكم.  الأرداف  ضخمة  الحقيبة:  نُفُج  امرأة   )4(
القاموس المحيط )ص ٢66، 79١، 4١٢).

 ،343/١3( العرب  لسان  الواسع.  والأجم:  والعجز.  الثبج  بين  العريض  الموضع  القطن:   (5(
.(١07/١٢

ا، وهي صلاية العطر. ورخام: موضع. لسان العرب  )6) المداك: الصلاية التي يُداكُ عليها الطيب دوكًا
 .(٢36/١٢ ،430/١0(

)7( الخرعبة الشابة الحسنة الجسيمة في قوام كأنه الخرعوبة، وهي الغصن. لسان العرب )١/350).
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الكَرَى)١) بعد  بسُحْرة  علي  وتـــــــقـــــــاربٍ مــــــن حـــــــــادث الأيـــــــامبكرَتْ 

عــــــــدم لمـــعـــتـــكـــر مــــــن الأصــــــــــرامزعـــمـــت بـــــأن المــــــرء يـــكـــرب عــمــره

حدثتني الـــذي  كــاذبــةَ  كنت  هشامإن  الحارث بن  مَنْجَى  فنجوتِ 

ــهــم ــقــاتــل دون ـــة أن ي ـــــــــرأس طِـــــــمـــــــرَّة ولجــــــامتــــرك الأحـــب ونـــــــا ب

بقفرة الجياد[)٢)  ]العناجيج  مُـــــوكِ بُمـــحْـــصَـــدٍ ورِجـــــامتــذر  مــــرَّ الـــــدَّ

ت به ـــــــــــوى أحـــــبـــــتـــــه بـــــشـــــر مــــقــــاممـــأت بـــه الــفــرجــين فـــارمـــدَّ وث

الإســــــلاموبــــنــــو أبــــيــــه ورهــــطــــه في مــعــرك ذوي  بـــــه  ـــــــه  الإل نـــصـــر 

أمـــــره يـــنـــفـــذ  والله  ـــضـــرامطـــحـــنـــتـــهـــمُ  ـــشـــب ســـعـــيرهـــا ب حــــــرب ي

ــــــه بحــــواملـــــولا الإلـــــــه وجـــريـــهـــا لــتركــنــه ــــــنَ جــــــزر الـــســـبـــاع ودُسْ

ـــاقـــه ـــشـــد وث حـــاممـــــن بـــــين مـــــأســـــور ي الأســـــنـــــة  لاقــــــى  إذا  صـــقـــر 

لـــدعـــوة لٍ لا يــســتــجــيــب  ـــى تــــــــزول شـــــوامـــــخ الأعــــــلامومجــــــــدَّ حـــت

رأى إذا  المـــبـــين  والـــــــذل  ـــعـــار  ـــال همامب كــل  تسوق  السيوف  بيض 

انــتــمــى لم يــزه إذا  أغــــرَّ  ــــدَعٍ مِـــقْـــدامبـــيـــدَيْ  ــــيْ نــســب الــقــصــار سَمَ

حــديــدا صممت لاقـــت  إذا  كــالــبرق تحــت ظــلال كــل غمام)3)بــيــضًــا 

قال ابن هشام: فأجابه الحارث بن هشام فقال:
قِـــتَـــالهـــم تــــركــــتُ  مــــا  يــعــلــم  مُــزْبــدِالله  بأشقر  مُــهْــري  ــوْا  ــبَ حَ حتى 

تلقائهم المـــوت مــن  ريـــح  تـــتـــبـــددووجــــدت  لم  والخـــــيـــــل  مــــــــأزق  في 

ا بعد نوم. رًا حَح )١( أي غدا إلي سَح
انكسار  لعدم  أولى  وهو   ،)٢4/3( هشام  ابن  سيرة  من  والمثبت  العناجيج«،  »الجياد  المخطوط:  في   )٢(

البيت.
)3( انظر: ديوان حسان بن ثابت )ص ٢١4-٢١6( مع التعليق على الأبيات.
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واحــــدا ــــل  ــــاتِ أقَ إنْ  ـــــي  أنِّي ]مشهدي[)١)وعـــرفـــت  عــدوي  ينكي  ولا  أُقْــتــل 

يــــوم مفسدفـــصـــددت عــنــهــم والأحـــبـــة فــيــهــمُ ــعــقــاب  طــمــعــا لهـــم ب

وكان الأصمعي يقول: هذا أحسن ما قيل في العتذار.
وقال خلف الأحمر: أحسن ما قيل في ذلك أبيات هبيرة بن أبي وهب المخزومي:

محمدًا ظهري  ولَّــيــت  مــا  القتللعمريَ  خيفة  ولا  جبنا  وأصحابه 

نبليولــكــنــني قــلَّــبــتُ أمـــــري فــلــم أجــد ولا  ضربت  إن  مساغا  لسيفي 

موقفي ضيعة  خفت  فلما  ــبْــلوقفت  رجــعــت بــعــود كــالهــزبــر إلى الــشِّي

ا مع المشركين ثم أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه،  وغزا الحارث بن هشام أحدًا
وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم، وكان من المؤلفة قلوبهم.

H من بدر عقب رمضان وأوائل شوال. وفي  وكان فراغ رسول الله 
أول شوال صلى صلاة عيد الفطر)٢).

غزوة بني سليم
المحرم سنة ثلاث،  أيام، وقيل: في نصف  بدر بسبعة  بعد  وفي أول شوال، وقيل: 
أرض  وهي  الكدر)3)،  قرقرة  له:  يقال  ماء  فبلغ  سليم،  بني  يريد   O خرج 
ملساء، والكدر طير في لونها كدرة، فأقام بها ]ثلاث ليال[)4) وقيل: عشرا، فلم يلق حربًاا.

)١( في المخطوط: »مشهد« بدون الياء، والمثبت من سيرة ابن هشام )٢5/3).
)٢( سيرة ابن هشام )64/3).

)3( هذا قاع جنوب خيبر بين الحرة والصهباء المعروفة اليوم باسم »جبل عطوة«، وهو على 6 أكيال من 
خيبر، يقسمه الطريق إلى المدينة، ويسمى اليوم قاع قعقران، فيختصرونه إلى )قعقران(. معجم المعالم 

الجغرافية )ص ٢53).
)4( ما بين المعقوفين بياض، والمثبت من سيرة ابن هشام )64/3).
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وكانت غيبته خمس عشرة ليلة، واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة، وقيل: 
اللواء علي بن أبي طالب، وقيل: إنه أصاب لهم نعما يزيد على  أُم مكتوم. وحمل  ابن 
خمسمائة وغلاما يقال له: يسار فأعتقه ورجع ولم يلق كيدا. وكان بلغه أن بهذا الموضع 

جمعا من بني سليم / ]١05[ وغطفان، فسار إليهم فلم يجد في المحال أحدا)١).

غزوة السويق
قال ابن إسحاق)٢): ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة، وكان نذر أن ل يمس 
ا، فخرج في مائتي راكب من قريش ليبّر بيمنيه حتى  رأسه من جنابة حتى يغزو محمدًا

نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له: تيب من المدينة على بريد أو نحوه)3).

ثم خرج من الليل حتى أتي بني النضير، فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه 
فأبى أن يفتح له وخاف، فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم وكان سيد بني النضير في زمانه 

ذلك وصاحب كنزهم، فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه وبطن له من خبر الناس.
المدينة  ليلته حتى أتى أصحابه فبعث رجالًا من قريش إلى  ثم خرج في عقب 
ا له  فأتوا ناحية فحرقوا في أصوار من نخل بها، ووجدوا رجلاًا من الأنصار وحليفًا
في حرث لهما فقتلوهما ثم انصرفوا راجعين، وبدر بهم رسول الله H فخرج 
ا وقد فاته أبو سفيان وأصحابه،  في طلبهم حتى بلغ قرقرة الكدر، ثم انصرف راجعًا
ا من أزوادهم يتخففون بها، فأخذها المسلمون، فسميت غزوة السويق،  وطرحوا كثيرًا

فقال المسلمون: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة؟ قال: نعم.

)١( سيرة ابن هشام )64/3(، وطبقات ابن سعد )3١/٢(، ودلئل البيهقي )١63/3).
)٢( سيرة ابن هشام )65/3).

)3( جبل يقع شرق المدينة إلى الشمال، أحمر ينقاد إلى وادي الخَحنَحق فوق العاقول، يسمى اليوم تيِام. معجم 
المعالم الجغرافية )ص 66).
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وفي ذي الحجة من هذه السنة صلى H العيد وأمر بالأضحية)١).

جها  وفيها مات عثمان بن مظعون، وفيها تزوج علي بفاطمة وبنى بها بعد تزوُّ
بسبعة أشهر ونصف، وتزوجها وهي ابنة خمس عشرة سنة وخمسة أشهر، وسنه يومئذ 

نحو إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر، ولم يتزوج عليها حتى ماتت)٢).

غزوة غطفان
وهي غزوة ذي أمر - بفتح الهمزة والميم -، وسماها الحاكم غزوة أنمار، وهي 
بناحية نجد)3)، وكانت لثنتي عشرة مضت من ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين 

شهرا من الهجرة.

جمعهم  الإغــارة،  يريدون  تجمعوا  ومحارب  ثعلبة  بني  من  ا  جمعًا أن  وسببها 

ا  شجاعًا وكان  عورك،  وغيره  غورث  الخطيب  وسماه  المحاربي،  الحارث  دعثور بن 

ا، واستخلف  فندب رسول الله H المسلمين، وخرج في أربعمائة وخمسين فارسًا

على المدينة عثمان بن عفان.

له:  يقال  منهم  رجلا  فأصابوا  الجبال  رؤوس  في  هبطوا  بمهبطه  سمعوا  فلما 

جبار بن ثعلبة، فأدخل على رسول الله H، فدعاه إلى الإسلام فأسلم وضمه 

ليجفا  شجرة  على  ونشرهما  ثوبيه  فنزع  مطر،   H النبي  وأصاب  بلال،  إلى 

واضطجع تحتها وهم ينظرون، فقالوا لغورث: قد انفرد محمد فعليك به، فأقبل ومعه 

)١( إمتاع الأسماع )١/١٢4).
)٢( إمتاع الأسماع )١٢4/١(، ودلئل البيهقي )١60/3).

يل، والنخيل بلدة ووادٍ شمال الحناكية غير بعيد، إذا سرت من المدينة على  )3( حدده الأقدمون قرب النُّخَح
طريق نجد فقطعت مسافة نحو من تسعين كيلاًا فرق درب النخيل يسارك، وهو من هناك على قرابة 

. معجم المعالم الجغرافية )ص 33). ١5 كيلاًا
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سيف حتى قام على رأسه فقال: من يمنعك مني اليوم؟ فقال H: الله. فدفعه 

H فقال: من يمنعك  النبي  يده فأخذه  السيف من  جبريل في صدره فوقع 

مني؟ قال: ل أحد وأنا أشهد أن ل إله إل الله وأنك رسول الله.

ڀ  ڀ  ﴿ پ  الله:  وأنــزل  ــلام،  الإس إلى  فدعاهم  قومه  وأتى 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٹ ﴾ ]المائدة:١١[ الآية. ويقال: كان ذلك في ذات الرقاع. ثم رجع رسول الله 

H ولم يلق كيدا. وكانت غيبته إحدى عشرة ليلة)١).

غزوة بْحـــران
ع - بفتح الفاء والراء -)٢). رَح وتسمى غزوة بني سليم من ناحية الفَح

وسببها أنه بلغه O أن جمعا بها كثيرا من بني سليم، فخرج في ثلاثمائة 
قد  يلق كيدا. وكان  مياههم، فرجع ولم  تفرقوا في  قد  رجل من أصحابه، فوجدهم 
ليال)3).  ابن هشام، وكانت غيبته عشرة  أم مكتوم كما قال  ابن  المدينة  استعمل على 

ا، ذكره ابن إسحاق)4). وقيل: إنه خرج يريد قريشًا

سرية زيد بن حارثــة
إلى القردة بالقاف المفتوحة، وقيل: بالفاء وكسر الراء، اسم ماء من مياه نجد.

التي كانوا يسلكون  ا خافوا من طرقهم  ابن إسحاق أن قريشًا وسببها كما قال 
أبو  فيهم  وكان  العراق،  طريق  فسلكوا  كان،  ما  بدر  وقعة  من  كان  حين  الشام  إلى 

)١( سيرة ابن هشام )68/3).
)٢( وله ضبط آخر، وهو بضمتين، وقد مر.

)3( الواقدي )١/١97).
)4( سيرة ابن هشام )68/3).
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سفيان بن حرب ومعهم فضة كثيرة، فلقيهم زيد ومن معه على ماء يقال له: القردة، 
.H فأصاب تلك العير ومن فيها وأعجزه الرجال، فقدم بها على رسول الله

وكان مبعثه على رأس ثمانية وعشرين شهرا من الهجرة في مائة راكب يعترض 
عيرا لقريش، فيها صفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزى ومعهم مال كثير وآنية 
الخمس  فبلغ  َّسها  وخمَح  ،H رسول الله  على  بالعير  وقدموا  فأصابوها،  فضة 

قيمة عشرين ألف درهم)١).

غزوة بني قينقاع
بطن من يهود المدينة لهم شجاعة وصبر. قال ابن سعد)٢): وكان يوم السبت يوم 

ا من الهجرة، وكانوا أول من نقض العهد. النصف من شوال على رأس عشرين شهرًا

 H رسول الله  أن  قينقاع  بني  حديث  من  وكان  إسحاق)3):  ابن  قال 

جمعهم بسوق بني قينقاع، ثم قال: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش 

لِموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم  من النقمة / ]١06[ وأسْر

وعهد الله إليكم. قالوا: يا محمد إنك ترى أنا قومك، ل يغرنك أنك لقيت قوما ل 

علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس.

عكرمة  عن  أو  جبير  سعيد بن  عن  ثابت  زيد بن  لآل  مولى  فحدثني  قال)4): 

عن ابن عباس قال: ما نزل هؤلء الآيات إل فيهم: ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ 

)١( سيرة ابن هشام )73/3).
)٢( طبقات ابن سعد )٢/٢8).

)3( سيرة ابن هشام )69/3).
)4( ابن ابن هشام )70-69/3).
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أي  ڌ ﴾  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ 

أصحاب بدر من أصحاب رسول الله H وقريش ﴿ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴾ ]آل عمران:١3[)١) الآية.

يهودي،  صائغ  إلى  جلست  العرب  من  امرأة  أن  قنيقاع  بني  أمر  من  وكان 
فراودها على كشف وجهها فأبت، فعمد إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت 
انكشفت سوءتها فصاحت، فضحكوا منها. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ 

فقتله. فشدت اليهود على المسلم فقتلوه. ووقع الشر بين المسلمين وبين بني قينقاع.
المنذر،  عبد  لبابة بن  أبا  استخلف  أن  بعد   H النبي  إليهم  فسار 
بيد  اللواء  وكان  القعدة،  ذي  هلال  إلى  ليلة  عشرة  خمس  الحصار  أشد  فحاصرهم 
فنزلوا على حكم  الرعب  قلوبهم  الله في  فقذف  أبيض.  المطلب، وكان  عبد  حمزة بن 

رسول الله H على أن له أموالهم وأن لهم النساء والذرية.
فيهم  أُبيَح بن سلول  بتكتيفهم، وكلم عبد الله بن  المنذر بن قدامة   S فأمر 
رسول الله H، وألح عليه من أجلهم فقال: خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم.

وأمر أن يجلوا عن المدينة)٢) وتركهم من القتل. وتولى ذلك عبادة بن الصامت، 
فألحقوا بأذرعات)3)، فما كان ]أقل[)4) من بقائهم، وخمست أموالهم، فأخذ رسول الله 
H صفيه الخمس وفض بقية أخماسه على أصحابه، فكان أول ما خمس بعد 

بدر. ذكر ذلك ابن سعد)5).

)١( أبو داود ]300١[.
)٢( خبر إجلائهم في البخاري ]40٢8[، ومسلم ]١766[.

)3( أذرعات قرية - اليوم - من عمل حوران داخل حدود الجمهورية السورية، قرب مدينة »درعة« شمالًا 
ا وأنت تؤم دمشق. معجم المعالم الجغرافية )ص ٢٢). يدعها الطريق يسارًا

)4( في المخطوط: »بأقل«، والتصويب من طبقات ابن سعد )٢/٢9).
)5( طبقات ابن سعد )٢/٢8).
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في  قال في عيون الأثر)١): كذا وقع في رواية )صفيه الخمس( والمعروف أن الصَّ
غير الخمس. وعن الشعبي قال: كان لرسول الله H سهم يدعى »الصفي« 
قبل الخمس)٢). وعن عائشة: كانت صفية من الصفي)3). فلا أدري أسقطت الواو 

أم كان هذا قبل حكم الصفي. انتهى والله أعلم.

وكانت بنو قينقاع حلفاء لعبد الله بن أبي وعبادة بن الصامت، فتبرأ عبادة من 
حلفهم فقال: يا رسول الله أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم وأتولىَّ الله ورسوله، 

ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٻ  نزلت:  الله  عبد  وفي  ففيه  ووليتهم.  الكفار  حلف  من  وأبرأ 
ی  ئى  ئى  ﴿ ئى  قوله:  إلى  ]المائدة:5١[  ڀ ﴾  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ 
ا،  ی ﴾ ]المائدة:56[)4) وكانوا أربع مائة حاسر وثلاثمائة دارع، وكانوا صاغة وتجارًا

ولم يكن لهم أرضون.

سرية كعب بن الأشرف
ذكر ابن سعد)5) أنها كانت لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول على 

.O رأس خمس وعشرين من مهاجره

قال ابن إسحاق)6): وكان من حديث كعب بن الأشرف أنه لما أصيب أصحاب 
ا إلى أهل السافلة وعبد الله بن رواحة إلى  القليب يوم بدر وقدم زيد بن حارثة بشيرًا

)١( عيون الأثر لبن سيد الناس )٢96/١(، وفي طبقات ابن سعد: »صفيه والخمس« بالواو.
)٢( سنن أبي داود )3/١5٢).

)3( أخرجه أبو داود )3/١5٢).
)4( ابن هشام )7٢/3( بنحوه.

)5( الطبقات الكبرى )3١/٢).
)6( سيرة ابن هشام )75-74/3).
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نبهان  بني  أحد  ثم  قال كعب - وكان رجلا من طيء  بالفتح،  بشيران  العالية  أهل 

ا قتل هؤلء الذين يسميهم هذان  وكانت أمه من بني النضير: أحق هذا؟ أترون محمدًا

الرجلان؟ فهؤلء أشراف العرب وملوك الناس. والله لئن كان محمد أصاب هؤلء 

القوم لبطن الأرض خير من ظهرها.

أيقن عدو الله الخبر خرج حتى قدم مكة فنزل على المطلب بن أبي وداعة  فلما 

السهمي، وجعل يرض على رسول الله H وينشد الأشعار ويبكي أصحاب 

القليب، ثم رجع إلى المدينة فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم.

الأسود  أبي  عن  لهيعة  الله بن  عبد  عن  مسلم  الوليد بن  عن  عائذ  ابن  وذكر 

H والمسلمين ويمدح  انبعث عدو الله يهجو رسول الله  عن عروة قال: ثم 

عدوهم ويرضهم عليهم، فلم يرض بذلك حتى ركب إلى قريش فاستعداهم على 

رسول الله H، فقال له أبو سفيان والمشركون: أديننا أحب اليك أم دين محمد 

وأصحابه؟ وأي ديننا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق؟ فقال: أنتم أهدى منهم سبيلا 

وأفضل.

بعداوتنا  استعلن  فقد  الأشرف،  بابن  لنا  »من   :H رسول الله  فقال 

ثم  بذلك،  الله  أخبرني  وقد  قتالنا،  على  فأجمعهم  قريش  إلى  خرج  وقد  وهجائنا، 

المسلمين  قرأ على  ثم  فيقاتلنا.  تقدم عليه  ا /]١07[  قريشًا ينتظر  ما كان  قدم أخبث 

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ﴿ ئۈ  فيه:  الله  أنزل  ما 

ی ﴾ ]النساء:5١[ الآية.
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رسول الله  قال  قال:  الله  عبد  جابر بن  عن  الصحيح  في  البخاري)١)  وروى 
H: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فقال محمد بن مسلمة: 

يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل.

فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنَّانا. قال: 
أي شيء  إلى  ننظر  ندعه حتى  أن  نحب  فلا  تبعناه  قد  فإنا  قال:  لتملنه.  والله  وأيضا 
يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال: نعم: ارهنوني. فقالوا: أي 
شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا:كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ 
قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رُهِنَح بوسق 
 - السلاح  يعني  سفيان:  قال   - اللامة  نرهنك  ولكننا  علينا،  عار  هذا  وسقين؟  أو 
فواعده أن يأتيه، فجاءه ليلاًا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم 
إلى الحصن فنزل إليهم، فقالت له امراته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال لها: إنما هو 

محمد بن مسلمة، وأخي ورضيعي أبو نائلة.

وقال غير عمرو: قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. فقال: إنما هو أخي 
محمد بن مسلمة، وأخي ورضيعي أبو نائلة، إنَّ الكريم لو دعي إلى طعنة أجاب.

قال:  عمرو؟  هم  سماَّ لسفيان:  قيل  برجلين.  مسلمة  محمد بن  ويدخل  قال: 
ى بعضهم - قال عمرو: جاء معه برجلين، وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبير  سمَّ
والحارث بن أوس وعباد بن بشر - قال عمرو: ]فقال:[)٢) فإذا جاء فإني قائل بشعره 
فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة: ثم أشمكم.

)١( البخاري ]4037[، ومسلم ]١80١[.
)٢( سقط من المخطوط، والمثبت من صحيح البخاري.
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ما رأيت كاليوم ريا،  فقال:  الطيب  ينفح من ريح  إليهم متوحشا وهو  فنزل 
أي أطيب. وقال غير عمرو: قال: عندي أعطر نساء العرب، وأكحل نساء العرب. 
قال عمرو: فقال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم، فقتلوه. ثم أتوا 

النبي H فأخبروه. انتهى.

 H وفي رواية ابن سعد)١): فلما قتلوه وبلغوا بقيع الغرقد كبروا. وقد قام
تلك الليلة يصلي، فلما سمع تكبيرهم كبر وعرف أن قد قتلوه. فلما انتهوا إليه قال: 
أفلحت الوجوه. قالوا: ووجهك يا رسول الله. ورموا برأسه بين يديه. فحمد الله على 
 O قتله، وأصاب ذباب السيف الحارث بن أوس فجرح ونزف الدم. فتفل

على جرحه فلم يؤذه بعد.

والله  بعد،  لوقعتنا  يهود  خافت  وقد  فأصبحنا  روايته)٢):  في  إسحاق  ابن  زاد 
فليس بها يهودي إل وهو يخاف على نفسه. وقال رسول الله H: من ظفرتم به 
من رجال يهود فاقتلوه. فوثب محيصة على ابن سبيتة رجل من تجار يهود كان يلابسهم 

ويبايعهم فقتله.

وكان حويصة بن مسعود إذ ذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة، فلما قتله جعل 
ا والله لرب شحم في بطنك من ماله)3). قال  أَحمَح تَحه؟  أَحقتَحلْر حويصة يقول: أي عدو الله 
محيصة: فقلت: والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. قال: فوالله 
نعم  قال:  لقتلتني؟  بقتلي  محمد  أمرك  لو  أوالله  قال:  حويصة.  إسلام  لأول  كان  إن 

والله. قال: فوالله إن دينا بلغ بك هذا لعجب. فأسلم حويصة.

)١( الطبقات الكبرى )34-3١/٢).
)٢( سيرة ابن هشام )8٢/3(، وخبر محيصة وحويصة في )85-84/3).

)3( إلى هنا أخرجه أبو داود ]300٢[ بسند ضعيف.
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غزوة أُحـــد
لتوحده  بذلك  وسمي  منها،  فرسخ  من  أقل  على  بالمدينة  مشهور  جبل  وهو 
وانقطاعه عن جبال أخر هناك، ويقال له: ذو عينين. قال في القاموس: بكسر العين 

وفتحها مثنى، جبل بأُحد)١).

O: »أُحُد جبل يحبنا ونحبه«)٢)، وكانت عنده  وهو الذي قال فيه 
وقيل:  منه،  خلت  ليلة  لأحد عشر  السبت  يوم  بالتفاق  في شوال  المشهورة  الوقعة 
ا:  لسبع ليال خلون منه)3)، وقيل: في نصفه، وعن مالك: بعد بدر بسنة، وعنه أيضًا

كانت على واحد وثلاثين شهرا من الهجرة)4).

ابن  ابن إسحاق)5) عن شيوخه، وموسى بن عقبة عن  ذكره  وكان سببها كما 
لما  قريشا  إن  معهم:  قال  ومن)6)  قالوا  سعد  وابن  عروة  عن  الأسود  وأبو  شهاب، 
رجعوا من بدر إلى مكة وقد أصيب أصحاب القليب، ورجع أبو سفيان بعيره قال 
عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل ممن أصيب آباؤههم وأبناؤهم وإخوانهم 
يوم بدر: يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على 
حربه - يعنون عير أبي سفيان ومن كانت له في تلك العير تجارة - لعلنا أن ندرك منه 

ثأرا. فأجابوا لذلك، فباعوها وكانت ألف بعير والمال خمسين ألف دينار.

)١( القاموس المحيط )ص١573(، مادة )ع ي ن(.
)٢( البخاري ]4038، 4084[، ومسلم ]١365[.

)3( الواقدي )١99/١(، وابن سعد )٢/36).
)4( البيهقي في الدلئل )3/٢0٢).
)5( سيرة ابن هشام )87-86/3).

)6( في المخطوط: »أول من قال«، ول معنى لها.
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ڃ  ﴿ ڃ  تعالى:  الله  أنزل  وغيره   ]١08[  / إسحاق  ابن  قال  كما  وفيهم 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڎ ﴾ ]الأنفال:36[.

ولما اجتمعت قريش لحرب رسول الله H كتب العباس بن عبد المطلب 
كتابا يخبر رسول الله H بخبرهم، وسار بهم أبو سفيان بن حرب حتى نزل 
بهم بطن الوادي من قبل أحد مقابل المدينة، وكانوا قريبا من ثلاثة آلف من قريش 
والحلفاء والأحابيش، وجاؤوا معهم بنسائهم لئلا يفروا، وكان ذلك في شوال من 

السنة الثالثة.
قال  نزلوا  حيث  نزلوا  قد  والمسلمون   H رسول الله  بهم  سمع  فلما 
ا: رأيت بقرا تذبح ورأيت في  رسول H للمسلمين: إني قد رأيت والله خيرًا
ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة. فأما البقر 
فهي ناس من أصحابي يقتلون، وأما الثلم الذي في ذباب سيفي فهو رجل من أهل 
بيتي يقتل، فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا ]أقاموا[ 
بشر مقام فامكثوا، فإن دخل القوم الأزقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت. ووافقه 

على هذا الرأي عبد الله بن أبي وكان هو الرأي.

فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر فقالوا: يا رسول الله 
 O كنا نتمنى هذا اليوم، اخرج بنا إلى أعدائنا ل يرون أنا جبنا عنهم. فصلى
بالنَّاس الجمعة ثم وعظهم وأمرهم بالجد والجتهاد، وأخبر أن لهم النصر بما صبروا، 
بالناس العصر وقد حشدوا  الناس بذلك ثم صلى  بالتهيؤ لعدوهم. ففرح  وأمرهم 

وحضر أهل العوالي.
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وألبساه،  فعمماه  وعمر  بكر  أبو  صاحباه  ومعه  بيته،   O دخل  ثم 
وصف الناس ينتظرون خروجه، فقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير: استكرهتم 

رسول الله على الخروج، فردوا الأمر إليه.

فخرج رسول الله H وقد لبس لأمته - وهي بالهمز وقد يترك تخفيفا: 
أن نخالفك،  لنا  ما كان  فقالوا:  ما صنعوا  ا على  فندموا جميعًا الدرع - وتقلد سيفه، 
بينه  إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يكم الله  لنبي  ينبغي  ما  فقال:  فاصنع ما شئت 

وبين عدوه.

وفي حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي وصححه الحاكم)١) نحو حديث ابن 
إسحاق.

وعقد H ثلاثة ألوية: لواء بيد أُسيد بن حضير، ولواء للمهاجرين بيد 
علي بن أبي طالب وقيل: مصعب بن عمير، ولواء الخزرخ بيد الحباب بن المنذر وقيل: 

بيد سعد بن عبادة.

وفي المسلمين مائة دارع. وخرج السعدان أمامه يعدوان دارعين.

واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وعلى الحرس تلك الليلة محمد بن مسلمة.

منهم  لصغرهم،  المسلمين  من  جماعة  رد  قد  وكان  السحر  في   S وأدلج 
عازب  والبراء بن  الخدري  سعيد  وأبو  ثابت  وزيد بن  عمر  وابن  زيد  أسامة بن 

وزيد بن أرقم وعرابة بن أوس وعمرو بن حزم. انتهى.

)١( المسند )٢7١/١).
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قلت: هكذا ذكر جماعة من أهل السير منهم ابن إسحاق)١): أن البراء بن عازب 
ممن رده رسول الله H في ذلك اليوم، وحديثه في البخاري يدل على شهوده 

القتال ذلك اليوم. انتهى.

خمس  ولهما  خديج  ورافع بن  جندب  سمرة بن  منهم  ا،  مطيقًا رآه  من  وأجاز 
عشرة سنة، وكان المسلمون ألف رجل ويقال: تسعمئة، والمشركون ثلاثة آلف رجل 
S بأحد ورجع عنه  فيهم سبعمائة دارع ومائتا فرس وثلاثة آلف بعير، ونزل 
تبعه من قومه وقال: يخالفني ويسمع من  فيمن  العسكر  ثلث  بنحو  أبي  الله بن  عبد 
غيري، فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر يوبخهم ويرضهم على الرجوع 
ويقول: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. 

فرجع عنهم وسبهم)٢).

وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يهود فأبى، فسلك حرة بني 
حارثة وقال: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب؟ فخرج به بعض الأنصار حتى 
المسلمين  التراب في وجوه  فقام يثو  أعمى،  المنافقين وكان  لبعض  سلك في حائط 
ويقول: ل يل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله. فابتدره القوم ليقتلوه 

]فقال: ل تقتلوه[)3) فهذا أعمى القلب أعمى البصر.

ونفذ رسول الله H حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي وجعل 
تعبأ  السبت  يوم  أصبح  فلما  يأمرهم،  حتى  القتال  عن  الناس  ونهى  أحد،  إلى  ظهره 

)١( سيرة ابن هشام )96/3).
)٢( سيرة ابن هشام )93-9٢/٢).

)3( ما بين المعقوفين غير موجود في المخطوط، والمثبت من سيرة ابن هشام )94/3).



375
ا، وجعل رسول الله H على الرماة  للقتال وهو في سبعمائة فيهم خمسون فارسًا
وكانوا خمسين رجلاًا عبد الله بن جبير وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا /

]١09[ حتى أرسل إليكم. كذا في البخاري)١) من حديث البراء.

وفي حديث ابن عباس عند أحمد والطبراني والحاكم)٢): أنه H أقامهم 
نقتل فلا تنصرفوا وإن رأيتمونا قد  فإن رأيتمونا  ثم قال: احموا ظهورنا،  في موضع 

غنمنا فلا تشركونا.

وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى الأخرى المنذر بن عمرو، 
ميمنتهم  على  فجعلوا  قريش  وتعبأت  درعين،  بين   H رسول الله  وظاهر 

خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمه بن أبي جهل.

السيف  هذا  يأخذ  من   :H رسول الله  وقال  إسحاق)3):  ابن  وقال 
بحقه؟ فقام إليه رجال، فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: 
وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني. قال: أنا آخذه 
ا يختال عند الحرب،  بحقه يا رسول الله. فأعطاه إياه رسول الله)4). وكان رجلاًا شجاعًا

فلما رآه S يتبختر قال: »إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إل في هذا الموطن«)5).

الناس،  في  أمعن  حتى  دجانة  أبو  فقاتل  الحرب،  حميت  حتى  الناس  فاقتتل 
أرطأة بن  قتل  ا حتى  قتالًا شديدًا المطلب أسد الله وأسد رسوله  وقاتل حمزة بن عبد 

)١( البخاري ]3039[.
)٢( المسند )١/٢87).

)3( سيرة ابن هشام )97/3).
)4( هو عند مسلم ]٢470[.

)5( أخرجه الطبراني في الكبير )١04/7).
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شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، والتقى حنظلة الغسيل وأبو سفيان بن 
حرب فلما علاه حنظلة رآه شداد بن الأسود فقتله، فقال رسول الله H: إن 
حنظلة لتغسله الملائكة. فسألوا امرأته جميلة أخت عبد الله بن أبي فقالت: خرج وهو 
جنب، فقال S: لذلك غسلته الملائكة)١). وبذلك تمسك من قال من العلماء إن 

الشهيد يغسل إذا كان جنبًاا اقتداء بالملائكة.

وكان أول من بدر من المشركين يومئذ أبو عامر الفاسق، وكان رأس الأوس فى 
الجاهلية، فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر رسول الله H بالعداوة، وذهب 
إذا رأوه  H كما تقدم، ووعدهم أن قومه  إلى قريش يؤلبهم على رسول الله 
أطاعوه ومالوا معه، وكان أول من لقي المسلمين يومئذ فنادى قومه وتعرف إليهم 

فقالوا: ل أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر.

ا. وكان شعار المسلمين: أمت أمت)٢). ثم قاتل المسلمون قتالًا شديدًا

عبد  حمزة بن  رسوله  وأسد  الله  وأسد  الله  عبيد  وطلحة بن  دجانة  أبو  وأبلى 
أول  ولة  الدُّ وكانت  الربيع،  النضر وسعد بن  وأنس بن  أبي طالب  المطلب وعلي بن 
وهم بالسيوف، فانهزم عدو الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى  سُّ النهار للمسلمين فحَح

نسائهم.

حتى  هربوا  لقيناهم  فلما  الصحيح)3):  فى  البخارى  عند  البراء  حديث  وفي 
البراء:  قال  خلاخيلهن.  بدت  قد  سوقهن  يرفعن  الجبل  في  يشتددن  النساء  رأيت 

)١( سيرة ابن هشام )83/3).
)٢( أبو داود ]٢596، ٢638[.

)3( البخاري ]3039[.
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 فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال 
عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله H؟ قالوا: والله لنأتين الناس 

فلنصيبن من الغنيمة، فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين.

المشركون  هزم  أحد  يوم  كان  لما  ا:  أيضًا البخاري)١)  عند  عائشة  حديث  وفي 
هزيمة بينة، فصاح إبليس: أي عباد الله أُخراكم، أي احترزوا من ورائكم، فرجعت 
أُولهم فاجتلدت هي وأخراهم فنظر حذيفة فإذا بأبيه اليمان فقال: أي عباد الله أبي. 
فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه، فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما 

زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله.
حذيفة:  فقال  يديه،  أن  أراد   H رسول الله  أن  البخاري  غير  وذكر 

.(٢(
H تصدقت بديته على المسلمين. فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي

وعند أحمد والحاكم)3) من حديث ابن عباس أنهم لما رجعوا اختلطوا بالمشركين 
والتبس العسكران فلم يتميزوا، فوقع القتل بين المسلمين بعضهم من بعض.

وقلة  الجبل  خلاء  إلى  معه  ومن  الوليد  خالد بن  ونظر  غيرهما)4):  رواية  وفي 
أهله فكر بالخيل وتبعه عكرمة بن أبي جهل فحملوا على من بقي من الرماة فقتلوهم 

وأميرهم عبد الله بن جبير.
وعند ابن إسحاق عن الزبير أنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت 
عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ول كثير، إذ مالت الرماة إلى 

)١( البخاري ]4065[.
)٢( سيرة ابن هشام )١٢8/3). 

)3( مسند أحمد )١/٢87).
)4( انظر: الطبقات الكبرى )4١/٢(، وتاريخ دمشق )٢4/393).
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العسكر حين كشفنا القوم عنه خلوا ظهورنا للخيل فأتينا من خلفنا، وصرخ صارخ: 
أل إن محمدا قد قتل فانكفأنا، وانكفأ القوم علينا بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى 

ما يدنو منه أحد من القوم)١).

ولم يزل اللواء صريعا أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لقريش فلاثوا 
به، وكان اللواء مع صواب غلام لبني أبي طلحة حبشي، وكان آخر من أخذه منهم 
فقاتل به حتى قطعت يداه، ثم برك عليه فأخذ اللواء بصدره وعنقه حتى قتل عليه 

وهو يقول: اللهم هل أعزرت؟ /]١١0[ يقول: أعذرت)٢).
وانكشف المسلمون فأصاب فيهم العدو، وكان يوم بلاء وتمحيص أكرم الله فيه 
من أكرم بالشهادة حتى خلص العدو إلى رسول الله H، فدق بالحجارة حتى 
وقع لشقه وأصيبت رباعيته وشج في وجهه)3)، وكلمت شفته السفلى، وكان الذي 
أصابه عتبة بن أبي وقاص)4)، وسقط رسول الله H في حفرة من الحفر التي 
هُ)5)، واحتضنه طلحة بن عبيد الله، وكان  دَح لِيٌّ يَح كان أبو عامر الفاسق يكيد بها فأخذ عَح

الذي تولى أذاه عبد الله بن قمئة وهو الذي شجه في وجهه.
وفي الطبراني)6) أنه هو الذي شج رسول الله H وكسر رباعيته فقال: 
خذها وأنا ابن قمئة، فقال رسول الله H وهو يمسح الدم عن وجهه: أقمأك 

الله، فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطَّعه قطعة قطعة.

)١( سيرة ابن هشام )3/١١٢).
)٢( سيرة ابن هشام )3/١١٢-١١7).

)3( البخاري ]4074، 4075، 4076[، ومسلم ]١793[.
)4( سيرة ابن هشام )١١4/3).

)5( عند ابن هشام )١١5/3(: »بيده«.
)6( المعجم الكبير )30/8).
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 H وعند ابن عائذ من طريق الأوزاعي)١): بلغنا أنه لما خرج رسول الله
يوم أحد أخذ شيئا فجعل ينشف دمه وقال: لو وقع شيء منه على الأرض لنزل عليهم 

العذاب من السماء. ثم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم ل يعلمون.
وقال نافع بن جبير: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت 
إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله H وسطها فيصرف كل ذلك عنه، 
ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دلوني على محمد، فلا نجوت إن 
نجا، ورسول الله H إلى جنبه، وجاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال: والله 
فلم  قتله  فتعاهدنا وتعاقدنا على  أربعة،  منا ممنوع فخرجنا  إنه  بالله  أحلف  رأيته،  ما 

نخلص إلى ذلك)٢).

النبي  رباعية  كسرت  قال:  أنس  عن  الطويل  حميد  عن  إسحاق)3)  ابن  وروى 
H وشج في وجهه، وجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم ويقول: 
 :F الله  فأنزل  ربهم؟  إلى  يدعوهم  وهو  نبيهم  وجه  خضبوا  قوم  يفلح  كيف 
﴿ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾ ]آل عمران:١٢8[ الآية. ورواه مسلم 

بنحوه)4). ورواه أحمد والترمذي والنسائي)5) من طرق عن حميد به.

وفي الصحيحين)6) عن سعد قال: رأيت رسول الله H يوم أحد ومعه 
رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال، وما رأيتهما قبل ول بعد. وفي 

)١( انظر: فتح الباري )7/37٢).
)٢( مغازي الواقدي )١/٢37-٢38).

)3( سيرة ابن هشام )١١5/3).
)4( مسلم ]١79١[.

)5( المسند )١78/3).
)6( البخاري ]4054[، ومسلم ]٢306[.
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 H رواية لهما: يعني جبريل وميكائيل)١). وفي رواية لهما: رأيت عن يمين النبي

وشماله رجلين.. الحديث)٢).

وفي صحيح البخاري)3) عن ابن عباس قال: قال النبي H يوم أحد: 
هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب.

وفي البخاري)4) من حديث البراء: لم يبق معه H إل اثنا عشر رجلاًا، 
فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم.

الأنصار  من  سبعة  في  أحد  يوم  أفرد   H أنه  مسلم)5)  صحيح  وفي 
ورجلين من قريش. فلما أرهقوه قال: من يردهم عني وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. 
فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، فقال 

رسول الله H: ما أنصفنا أصحابنا - يروى بفتح الفاء وبإسكانه -. انتهى.

ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه، وترس أبو دجانة عليه بظهره والنبل 
ارم  وقاص:  أبي  لسعد بن   H رسول الله  قال  وحينئذ  يتحرك  ل  وهو  يقع 

فداك أبي وأمي. أخرجاه في الصحيحين)6).

وفي رواية عن سعد قال: نثل لي رسول الله H كنانته وقال: ارم فداك 
أبي وأمي)7).

)١( وهو عند مسلم ]٢306[.
)٢( البخاري ]58٢6[، ومسلم ]٢306[.

)3( البخاري )١468/4( ]3773[.
)4( البخاري، جزء من حديث ]3039[.

)5( مسلم ]١789[.
)6( البخاري ]4056[، ومسلم ]٢4١٢[.

)7( صحيح البخاري )١4898/4( ]4056[.
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وفيهما عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي H في بعض تلك الأيام التي 

يقاتل فيهن غير طلحة بن عبيد الله وسعد)١).

وفي البخاري)٢) عن قيس قال: رأيت يد طلحة بن عبيد الله شلاء وقى بها النبي 

H يوم أحد.

وفي صحيح ابن حبان)3) عن عائشة قالت: قال أبو بكر الصديق: لما كان يوم 

 ،H وكنت أول من فاء إلى النبي ،H أحد انصرف الناس عن النبي

فلم  وأمي،  أبي  فداك  طلحة  كن  فقلت:  ويميه،  عنه  يقاتل  رجلا  يديه  بين  فرأيت 

أبو عبيدة بن الجراح، وإذا هو يشتد كالطير حتى لحقني، فدفعنا  أنشب أن أدركني 

إلى النبي H، فإذا طلحة بين يديه صريعا، فقال: دونكم أخاكم فقد أوجب، 

وقد رمي النبي H في وجنته ورمي في جبهته حتى غابت حلقتان من حلق 

المغفر في جبهته، فذهبت لأنزعمها فقال أبو عبيدة: نشدتك الله يا أبا بكر إل تركتني.

النبي  يؤذي  أن  كراهية  ينضنضه  فجعل  بفيه،  السهم  عبيدة  أبو  فأخذ  قال: 

فقال  الأخرى  آخذ  ذهبت  ثم  عبيدة،  أبي  ثنية  فندرت  السهم  استل  ثم   H

أبو عبيدة: نشدتك الله يا أبا بكر إل تركتني. قال: فأخذ بفيه فجعل ينضنضه ثم سله 

فندرت ثنية أبو عبيدة الأخرى، ثم قال النبي H: دونكم أخاكم قد أوجب. 

قال: فأقبلنا على طلحة نعالجه، وقد أصابه بضع عشرة ضربة.

)١( البخاري ]37٢٢، 37٢3[، ومسلم ]٢4١4[. 
)٢( البخاري ]406٢[.

)3( الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان )١5/439-437( ]69١8[.
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وقيل: نشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح 

داود  أبو  ورواه  وجهه.  في  غوصهما  شدة  من  ثناياه  سقطت  حتى  عليهما  وعض 

أخبرني  الله  عبيد  طلحة بن  ييى بن  إسحاق بن  عن  المبارك  ابن  حدثنا  الطاليسي)١) 

عيسى بن طلحة عن عائشة قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله 

لطلحة. ثم أنشأ يدث فذكر نحوه، وفيه أن أبا عبيدة استخرج الحلقتين، وكان أبو 

عبيدة من أحسن الناس /]١١١[ هتما.

فقال  وجنته،  من  الدم  الخدري  سعيد  أبي  والد  سنان  مالك بن  وامتص 

H: مجه. فقال: والله ل أمجه أبدا. ثم أدبر يقاتل، فقال النبي H: من 

ا)٢). سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقتل شهيدًا

وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله H حتى قتل، وكان الذي قتله 

ا قتل. وأعطى  ابن قمئة وهو يظنه رسول الله H، فصاح ابن قمئة إن محمدًا

ا. رسول الله H اللواء بعده علي بن أبي طالب فقاتل قتالًا شديدًا

وصرخ الشيطان: إن محمدا قد قتل. فوقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين. 

قتل  فقالوا:  تنتظرون؟  ما  قوم  يا  فقال:  بأيديهم  ألقوا  قد  بقوم  النضر  أنس بن  ومر 

رسول الله H. فقال: ما تصنعون بالحياة بعده؟! فقوموا فموتوا على ما مات 

عليه. ثم استقبل الناس، ولقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد إني لأجد ريح الجنة من 

يعني  إليك مما صنع هؤلء  أعتذر  اللهم إني  استقبل المشركين وقال:  ثم  دون أحد. 

)١( مسند الطيالسي )ص3).
)٢( أخرجه سعيد بن منصور في سننه )٢6١/٢).
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المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلء يعني المشركين. ثم قاتل حتى قتل فما عرفه 
أحد إل أخته ببنانه. ووجدوا به سبعين ضربة. أخرجه البخاري من حديث أنس)١).

ووجدوا يومئذ بعبد الرحمن بن عوف نحو عشرين جراحة، بعضها في رجله 
فعرج منها إلى أن مات.

يا  فقال:  دمه  في  يتشحط  وهو  الأنصار  من  برجل  المهاجرين  من  رجل  ومرَّ 

دينكم.  عن  فقاتلوا  بلغ،  فقد  قتل  كان  إن  فقال:  قتل؟  قد  محمدا  أن  أشعرت  فلان 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ ڄ  فنزلت: 

ڍ ﴾ ]آل عمران:١44[ الآية.

وأقبل رسول الله H نحو المسلمين، وكان أول من عرفه كعب بن مالك 

 .H الشاعر، فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله

فأشار إليه رسول الله H أن اصمت. فلما عرفه المسلمون لذوا به ونهضوا 

الصمة  والحارث بن  والزبير  وطلحة  وعلي  وعمر  بكر  أبو  وفيهم  الشعب،  إلى  معه 

الأنصاري وغيرهم)٢).

قال ابن إسحاق)3): فلما أسند رسول الله H في الشعب أدركه أبي بن 

خلف على جواد له زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله H، فلما اقترب منه 

تناول رسول الله H الحربة من الحارث بن الصمة، فلما أخذها منه انتفض بها 

)١( صحيح البخاري )١487/4( ]38٢٢).
)٢( سيرة ابن هشام )١٢0/3-١٢١).

)3( سيرة ابن هشام )3/١٢١).
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انتفاضة تطايروا منه تطاير الشعر عن ظهر البعير، ثم استقبله S فطعنه بها طعنة 

ا من أضلاعه. فوقع بها عن فرسه ولم يخرج لها دم، فكسر بها ضلعًا

فلما رجع إلى قريش قال: قتلني والله محمد، أليس قد قال لي بمكة: أنا أقتلك، 
نعيم)١)، ولم  وأبو  البيهقي  الله بسرف. رواه  لقتلني. فمات عدو  لو بصق علي  فوالله 

ا من أضلاعه. يذكر: فكسر ضلعًا

الثور،  خوار  يخور  وهو  أصحابه  فاحتمله  عروة:  عن  الأسود  أبي  رواية  وفي 
فقالوا له: ما أجزعك، إنما هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله H: بل أنا 
الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا.  بيده لو كان  أبيا. ثم قال: والذي نفسي  أقتل 

فمات إلى النار.
وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن ابن المسيب)٢) بنحوه.

قال ابن إسحاق)3): ولما انتهى رسول الله H إلى فم الشعب ملأ علي بن 
ا، وقيل: هو اسم ماء  أبي طالب درقته من المهراس - قيل: هو صخرة منقورة تسع كثيرًا
بأحد - فجاء به إلى رسول الله H ليشرب منه فوجد له ريا فعافه، وغسل 
ى وجه نبيه. عن وجهه الدم وصب على وجهه وهو يقول: اشتد غضب الله على من دمَّ

عن  ]الجزري[)5)  عثمان  عن  الزهري  عن  معمر  أخبرنا  الرزاق)4)  عبد  وقال 
مقسم أن رسول الله H دعا على عتبة بن أبي وقاص حين كسر رباعيته ودمى 

)١( دلئل البيهقي )٢/483).
)٢( أخرجه الحاكم في المستدرك )٢/357).

)3( سيرة ابن هشام )١٢3/3).
)4( مصنف عبد الرزاق )٢90/5( ]9648[.

)5( في المخطوط: »الجريري«، والصحيح ما أثبتناه من المصنف.
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وجهه وقال: اللهم ل تحل عليه الحول حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى 

مات كافرا إلى النار.

وفي الصحيحين)١) عن سهل أنه سئل عن جرح رسول الله H فقال: 

إني والله لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله H ومن كان يسكب الماء، 

كانت فاطمة ابنته تغسله وعلي بن أبي طالب يسكب الماء. فلما رأت فاطمة أن الماء ل 

يزيد الدم إل كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فاستمسك الدم.

قال ابن إسحاق)٢): فبينا رسول الله H في الشعب، معه أولئك النفر 

من أصحابه، إذ علت عالية من قريش الجبل، فقال رسول الله H: »اللهم ل 

ينبغي لهم أن يعلونا«، فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه حتى أهبطوهم من الجبل، 

ونهض رسول الله H إلى صخرة من الجبل ليعلوها، وقد كان بدن رسول الله 

H وظاهر بين درعين، فلما ذهب لينهض لم يستطع فجلس تحته طلحة بن 

حدثني  كما   H رسول الله  فقال  عليها،  استوى  حتى  به  فنهض  الله  عبيد 

قال: سمعت  الزبير  الزبير عن  الله بن  عبد  أبيه عن  الزبير عن  الله بن  عبيد  ييى بن 

رسول الله H يومئذ يقول: أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنع.

قال ابن هشام)3): / ]١١٢[ وذكر عمر مولى عفرة أن النبي H صلى 

ا. الظهر يوم أحد قاعدا من الجراح، وصلى المسلمون خلفه قعودًا

)١( البخاري ]4075[، ومسلم ]١790[.
)٢( سيرة ابن هشام )١٢5/3-١٢6).

)3( سيرة ابن هشام )١٢6/3).
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وانهزم قوم من المسلمين يومئذ فبلغ بعضهم إلى الحلوب دون الأعوص، منهم 

عثمان بن عفان وعثمان بن عقبة الأنصاري، فغفر الله ذلك لهم، ونزل القرآن بالعفو 

عنهم بقوله: ﴿ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴾ ]آل عمران: ١55[.

الآذان  ويقطعون  بهم  يمثلون  المسلمين  بقتلى  ونساؤهم  المشركون  واشتغل 

والأنوف والفروج ويبقرون البطون. وبقرت هند بنت عتبة عن كبد حمزة فلم تستطع 

أن تسيغها فلاكتها ثم لفظتها)١).

صوته:  بأعلى  صرخ  ثم  الجبل،  على  أشرف  النصراف  سفيان  أبو  أراد  ولما 

أنعمت فعال، إن الحرب سجال، يوم بيوم بدر اعل هبل.

قتيلا،  سبعون  منا  فأصيب  صحيحه:  في  البخاري  عند  البراء)٢)  حديث  وفي 

فأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: ل تجيبوه. ]فقال: أفي القوم ابن أبي 

قحافة؟ فقال: ل تجيبوه[)3). فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: ل تجيبوه. فقال: إن 

هؤلء قد قتلوا. فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو 

الله، قد أبقى الله لك ما يخزيك. وفي رواية)4): إن الذين عددت لأحياء، وقد أبقى الله 

لك ما يسوءك، فقال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم 

آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: اعل هبل. فقال رسول الله H: أل تجيبونه؟ 

العزى ول  لنا  قال:  ثم  أعلى وأجل.  الله  قولوا:  قال:  نقول؟  ما  يا رسول الله  قالوا: 

)١( ابن هشام )١3٢/3( بنحوه.
)٢( البخاري ]4043[.

)3( سقط في المخطوط، والمثبت من صحيح البخاري.
)4( البخاري ]3039[.
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عزى لكم. فقال رسول الله H: أل تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ 

قال: قولوا: الله مولنا ول مولى لكم. انفرد به البخاري.
وفي رواية الإمام أحمد)١) عن ابن عباس: قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب 

سجال، قال عمر: ل سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.

وفي رواية عن ابن مسعود أن رسول الله H هو الذي أجابه في ذلك، 
وأنه قال: ل سواء أما قتلانا فأحياء يرزقون، وأما قتلاكم ففي النار يعذبون)٢).

وفيه: قال: فنظر فإذا حمزة قد بقر بطنه وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع 
الله  كان  ما  قال:  ل.  قالوا:  شيئا؟  أكلت   :H رسول الله  فقال  تأكلها،  أن 

ليدخل شيئًاا من حمزة النار.

وروى الإمام أحمد وابن أبي حاتم والبيهقي والحاكم)3) في المستدرك ]عن ابن 
عباس[)4) قال: ما نصر الله النبي H في موطن كما نصر في يوم أحد. فأنكر ذلك 
عليه، فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله، إن الله يقول في يوم أحد: 
يقول  عمران:١5٢[،  ]آل  ڍ ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿ چ 
ابن عباس: الحس القتل، ﴿ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾ 
 H آل عمران:١5٢[ الآية. وإنما عنى بهذا الرماة. ولقد كانت الدولة لرسول الله[

أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين تسعة أو سبعة.. الحديث.

)١( المسند )١/٢87).
)٢( مسند أحمد )١/463).
)3( مسند أحمد )١/٢87).

)4( ما بين المعقوفين غير موجود في المخطوط، والمثبت من مصادر التخريج.
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هبل،  اعل  قال:  فلما  بلى.  قال:  أجيبه؟  أل  رسول الله،  يا  قال:  عمر  أن  وفيه 
قال عمر: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، وإن الحرب سجال، قال 
عمر: ل سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وقال: إنكم تزعمون ذلك فقد خبنا 

وخسرنا. انتهى.

قال في الهدي)١): فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته وبشركه تعظيما للتوحيد، 
بَحدَح المسلمون وقوة جانبه، وأنه ل يغلب، ونحن جنده وحزبه، ولم  نْر عَح وإعلاما بعزة مَح
يأمرهم بإجابته حين قال: )أفيكم محمد(، )أفيكم ابن أبي قحافة(، )أفيكم عمر؟(، 
[)٢) بعدُ في طلب القوم،  دَح رَح هُمْر لم يكن بَح لْرمَح بل قد روي أنه نهاهم عن إجابته، لأن ]كَح
ونار غيظهم بعدُ متوقدةٌ، فلما قال لأصحابه: أما هؤلء فقد كفيتموهم حمي عمر بن 
الخطاب واشتدَّ غضبه وقال: كذبت يا عدو الله. فكان في هذا الإعلام من الإذلل 
العزم  بقوة  يؤذنهم  ما  الحال  تلك  ]العدو[ في  إلى  والتعرف  الجبن  والشجاعة وعدم 
وبسالتهم وأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا، وأنه وقومه جديرون بعدُ بالخوف منهم، وقد 
ظنِّهِ  بعد  الثلاثة  هؤلء  ببقاء  الإعلام  في  وكان  منهم.  يسوءهم  ما  منه  لهم  الله  أبقى 
ما  والفَحتِّ في عضده  العدو وحزنه  المصلحة وغيظ  من  أصيبوا  قد  أنهم  قومِهِ  وظنِّ 
ليس في جوابه حين سألهم عنهم واحدا بعد واحد، وكان سؤاله عنهم ونعتهم لقومه 
آخر سهام العدو وكيده، فصبر له النبي H حتى استوفى كيده، ثم انتدب له 
لًا عليه أحسن[)3)، وذكره ثانيا أحسن.  عمر فردَّ سهامه عليه، وكان ترك الجواب ]أوَّ
نفسه  منته  فلما  لشأنه،  له وتصغيرا  إهانةًا  إجابته حين سألهم عنه  ترك  فإن في  ا  وأيضًا

)١( زاد المعاد )3/30٢).
)٢( في المخطوط والمطبوع: »لأن كلهم لم يرد بعد«، وما أثبته من زاد المعاد.

)3( في المخطوط والمطبوع: »أولى وأحسن«، والتصحيح من زاد المعاد )3/٢0٢).
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موتهم فظن أنهم قد قُتلوا وحصل له بذلك من الكبر والإعجاب ما حصل كان ذلك 

H: ل  النبي  إهانة له وتحقيرا وإذلل، ولم يكن هذا مخالفا لقول  في جوابه 

ينه  أفيكم فلان؟( ولم  )أفيكم محمد،  لما سأل:  أول  إجابته  إنما نهى عن  فإنه  تجيبوه، 

عن إجابته لما قال: أما هؤلء فقد قتلوا. وبكل حال فلا أحسن من ترك إجابته أو ل 

ول أحسن من إجابته ثانيا، ولم يسأل إل عن هؤلء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قيام 

الإسلام بهم.

والخوف  الحرب  في  والنعاس  وأحد،  بدر  غزوة  في  النعاس  عليهم  الله  وأنزل 

دليل على الأمن، وهو من الله، وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان.

ففي الصحيح)١) عن قتادة عن أنس قال: قال أبو طلحة: كنت ممن تغشاه النعاس 

يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط / ]١١3[ وآخذه.

 ،H النبي  عن  الناس  انهزم  أحد  يوم  كان  لما  قال:  أنس)٢)  عن  وفيه 

فة له، وكان أبو طلحة رجلاًا  جَح بٌ عليه بحَح وأبو طلحة بين يدي النبي H مُجَحوِّ

من  بجعبة  معه  يمر  الرجل  وكان  ثلاثة،  أو  قوسين  يومئذ  كسر  النزع،  شديد  راميًاا 

فيقول  القوم  إلى  ينظر   H النبي  ويشرف  طلحة،  لأبي  انثرها  فيقول:  النبل 

دون  نحري  القوم،  فيصيبك سهم من سهام  وأمي ل تشرف  أنت  بأبي  أبو طلحة: 

نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم إنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما 

تنقزان بالقرب. - وقال غيره: تنقلان القرب - على متونهما تفرغانه في أفواه القوم 

)١( البخاري ]4068[.

)٢( البخاري ]4064[.
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ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيآن فتفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يد أبي 

طلحه إما مرتين وإما ثلاثة. انتهى.

قال ابن إسحاق)١): ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى: موعدكم بدر العام 

H لرجل من أصحابه: قل: نعم، هو بيننا وبينكم  القابل. فقال رسول الله 

موعد.

القوم  آثار  H علي بن أبي طالب وقال: اخرج في  ثم بعث رسول الله 

فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون؟ فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم 

يريدون ]مكة، وإن كانوا ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون[)٢) المدينة. والذي 

في  فخرجت  علي:  قال  لأناجزنهم.  ثم  فيها  إليهم  لأسيرنَّ  أرادوها  لئن  بيده  نفسي 

إثرهم أنظر ما يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة.

فأمر  قريش،  انصراف  بعد  موتاهم  ينقلون  وأخذوا  لقتلاهم،  الناس  وفرغ 

رسول الله H بأن يدفنوا في مضاجعهم)3)، وأن ل يغسلوا، وأن يدفنوا كما 

هم في ثيابهم.

 H وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان الظفري، فأتى بها رسول الله

وعينه على وجنته، فردها رسول الله H فكانت أصح عيني قتادة وأحسنها)4).

)١( سيرة ابن هشام )١36/3-١37).
)٢( ما بين المعقوفين سقط من المخطوط، والمثبت من سيرة ابن هشام.

)3( أبو داود ]3١6[.
)4( سيرة ابن هشام )١١9/3( بإسناد منقطع.
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ذكر شهداء أُحـــد
الشهداء  المطلب سيد  يوم أحد حمزة بن عبد  المسلمين  وكان ممن استشهد من 
I، قتله وحشي مولى نوفل، وأعتق لذلك، رماه بحربة فوقعت في ]ثُنَّته[)١). ثم 
إن وحشيًّا أسلم، وقتل بتلك الحربة عينها مسيلمة الكذاب يوم اليمامة زمن أبي بكر 

الصديق.
وفي حديث جعفر بن أمية الضمري في الصحيح)٢) عن وحشي قال: إن حمزة 
قتل طعيمة بن عدي بن نوفل ببدر. فقال لي مولي جبير بن مطعم: »إن قتلت حمزة 
بعمي فأنت حر«. قال: فلما خرج الناس عام عينين - وعينين جبل بجبال أحد بينه 
وبينه واد - فلما أن خرج الناس خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا خرج 
ابن  يا  يا سباع،  إليه حمزة بن عبد المطلب فقال:  سباع فقال: هل من مبارز؟ فخرج 
أم أنمار مقطعة البظور، أتحاد الله ورسوله؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. 
فكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميت بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت 

من بين وركيه. قال: فكان ذلك آخر العهد به.
ثم  الإسلام،  فيها  فشا  حتى  بمكة  فأقمت  معهم،  رجعت  الناس  رجع  فلما 
إنه ل يهيج  H رسلا، وقيل:  الطائف، فأرسلوا إلى رسول الله  خرجت إلى 
الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله H، فلما رآني قال: 
أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلغك. 
رسول الله  قبض  فلما  فخرجت.  قال:  عني؟  وجهك  تغيب  أن  تستطيع  هل  قال: 

)١( في المخطوط: »ثنيته«، والتصويب من سيرة ابن هشام )١04/3(، والثُّنَّة: العانة.
)٢( البخاري ]407٢[.
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H فخرج مسيلمة الكذاب قلت: لأخرجن إلى مسيلمة الكذاب لعلي أقتله 

فأكافئ به حمزة.

قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. فإذا رجل قائم في ثلمة جدار 
كأنه جمل أورق ثائر الرأس، قال: فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من 

بين كتفيه. قال: ووثب عليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته.

عمر  الله بن  عبد  سمع  أنه  يسار  سليمان بن  فأخبرني  الفضل:  الله بن  عبد  قال 
يقول: قالت جارية على ظهر بيت: وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود)١).

ورواه ابن إسحاق)٢) بإسناد صحيح بأبسط منه.
قال: فلما خرج وفد الطائف ليسلموا تعيَّتْر علي المذاهب، فقلت: ألحق بالشام 
أو اليمن أو ببعض البلاد، فوالله إني لفي ذلك من همي إذ قال رجل: ويك، إنه والله 
فلما قال ذلك خرجت  الناس دخل في دينه وتشهد شهادة الحق.  ا من  يقتل أحدًا ما 
حتى قدمت على رسول الله H المدينة، فلم يرعه إل بي قائما على رأسه أشهد 
فحدثني  اقعد  قال:  رسول الله.  يا  نعم  قلت:  وحشي؟  قال:  رآني  فلما  الحق،  شهادة 
قال: ويك،  فلما فرغت من حديثي  قال: فحدثته كما حدثتكما.  قتلت حمزة؟  كيف 
غيِّبْر عني وجهك فلا رأيتك. قال: فكنت أتنكب رسول الله H حيث أراه 

لئلا يراني حتى قبضه الله.

قال ابن هشام: فبلغني أن وحشيا لم يزل يَُحدُّ في الخمر حتى خلع من الديوان، 
وكان عمر بن الخطاب يقول: لقد علمت أن الله لم يكن ليدع قاتل حمزة.

)١( البخاري ]407٢[.
)٢( سيرة ابن هشام )١03/3-١05).
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قال:  المسيب  سعيد بن  عن  الشيخين  شرط  على  بإسناد  الدارقطني)١)  وروى 

ا في الخمر. كنت أعجب لقاتل حمزة كيف ينجو؟ حتى إنه مات غريقًا

 H رسول الله  رأينا  ما  مسعود:  ابن  حديث  من  شاذان  ابن   وروى 

/ ]١١4[ باكيًاا قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب، وضعه في القبلة ثم وقف 

على جنازته وانتحب حتى نشغ من البكاء.. الحديث)٢). قيل: والنشغ الشهيق حتى 

بلغ به الغشي.

H إذا صلى على جنازة كبر عليها  أنه كان  البغوي في معجمه  وروى 

أربعا، وكبر على حمزة سبعين تكبيرة)3).

يصل  ولم  بدمائهم،  ودفنوا  يغسلوا،  لم  أحد  شهداء  أن  مالك  أنس بن  وروى 

عليهم. خرجه أحمد وأبو داود)4)، فيحمل أمر حمزة على التخصيص. ومن صلى عليه 

غيره على أنه جرح حال الحرب ولم يمت حتى انقضت الحرب.

ودفن حمزة هو وابن أخته عبد الله ابن جحش في قبر واحد.

ومنهم مصعب بن عمير، قتله ابن قمئة الليثي وشماس بن عثمان المخزومي.
ومن الأوس عمرو بن معاذ أخو سعد بن معاذ، والحارث بن أنيس، وعمارة بن 
ثابت بن وقش، وصيفي بن قيظي، وجبار بن  ابنا  السكن، وسلمة وعمرو  زياد بن 

)١( لم نقف عليه.
)٢( رواه البزار )كما في كشف الأستار ]١794[).

)3( قال الشافعي )في الأم: 446/١(: »ما روي أنه صلى عليهم - يعني شهداء أحد - وكبر على حمزة 
سبعين تكبيرة ل يصح«.

)4( مسند أحمد )١٢8/3).
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والد  واليمان  سعد،  أخي  ابن  معاذ  أوس بن  والحارث بن  سهل،  وعباد بن  قيظي، 

حذيفة حليف لهم، وإياس بن أوس، وعبيدة بن عمرو، وعبيد بن التيهان، وحبيب بن 

زيد بن تيم، ويزيد بن حاطب، وأبو سفيان بن الحارث، وحنظلة الغسيل، وقيس بن 

خيثمة  سعد بن  أخو  عمرو  حية بن  وأبو  قتادة،  وأنيس بن  أمية،  ومالك بن  يزيد، 

لأمه، وعبد الله بن جبير أمير الرماة، وأبو خيثمة والد سعد.

ومن حلفائهم عبد الله بن سلمة، وسبيع بن حاطب، وعمير بن عدي.

ومن الخزرج عمرو بن قيس، وابنه قيس، وثابت بن عمرو، وعامر بن مخلد، 

وأبو هبيرة بن الحارث، وعمرو بن مطرف، وأوس بن ثابت أخو حسان، وأنس بن 

الربيع،  وسعد بن  زيد،  وحارثة بن  لهم،  مولى  وكيسان  مخلد،  وقيس بن  النضر، 

سويد،  وسعيد بن  الخدري،  سعيد  أبي  والد  سنان  ومالك بن  الأرقم،  وأوس بن 

وعتبة بن منيع، ]وثقب بن فروة[)١)، وعبد الله بن عمرو بن وهب، وضمرة حليف 

لهم، ونوفل بن عبد الله، والعباس بن عبادة بن نضلة، والنعمان بن مالك، والمجذر بن 

جابر،  والد  حرام  عمرو بن  الله بن  وعبد  الخشخاش،  وعبادة بن  البلوي،  زياد 

عمرو،  خالد بن  وابنه  جدا،  صديقين  وكانا  واحد  قبر  في  دفنا  الجموح  وعمرو بن 

وأبو أيمن مولى عمرو بن الجموح، وسليم بن عمرو ]وموله عنترة[)٢)، وسهل بن 

قيس بن أبي بن كعب، وذكوان بن عبد قيس، وعبيد بن المعلى بن لوذان.

. فجميعهم خمسة وستون رجلاًا

)١( في المخطوط: »ثقف بن عروة«، والمثبت من الإصابة )١/4١0).
)٢( في المخطوط: »موله عزة«، والتصويب من سيرة ابن هشام )١79/3).
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لهم،  حليف  نميلة  مالك بن  الأوس:  من  أحد  شهداء  في  ا  أيضًا ذكر  وممن 
والحارث بن ]عدي[)١) الخطمي. ومن الخزرج: مالك بن إياس، وعمرو بن إياس، 

.(٢(
M فيكونون سبعين رجلاًا

وقتل من الكفار اثنان وعشرون رجلا)3).

غزوة حمراء الأسد
من  شوال  من  للنصف  السبت  يوم  أحد  وقعة  وكانت  المغازي:  أهل  وقال 
الغد يوم أحد أذن مؤذن رسول الله  الثالثة من الهجرة كما تقدم، فلما كان من  السنة 
H في الطلب للعدو، وعهد رسول الله H أن ل يخرج معه أحد إل 
من حضر المعركة يوم أحد، فاستأذنه جابر بن عبد الله في أن يفسح له في الخروج معه 

ففسح له في ذلك.

فخرجوا على ما بهم من الجهد والجراح، وإنما خرج S مرهبا للعدو، فبلغ 
حمراء الأسد، وهي على ثمانية أميال من المدينة.

H معبد بن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة عيبة  ومر برسول الله 
يا  فقال:  مشرك،  يومئذ  ومعبد  وكافرهم،  مسلمهم   H لرسول الله  نصح 

محمد، والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله عافاك.
ثم خرج حتى أتى أبا سفيان ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا على الرجعة إلى 
رسول الله H وأصحابه، وقالوا: أصبنا حد أصحابه وقادتهم ثم نرجع ]قبل 

)١( في المخطوط: »عبيد«، والتصويب من سيرة ابن هشام )١80/3(، وانظر: الإصابة )١/586).
يكتمل  وبه  عدي«،  »إياس بن  إياس:  وعمرو بن  إياس  مالك بن  مع   )١80/3( هشام  ابن  ذكره   )٢(

السبعون.
)3( سيرة ابن هشام )3/١8٢).
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أن[)١) نستأصلهم؟ فلما رأى أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد 
خرج في أصحابه في جمع لم أر مثله قط، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم 
وندموا على ما صنعوا. قال: ويلك! ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى 

نواصي الخيل. فساء ذلك أبا سفيان ومن معه.

ومر به ركب من عبد القيس، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة للميرة. 
إذا  بعكاظ  زبيبا  غدا  هذه  وأحملكم  رسالة  محمدا  عني  مبلغون  أنتم  فهل  فقال: 
وافيتموها؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا المسير إليه وأصحابه 

لنستئصل بقيتهم. فمرَّ الركب برسول الله H وهو بحمراء الأسد، فأخبروه 

بالذي قال أبو سفيان وأصحابه. فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل)٢).

إبراهيم  قالها  الوكيل  ونعم  الله  حسبنا  قال:  عباس  ابن  عن  الصحيح)3)  وفي 

S حين ألقى في النار. وقالها محمد H حين قالوا: ﴿ ئى ئى ی ی 

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ﴾ ]آل عمران:١73[.

قال  الآية.  عمران:١7٢[  ]آل  ى ﴾  ې  ې  ﴿ ې  عائشة  عن  وفيه)4) 
عروة قالت عائشة: يا ابن أختي كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر، لما أصاب رسول الله 
H ما أصاب فانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال: من يذهب في 

إثرهم، فانتدب منهم سبعون رجلا كان فيهم أبو بكر والزبير. انتهى.

)١( في المخطوط: »ونستأصلهم«، والتصويب من سيرة ابن هشام )١49/3).
)٢( سيرة ابن هشام )١49/3-١5١).

)3( البخاري ]4563[.
)4( البخاري ]4077[، مسلم ]٢4١8[.
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رجع  ثم  والأربعاء،  والثلاثاء  الثنين  بها   H رسول الله  فأقام  قالوا: 

إلى المدينة يوم الجمعة، وقد غاب خمسا، وظفر رسول الله H بمخرجه ذلك 

بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص جد عبد الملك بن مروان لأمه، فأمر بضرب عنقه 

ا)١). صبرًا

قال الحافظ مغلطاي: وحرمت الخمر في شوال، ويقال: سنة أربع)٢).

  

)١( سيرة ابن هشام )3/١5٢).
)٢( انظر تفاصيل أقوال تحريم الخمر في الفتح )١0/34).
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